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مقدمة المؤاف 

أصل الأقاط 

الصرين قبل الدولة الفراعنة ودبائتهم 
تأسيس المملكة الفرعونية 
استّلاء المرس على مصر 
ظهور الأسككدر الأكر 

مصر في عهد الدولة اليونانية 
الأقباط نحت حكم الرومانين 
الأقباط في صدر الأسلام 
القبط في عهد الدولة الاموية 
القبط في عهد الدولة العباسية 
بط في عهد الدولة الفاطمية 


حلافة الحاكم بأمر الله 

ل الستصر بل 

انعتاد مجمع اكلريكي ا ام الجبوش بدر الحمالي 
طهور مصلحبن 


مصائب القبط بسبب حروب الصلیبین 
القبط في عهد الدولة الأبوبية 
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مشاهیر الط فی زمن الدولة الاو 
داود بن لعلف الراهب الفيومي 
الأقباط في عهد المماليك البحرية 
واقعة هدم الكثائس وإحراق الجوامع 
حال المصرين في عهد الدولة العثمانية 


مصائب آخری 
ترجمة العلم جرحس الجوهري 


بعقوب الجددي والجيش القبطي 
المعلم غالي 1 
حال القبط في ظل العائلة الخديوية 
کیرلس الرابع (أبو الإصلام) 
ثاریخنا الحديث وحالدنا الحاضرة 
النهضة الأولى 

النهضة الثانة 

النهضة الثالثة 

الخاقة 

تقاريظ الکذاب 

فهرس أبجدي 


مقدمة الطعذ الثاية 


يدأ تاريخ الأقاط في القرن الأول اللادي 1 آن حضارهم عد جدورها 
في تربة مصر الفرعونية» فلغنهم القبطية هي المرحلة الأخيرة من مراحل اللغة 
المصربة القديمة اللي بدا المصري يكثبها مدذ خمسة آلاف عام» واستمرت 
فة ال لف كل المصرين رون عديدة بعد دخول المرب مصر» مات 
مستخدمة حتى الآن في طقوس الكئيسة القبطية العريقة وفي صلوانها ‏ 
ومازال الفلاح المصري يستخدم تقوم الشبعلي في تنظيم زراعا نه حتى اليوم » 
كما تأثرت فنون الأقباط وآدابهم بثراث مصر القديمة . 

والأقباط جزء لا بنج من نسیج الجتمع ا مصري خلال عصوره اخلفة» 
مر علبهم كل مامر على جميع الصرین» فتاریخ مصر هو تاریشهم» إلا 
إخئلاف عقيدتهم أو ديائئهم عن عفيدة أو دبانة الحكام قد أدى إلى ضغوط 


إذ 
أن 


إقتصادية وإجشماعية لت بهم في فترات غير قليلة» وتتراوح درجات هذه 
الضغوط با ختلاف طبيعة العصر وأسلوب الحكم وشخصية الحاكم » وفي 
حالات ليست نادرة أصابهم مزاج الحاكم أو إختلال قواه العذلية بأضرار 
نفو كيرا الأضرار اني لحنت بمواطتيهم من غير الأقباط» فمن الطببعى أن 
بکون للأقباط تاريخهم الخاص في إطار اريخ مصر العام . 

رت 


واریخ الأقباط تراث وطني هام ولکنه یکاد أن بكون غير معروف الغالبية 
العظمى من المثقفين » ناهيك عن المنعلمين غير المْقفين وغير المتعلمين» ولا 
یختلف في هذا الأمر القبطي عن السلم» فكلاهما لايجد العلوسة الصحبحة 
الى تعبر عن الیقةوتخاطب الت العام غير التخصص؛ إلا یم ندر» 
وان وجد القارىء العلومة المتعلقة باریخ الأقباط فانه یجدها في آغلب 
الأحبان مغلفة في سلوب يبعدها قلبلا کنیا عن الحقيقة» وأسباب ذلك 
عدیدة» أهمها أن كثابة التاریخ في مصر مازالت في معظم صورها تهثم 
پالاحداث اسا والعسكربة وناريخ الحكام بصفة عامة اک من اماما 
بالأحوال الإقتصادية والإجتماعية للناس ودقائق حياتهم البومية كما أن 
هناك حساسية بالفة لدى معظم الکذاب عند تاول الوضوعات الني تعلق 
ناريخ الأقباط ولا سیما بالنسبة لسياسة الحكام تحاههم » إذ ینم التركيز على 
إظهار الجوانب الإيجابية والمرور سريعًا على السلبيات أو تحاهلها » بالإضافة 
إلى أن الکثیر من المؤرخين بنظرون إلى التاریخ الحضاري الأقباط على أنه 
تاريخ ديني ولیس اریخا وطننا بالدرجة الأولى 1 

وخلال التصف الثاني من القرن العشرين ازداد هتم العالي بالقبطيات اثر 
الکشف عن الغنطوطات القبطية الغنوسية العروفة ببردياث نحم حمادي 
وكذلك إثر عرض المثات من روائع الفن القبطي في معارض جالت بعديد من 
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المدن الأوريية والأمريكية اللي وآکها اصدار کنالوجات قیمع انق آبرزت 
أهمية الثراث القبطى » كما حظیت الدراسات القبطبة مكانة لاثقة في عدد 
من جامعات أوروبا وأمريكا » وانعقدت ستة مؤرات دولية القبطيات » وخ 
مره e‏ مه ره رو للاسف 
الشديد لم بحدث في مصر موطن الحضارة القبطية صدی ملائم لهزه التطورات 
الهامةء فما زال التاريخ اقبطي مهملا في مناهج التعليم مراحله الخثلقة» و لا 
يوجد فسم للحضارة القبطية في أبة جامعة مصربة» كما تعزف وسائل 
الإعلام الختلفة عن تخصبص مساحة الثراث القبطي بالقدر الذي یناسب مع 
حجمه واهمیته. 

ومن جهة آخری» مدن خواتيم القرن الناسع عشر بدأ عدد من العلماء 
الأقناط نش کلب نتناول التاریخ القبطي وتعتمد في معظم مادتها على 
الخنطوطات الحفوظة في الأديرة والكائس القديمة؛ وهي مجهردات کر 
نها متناثرة وغالبيئها تفيد التخصص الهم بتفاصیل هذا الناريخ » والقليل 
نها تم تأليفه خصيصا لعموم این الذين برغبون في الإطلاع على ناریخ. 
الأقاط المند قرابة ألفي عام من خلال كناب واحد» ومعظم هذه المؤلفات 
تفذت طعانها » وبعضها لابرجد زا في الکبات التخصصة, وهي قليلة 
للخاية . 

وأول عمل هام باول تاريخ الأقباط في مؤلف واحد هوكثاب ( تاريخ الأمة 
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القبطية) للعلامة یعتوب نخلة روفبله والذي صدر منذ أكثر من مائة عام 
وت طباعنه (بمطبعة التوفیق القبطية الأرثودكسية) عام۱۸۹۹ حسب ما 
جاء في نهاية خائمة مؤلف الكثاب» وبالرغم من مرور فرن کامل على ظهور 
هذا العمل الرائد الا آنه لا یزال مصدر] وار ةا بهالمشتغاینبلناریخ القبطي » 
کی أنه في نفس الوقت كناب نافع لكل مقف برغب في الوقوف على ال ریخ 
اف دادیم ويذكر روفبله في مقدمةكتابه أن تاريخ الأقباط مجهول إذ 
لم‌پفرد له أحد الژرخین کاب خاصا به» وأن غیرنه الوطدية دفعنه إلى الإقدام 
على وضع هذا الكثاب غیر مبال با سبلاقیه من صعوبات في (عداده» وفي 
ا حقبقة حالف التوفيق روفيله في إصدار ول کاب باللغة العربية بتناول تاريخ 
الأقباط متعرضا لأحداث تكشف التقاب عن وضعهم في اجتمع اللصري 
ومعاملة الحكام لهم على مر العصور» مستخلصا تام هامة ندل على قدرته 
على النظرة الشاملة والفاحصة في نفس الوقت لناريخ الأقباط» ومن ذلك 
على سبيل المثال ما جاء في ص ٠١8‏ : [ وبالجملة فإن الصریین عمومًا لم بروا 
من بعد عمرو بن العاص ایام احسن من ابام إبن طولون والدولین الفاطمية 
والأبوببة بصرف النظر عما أصابهم على يد الماک بأمر الله أحد الخلفاء 
الفاطميين) » وما جاء فى ص ۱۵۸ عن حروب الفرحة المعروفة فى الغرب 
بالحروب الصليبية من أن الاقباط (لم ينجوا من بد الافرغ ولم يسلموا من 
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شرهم حینما حلوا بمصر ولا وصلوا إلبها في آول مرة نزلوا بمديئة تسمی 
الفرما وفتلوا جمع من بها دون بیز ين مسلم أو تصراني) . 
وقد إتع روفيله نهجًا علميًا في تقييمه للمادة التاريخية ا مناحة له آن ذاك» من 
ذلك ما جاء في ص ۲۸ عن إضطهاد الرومان للأقباط: ( ... جاء في 
عن ادا اريخ أنه قل في يوم واحد من الأقباط بمديدة ال(سکدرية منت الف 
نفس وان کان هذا لا يخلو من المبالغة في القول والمغالاة في التقل إلا أنه يدل 
على شدة إضطرام نار الفتة والضغيئة بين القبط والروم وربما كان هذا عدد 
جميع الذين قتلوا من الأقباط في کل أنحاء مصر بسبب ما كان بينهم وبين 
الروم من خلاف وهو عدد ليس بقلیل) » وفي سنافشته لوضوع فرض العرب 
الجزبة حنی على الرهبان أبدى روفیله رأيا وج في ص 34 , هامش(۱) : 
( .. .ولا رای بعض ولا العرب أنه بوجد في دبارات بربة شبهات وحدها 
عدد عظيم من الرهبان كهذا خشي حدوث ما يخل بالنظام فعمد إلى ربط 
الجزبة عابهم وشدد في محصيلها لفائدة الخزيدة من جهة ونقص عددهم من 
جهة أخرى) . 
وعند تیم كاب روفيله علينا أن نضع في الاعنبارآنه قد مضت مائة عام 
على طباعنه ظهرت فيها موسوعات ومعاجم عدیدة ومولغات لا حصر لها لم 
نکن في متناول المؤاف» ومن ثم يجب أن تجاوز عن الأخطاء اللي تتعلق . 
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بالأصول المصرية القديمة أو القبطبة لأمسماء المواقم والدن المذكورة في الکناب» 
ومن ناحبة أخرى بشتمل کناب روفيله على فهرس ركب نرتيا آبحدیا م 
فيه أسماء الأعلام من شخصيات وموافع جغرافة وأدمج فيه عددا کی من 
الموضوعات النى ملت بالنسبة له أهمية خاصة مثل (بناء جامع إبن طولون) 
أو (ضراثب الأقباط) أو (فوانن إبن العسال) ما يزيد من قيمة الکتاب. 

نمي ا مؤرخ يعقوب نخلة روفيله إلى مجموعة من مشاهير الأقباط في الفرن 
التاسع عشر الذين تأثروا باصلاحات البطريرك الا کرلس الرابع (۱۸۵۹- 
0 الب عن جدارة بأبي الإصلاح» وقد تلقی روفيله التعليم في كلية 
الأقباط الكيرى أثناء حبرية هذا المصلم العظيم» وعشق روفيله تاریخ الأقباط 
وحضارتهم وكان توق إلى الحفاظ على تراهم الفني والأدبيكما تشهد على 
ذلك فقرةفي خائمّة كابه: ( . . . با حبذا لو إتهز بعض فضلائنا هذه الفرصة 
المينة ووجهوا إلتفاتهم إلى ما بقي عندنا من الاثارالدية العدية المثال 
وكب خط البد الشنتة الموجودة حت ید من لا يعرف لها قيمة وبرفعون 
لغبطة البطريرك مشروعا بجمع شنانها في محل واحد مع الحافظة عليها كما 
أشرنا إلى ذلك في ماتقدم) » وربما كانت أمنبة روفيله هذه مصدر إلهام 
رجلین عظيمين هما مرفس سميكه باشا ویسی عبد السیح في تكربس 
حباتهما من أجل ین هذه الأمدية بتأسيس التحف القبطي وبالعداية 
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بمخطوطات الکنائس والأديرة القدية. 

لقد سبق المؤرخ العلامة يعوب نخلة روفيله عصره» ولاحباء ذكراه لبس 
هناك شيء أوفع من إعادة طبع كثابه ( تاريخ الأمة القبطية) بمناسبة مرور 
مائة عام على صدوره . 


د . حودت حره 
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لا کانت أخنار السلف تذکرة لخلف ومشکاة بهندی بها وشراسا 
بقندى بمثالها وکان تاريخ الأمة النبطبة مجهوا إذ لم برد له أحد المؤرخين 
کنبا خاصا به يجمع فبه أشهر الحوادث الغابرة وأهم الأخبار الماضية بل أن 
كل مرخ کلب بحسب ما بلوح له یروق في عينيه فضلا عن [ختلاف مشربه 
وعدم نوفته إلى نقطة اساسیة دور 2لا محور بحله . لذلك رابت 3 من 
الوجوبي تدوين أخبارهذه الأمة عن آصدق الموارد وجمع شنات تاريخها في 
كناب واحد . وقد دفعتتي الحبة الجدسية والغيرة الوطنبة إلى الإقدام على هذا 
العمل المأبُور غير مبال با اقبه من الصعوبة ووعورة المسلك وله الحمد فد 
وفقني الله إلى إنجازه على أحسن اسلوب حثى جاء ابا وف بالفر ضکافبا 
وإذا بدا لا تستقلوا بحجمه 202 وحیانکم فيه الكثير الطب 
وها نا أقدمه هدية مرضية وخدمة جنسية لابناء ۳ لا أبغي منهم حراء 
ولا شکور . غيرأني آرجو لطنهم واستمیح سما جکرم أخخلاقهم إقالة عاري 
وقبول هديتي والاغضاء عما به من السقطات فالعصمة اله وحده. 


يعوب نخلة روفيله 


{$ 


اصل الافاط 

الأقباط هم بقايا تلك الأمة الصرية العرية في الحضارة 
التي أجمع الكل على انها أقدم الام في المدنية واسبقها إلى 
الأكد على إيجاد التمدن في العالم و إنتشاره على وجه البسبطة. 

ومصر إسم لك الملاد الى كانت إستوطنها هذه الامة 
وهي كلمة عبرانية الاصل مشتقة من مصرام ‏ بن حام بن نوج 
الذي انی بعشیرنه إلى وادى الثبل وإتخذه مرا له ولاولاده من 
بعده وذلك عقب تبلبل الألسنة ببابل وتفرق أولاد نوح على 
وجه الارض كم جاء في النوراة. 

وبسمى الافرخ مصر 58/016 (إيجيث) تلا عن البونان 
الذيق ما فتحوا مقر على يد الاسکندر المقدوى الشهر بالاگر 
اطلقوا عليها إسم (ابچپنوس) وقال بعض الباحتين في تاريخ 


( قل أن مصر عند العبرانيين مشق من (صر) أي الشدة ویعنون بذلك ما لافوه 
من الشدة والعنف فى الاستعباد . والبعض من المؤرخين يدعون مينا اول ملوك 
مصر (مصرام) ولكن لا دلبل على ذلك . 
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مصر أن لفظة إبجيئوس مركية من کمن (ای) ببعنی أرض أو 
داز و [حعيئوس) أي قنط أو ( حنط ] كنا ونيا مل اس 
للآن لمر 0 اشط أو دار القبط .© 

وقیل أن قبط من قنطاتم احد أولاد مصرام وهو الذي 
نی مدينة قفط بالصعيد الأعلى فسمیت بإسمه وکانت مدید 
عامرة اشنهرت فديًا وخصوصا فى عهد دولة البطالسة بكونها 
حط رحال التجار الذین کانوا و بلاد العرب 
یت ای وكان بها قلعة حصينة وجنود للمحافظة آما 
أن في قربة حقيرة تسمى دفادف قفط وقلعة قنط أيضا . 

یا أن إبجبث من (هبكيناه) وهی كلمة مصرية 
مرکِة من (هيکي) بمعنى أرض و (بناه 117۳6) إسم العبود 
الأكر الذي كان بعبده قدماء الصرین ومعناه الخالق أو المبدع . 
ل تبیه 4 إن ضبط نطق هیکپناه هو (كاهي يثاه) لان 
[کاهيا1۵۵) في اللغة القبطية معناه آرض والإفرغ ا 
فيها وحرفوها عن اصلها كتحرينهم الأسماء امقولة إلى لغلهم . 

ما إسم مصر في اللغة القبطبة فهو (26841981) كمي أو 
۲ وهو الول الذي يعمد عليه أكثر الباحنين. 


1 14 
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(كيم) بمعنى اسود نسبة إلى سواد طبننها ۱۰ 

فال الفربزي في خططه ان مصرام بن حام بن نوح اتی 
بأولاده وسکی مصر وسّميث بإسمه ولا كثرث آولاده فطع لكل 
واحد منهم قطيعة يحوزها لنفسه ولولده وكان ففطايم من کار 
اولاده فقطعه قفط وما فوفها إلى اصوان وما ذوها إلى الاشمودن 
و 

وقد أجمع المؤرخون المتاخرون على أن سکان وادي 
انبل کانوا قبل إنضمامهم إلى أمّة واحدة عبارة عن جملة قبائل 
أشبه بقبائل العرب وعليه فليس بیعید من أنه کانت توجد بين 
نلك القبائل قبيلة نسمى قفط نسبة إلى قمطائم بن مصراتم وربما 
كانت هذه القبيلة أكر القبائل واشهرها كما بؤخذ ما نقله القرپزی 
وجميع هذه القبائل مجمعها كلمة (مصريين) نسبة إلى مصرایم 
الذي هو أبو جميع أولاده المسماة القبائل بأسمائهم وهذا هو 
الرأي الوافق لما جاء في السفر الأول من التوراه فعلى هذا یکون 
كل قبطي مصربًا وکل مصري قبطا الا في حالة التمییز بين 
۲" وهو القول الذي برجم إلبه. 


0} 


السيحي والسلم من الصرین فبال حيدئذ قبطي أي مصري 

وکما بسمی البونان هل مصر ( (ابچپن) والإقرخ (ایچپشن) 
و(لیچپسیان) کلف | العرب پسمونهم آقاطا والأصل الذي 
هه اه واحد ولا اخثلاف إلا في النطق 


الصریون قبل الدولة الفرعونية ودیانتهم 
یرآ الصرین | اسر ا أمرهم إلى 


ود ا وإذا تعات فة ا أخرى ۲ نأزعتها شب ما 
هو لها أو حصل بينهما خلاف رقع التحاکنان أمرهما إلى 
الكهنة ليفصلوا بينهما فكان حكمهم بان لا يقبل أية معارضة 
واستمروا على هذه العيشة الهديئة مدة من الزمن ولذا زعم 
قدماء المصريين أن أجدادهم بكاو ی کف أحكام الالهة 
إشاره إلى المدة التي إختص فيها الكهنة بالأحكام والفصل بين 
القبائل في دعاوبهم وفضاياهم بالعدل والإنصاف وردع الجائر 
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وك جماح العتدي بلا مراعاة خواطر . وبا ملة فکان للكهدة 
الصوت الاول والنفوذ الام وتخضع لهم جميع القبائل ورؤسائها 
وترضخ لأوامرهم ولذا كانت حكومه المصرين في ذاك الزمن 
دينية ولهذا السبب زعم قدماژهم أن الآلهة حکنتهم مدة . 
ومازال الكهنة على هذا التساط والنفوذ حلى ظهر بين 
القوم رجل بسمی مينا آومپنیس بقرية في الصعید بقال لها طان 
مديرية جرجا كان في الغالب رئيس قبيلة مسموع الكلمة عند 
قومه وطمع في السيادة فجمع رجالا وجندهم و تخذهم أعوانًا 
له وضم له بعض الال ونازع الكهنة وإختلس بعض حقوفهم 
وامتبازانهم والزمهم أن بقلصروا فقط على الاشنغال بالعبادة 
وإقامة الشعائر الدينية ومن ثم قل نفوذهم ونزع من يدهم الحكم 
المدني . 
ولم يخالط الكهنة الناس في السكتى بل إنفردوا في مدينة 
مخصوصة تسمى طبب۱) وموضعها الان الاقصر بمديرية فنا 
۲ طيبة Thébes)‏ ويسمبها البونان ديوسبوليس الکبری) ودعاها هوميروس 


اليوناني أبو الشعراء بذات المائة باب » ویفاپاها الان ١‏ لفو تا رن 
والكزنك واليت عامود . 


رف 


ولق مدينة عظيمة وبها هیکل المسود (هور) اي الشمس 
| الظن أن أصل طيبة ( (1716) وهي كلمة قبطية 
معناها السماء أو العلاء وسّمبت بهذا الاسم رمزا إلى رفعه 
مقامها وعلو مكانتها نظرا لوجود مقام هذا المعبود بها . وکان 
الناس يحجون لها في أ بام معلومه من السنه ویژدون بها الفرائض 
000 والدذور 
والرواتب الممررَة علبهم وكانوا يدعونهم (هورشسو) أي خدمة 
المعبود [هور) . 
ما ديانة المصرين القدماء فلم تكن في الأصل وثنية بحلة 
فان مصرابم وعشیرنه لا أثوا إلى وادي النيل وتوطنوا فيه کانوا 
بعبدون الإله الحق واستمروا على ذلك مدة قصد في أثناتها 
کیت تین ستاك خر رت بل 
ابسطاء إدراكها فاغاموا تماثيل نمثل صفات واعمال الاله الحقيقى 
مس اما والادلد والملك والتصرف في العباد با پشاء باشکال 
ی رت اوق الزمن ضلوا عن سواء السیل 
نسوا تلك الحشيقة کک بالتقاليد والخرافات فاصحوا 
مرو من اي ۷ مارا ای صنعوها 


{^} 


بایدیهم إلا أنه رغمًا عن عدم إتصال الوحي بهم قد أدركوا 
وجود إله خالق سرمدي متكفل بالإنسان فى الحباة الدنيا ينافشه 
ا ساب عن اعماله في الآخرة وديانتهم هذه تقرب من الديانة 
اام الوحی بها لو استمرت علی حالها وعمل الکهنة 
على إذاعتها بين الشعب بغير الطريقة اللي إستعملوها . على أن 
تاك بقلم تخف عن حكداتهم وم إلا أن ما حسسوه 
برا كان سب في وقوع انس في الضلال ولم يردوهم عما 
وقعوا فيه أوينصحوهم نا وجدوا في ذلك من الفائدة الشخصيه 
وج امش لاتم على عفوهم وک ره رجهم 
طوع إشارتهم بطوحون بهم كيفما شاؤوا وأرادوا فأمسكوا عن 
التعرض لهم في معتقدهم و وکر عن هذا التساهل بان 
احا على عاتقهم بذل النصبحة للناس بإطاعة ملوكهم وأولياء 
إمورهم وحث الاوك على إجراء العدل والإنصاف والرفق بالرعية 
ووجوب إكرا م الشبان للشيوخ ومن هم أكبر منهم سنا وعير 
ذلك من الاداب والامور الى لا تخلو من الفائدة العمومبة وهذا 
لبس بكاف لإخلاتهم من المسئُولية عن إخفائهم الحقيقة عن 
الناس وعدم إرشادهم إلى معرفة الاله اقيقي والدين الحق . 
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وکان من اکر وأقدم معبوداتهم المعبود ( لام۲3 7۲) وله المقام 
الأول ومعناه المبدع اوالاصل ١‏ و علة الوحود والعمود (ر ۲۸۱ 
(pH)‏ اي الشمس وهو الثاني في الربوبية ویرسمون الاو 
على صورة إنسان محنط يحرك يديه كيف يشاء وهو قابض 
هما على ثلاث علامات تشير إلى الحياة والأزلية الك ویسندون 
أنه هو الذي أعطى العبود (را) اضر هه ونه سق 
التسلط على العالم ا اي الشمس 
فإعتقادهم فيه أنه علة الحباة وکانوا بُصوّرونه على آشکال شتی 
وپسمونه بأسماء مختلفة بحسب إختلاف أدوار الشمس من 
وفت بزوغها إلى ساعة غروها ثم عودنها بعد إنمضاء الليل 
وزوال الظلام من على وجه الارض . وكان لهم غير هزین العبودین 
معبودات كثيرة أخرى پسندون اعمال ووظائف کل منها على 
أفوال وخرافات لا حاجة لدكرها هنا حبا في الإختصار. 


یا 


9 ل الفراعنة 


U‏ تغلب مينا على الكهنة ونزع من يدهم الساطة المدنية 
وألزمهم الإقتصار على الخدمة الدينية وإقامة شعاترها كما نقدم 
اقول ضعفت شوکهم روا مفمهم فقموا علیه وأخذوا 
بدسون الدسائس ويسيرون كن + ویحرضون الناس على 
مخالفته والتمرد عليه بقولهم ان الالهه ساخطة وناقمة عليه 
انموي علی کرامة خداما . آما هو فلم يعباً یک 
تركهم وشأنهم و نی إلى جهة اسزة وإبتى هناك مدينة سماها 
منف أو منفيس 7 وقد إندثرت الان ولم ببق لها أثْر بعد عين 
وشیّد بها هيكلا عظيمًا بحاكي في العظمة والرونق هيكل طيبة 
وخصصه للمعبود ر وجعلها عاصمة كته او الت 
أسسها فهاجر لها كثير من مصر العلياء وإتخذوها موطنا ومن 
م أخذ في إصلاح أراضي الوجه البحري التي بظهر أنها كانت 
ل جزه مه درت ر تعد عن قاو ١‏ کلم لوب و۸ عن 


الأمرام 1 تن بالقبطي الصعيدي 195-776 وباقطي البحبري ۸۹6614 
وبعضهم قال ۸۸۱۲46۲۸4 ومعناه دار القبلة . 
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مشاه انوا حاویا ومن ذالك این آخذت مديدة طسب 
في التقهقر والاتحطاط وقد قل نحم إسمها وغربت شمس 
مل 14 بهذا الماك العظيم هو الذي حول مجرى النيل 
إلى الوجه البحري بعد أنكان يخثرق الصحارى وتذهب مياهه 
سدى بلا فائدة ولذاك كان حظ مصر السفلی عظيمًا لشعب 
فروع بل فيها وإحباء أرضها بعد أن كانت بل . 

ومینا هو أول ملوك مصر الوطنبین الذين كانوا یلقبون 
بالفراعنة ( واحده فرعون) وقيل أن معنی فرعون (إبن الشمس) 
وفسرها بعضهم بصاحب الحضرة ومن عهده أخذت مصر نظیر 
في عالم الوجود مظهر يخالف ما كانت عليه قبلا وبعدٍ أن كان 
اممران مقتصر؟ علی ا افيا على 
عم الوجه البحري بأکمله وشیدت به الدن المظیمة والباني 
الا رة فکانت وحد بصر ارة ملکتان مستقلنان احداهما 
في الوجه البحري والثانية في الوجة القبلي وطورا حنمعان 
وتصيران تملكة و حدة ذات ملك واحد . ۱ 

ولا فرع مينا من تشبيد منف فلم لہا فانسعت نملکنه 
(۱) لسا 201804 بلاد الغرب ویقصد بها مورخو الیونان آفربشا . 


رف 


وفوبت شوکنه وغیر بعض عوائد المصريين واست‌دلها بغیرها 
راوسا على راحة رعاباه عاملا على إصلاح ملکته 
التي ا و جر ماق وا ا الوك الدين 
أخافوه فنسجوا علی منواله وغزوا البلاد وضمو ا التفرقة 
بالتدابير السياسية وتوسیع نطاق المملكة واحافظة على الملاد 
وأرواح العباد وأعراض الرعايا وآموالا TT‏ وتشسد 
العمارات وإقامة المسلات وإنشاء الخزانات الديلية وشق الترع 
ومل المسور وغبر ذلك من الأعمال المفيدة الي نعود على 
اللاد وأهلها بالنفع العمیم وكان الكهنة بشتفلون بالعلوم والعارف 
وسن ا وبعضهم هتم بترية أولاد الملوك والأمراء 
کا اه ر بلادهم وأوطانهم كما بجد الراغب في 
معرفة تاريخ بلاده کل ذلك مفصلا في الكتب الني وضعها أهل 
الفضل باللغة العربية نفلا من المؤلفات الأجنبية ركان اردان 
كن نفسه مونة تعب الحث بشاهدة الاثار اللفیسة ال يمول 
اسان حالها ‏ ۱ 
نلك آثار تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 
ما الأهالي فكانوا بمارسون الصنائع وپشتفلون بالزراعة 
4۳ 


وما بتعاق بها ولذلات توفرت أسباب العمران والثروة في البلاد 
فاطبة ونا حون عليه مويه کرة معبوداتهم مدا 
واخنلاف عقائدهم لم يكن التعصب الديني نصيبًا نهم بل كانوا 
عافدي الخناصر على تقدم بلادهم وإستقلالها مؤازرين لبعضهم 
البعض على إبرادها موارد العز والترفي عاماین كإخوان مجمعهم 
الجامعة الوطنية وعرف کل منهم واجباته نحو وطنه فام ۳ 
أحسن قيام فإنسع في أيام لا الملوك والفراعدة الوطنین نطاف 
المملكة الصرية وتایدت دعائمها وارتفعت کلمنها فخضعت لها 
أفرقيا واسيا وامندت ساطنها إلى أوروبا وليثت على هزه 
لمال مدة اجیال طوبلة وهي نرنفي إلى معارج التقدم وتسود 
على الم والامصار حتى أ تی دور اتحطاطها وهاجمها جیش 
ES‏ 
رغما عن الانة لان دوام الال من الحال فأخذت الأحوال تر 
النظام يخثل وإتفصمت عري الاحاد والألفة لاستلاه حب 
۳ أوبي الأمر الذين فضلوا جر المنافع الذاتية إليهم على 
الفائدة العمومبة فسفطت 150 ور المشل وما زاد الطین 
بلة ی حنودا واعواا من الاجانب الذین 
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لابهمهم اتظام اللك أو اختلاله فاغاظ بنعله هذا عساکره 
الوطنيين فترکوه إلى نوبيا وغيرها فاستوطنوها . 


إستيلاء المرس على مصر 
راض الدولة الفرعونية الوطنية 


وفی خلال تلك الدة ظهرت باسنا ملکة تسمی ملکة 
لفرس ام عات تفوی و فشبا حنی خضست 
لها بلاد كثيرة وقد فادها طمعها وحسدها إلى الاستلاء على 
مصر نظرًا لوفرة خيراتها وثروتها فإنئهز أحد ملوکها السمی 
قمیزهذا الدقل فرصة معاسبة لسن القارة علیها فعس . 
را وحمل علیها في سنة ۵۲۷ ف م فأخضعها لحكنه 
ولم قفم لمصر قائمة بعد ذلك بل إستمرت تحت نير الاجانب 
ومن ثم فقدت إستقلالها را عن إهتمام بعض أمرائها بنزعها 
من يد الفرس وتخليصها من فبضتهم مرتین ولکن لم يعض زمن 
حتى أعاد الفرس الكره واسئولوا عليها ثانة وأذاقوا أهلها مر 
العذاب فمهروهم وآذلوهم وخربوا المدن ومدموا المعابد وسبوا 
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اللساء وقنلوا الرحال وسلیوا الاموال وطالت مدة حكمهم 
الشوب بالظلم نحو من مائة سنة أحرقوا فيها الحرث والنسل 
ومن ذاك امین إتقرضت الدولة الفرعونية الوطنية ولم يبق لها ثر 
إلى پومنا هذا فسبحان من له الدوام ولله در من قال : 

م طار طبر وارتفع الا کبا طار وفع 


ظهور اسکدر الأكر 


وتخليصه مصر من يد الفرس 


وفي غضون ذلك ظهر إسككدر المقدوني الشهير بالأكر 
فنصد محاربة yy‏ 
على مصر ونزعها من يدهم فنابله يد 
١‏ لاقوه من سوء معاملةافرس الذين لم يركوا إلا أوابدهم "١‏ 
نآوه منها الصربون . ولا إستولى علیها أحسن معاملة أهلها 
وستحهماطريةالنية وم برض هم في شي؛ من عواندهم. 


۲ الداهية اللى پیفی ذکرها . 


رت 


لا إستولى الاسکدر الأكر على مصر لم برد البقاء بها 
له کان بقصد بلاد الفرس لحاربة ملكها كما تقدم القول إلا أنه 
لم يبارحها حتی جعل له فبها ثرا لابزال باقيّا وسيبقى إلى 
ماشاء الله وذلك انه اخنط بها مديئة جديدة على البحر الاببض 
التوسط (بحر الروم) سماها بإسمه وهي مدينة الإسكددرية 
الموجودة . وكان محل هذه الدينة قربة قدية تسمى رأكودي 
وبالقبطبة ( 0< ) ومعناه على مايقال الحصن أو الوقاية 
أو الجسر. فلما رآها إسكددر أعجبه موقعها ليس بالسبة 
لجودة هوائها بل لتوسطها بين بلاد الشرف والغرب فابننی بها 
مدينة وأدخل بها قرية راکودې القدهة وأحاطها بسور منيع ولذا 
كان الط يسمون الإسككدرية (راكودي) واستمروا محافظين 
على هذا الاسم إلى مابعد المبلاد بأجبال ولا يزال هذا اسمها 
في لفتهم القبطية وكثبرا ما تذكر في کنبهم القديمة به . 
٠‏ وقد تحفق رجاء الإسكئدر في أمر هذه المدينة الني أراد 
ااا أن نکن مركن للتعارة ین الشرق والغرب فأصیحت 

(Vp 


مرکز بيدا لتجارة ین ادرو واسیا وأفریبا فى جمیع الأزمان 
فکان يؤمها التجار من أقصى بلاد الشرق والغرب ليع بضائعهم 
بها واستدالها بغيرها من حاصلات البلاد المصرية فنمت موا 
عظیما في مدة قل قليلة وبلغث الدرجة القصوی من السعادة بسبب 
موفعها الجغرافي وعلاتب التجارية مع أوروبا والشام وجزبرة 
توالت ی من أعظم بلاد الدنا لغنى أهلها 
وكثرتهم إذ فد بلغوا في في بام بهجنها أكثر من نسعمائة ألف نفس 
أكثرهم من الاقباط. 

ولا قتع إسكددر المقدوني البوناني مصر ونزعها من بد 
انرس وأجلاهم عنها كانت العاصمة هي مديدة منف التي 
شین متا اول ملوك الفراعنة بجهة الجيزة فلما انشدّث مدينة 
الاسکدریذ إتخذها الملوك البطالسة اليونانيون مقر لهم وجعاوها 
نحت المملكة الصرية وتغالوا في حسینها وتزینها فأصبحث 
غاية في البهجة والروق ومن ۳ تدرجت مدينة منف في أدوار 
اإنحطاط حتى أنه لم ببق الآن إلا إسمها . 

والذي زاد أهمية الاسکندربة آنها كانت محط رجال 
العلم والعلماء فاشنهر علماوها وذاع صینهم في کل أقطار الدزيا 
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و شتا مكثبة تشتمل على سبعمائة الف مجاد معظمها عن 
علوم الصرین القدماء وكان لعلمائها أروقة مختصة بهم يجسمعون 
فيها ویتناظرون وينناقشون في الفنون العلية السامية حتى أنه 
كان يقصدها الكثير من الحهات لوا العلوم في مدارسها . 

ولا مات الاس‌کند ر الاکر اقتسم فواد حبوشه الملاد 
الى إفتتحها في حياته فوقعت مصر في بد أحد هؤلاء القواد 
السمی بطلیموس سوتیر وهو ول العتلة العروفة في اريت 
بالعائلة البطليموسية أوعائلة البطالسة وثاني ملوك الدولة اليوناية 
بعد اسکید ر الأكير الفاغ . وبقيت مصر في بد هذه العائلة مدة 
مائٽين وثلاث ونسعبن سنة لم ۾ بر المصربون الأقباط من عهد 
إقراض ماوق الفراعتة الوطیین مدة امد منها عیشا واه بالا 
السبة لمعاملة معظم ملوكها لهم بالرفق والقسط بدون أ عرض 
لهم في شيء من عوائدهم أو عباداتهم بل أطلقوا لهم عنان 
الحرية وتدينوا بدياتهم وعبدوا معبودا هم وحكموا بينهم بالإنصاف 
والمساواة وأصلحوا مادمرنه أبدي الفرس من الهياكل والمعابد 
التى أفرخ المصريون جهدهم في إقامتها وبذلوا في ترتببها وتزيينها 
التفس والتفيس فزينوا ضفاف النيل با شاق وراق من المباني 

رل 


الباسفة والقصور الشاهقة حنى اصبحت مصر في عهدهم 
ا . وبالجملة فإن اليونانيين عاشوا مع | الط مدة 
طويلة على احسن حال بدون أن يحصل من أي من الفربقين ما 
کی 
كام واحدة E,‏ حرصهم ومحافظنم علی 
كل قديم إستعملوا الخط البونانى ونقلوا إلى أبجديتهم جملة 
حروف يونانة لما وحدوا فها من السهولة بدل الخط الهيروغليفي 
الذي صار من ثم خاصا بالكهنة لا يستعمل إلا في الکنابات 
الدينية لا سما في قوش على جدران الهاكل والبرابي وأدخلوا 
Sa 2‏ لی لتهم اعد 
حنی کادت كن ان واحدة. 

وفي سنة ۲۰ قبل البلاد هجم أغسطس فيصر الرومانين 
على مصر ونزعها من بد کی آخر العائلة البطاليموسية 
وهي المشهورة في التاريخ بالحمال والدهاء ولا لم نو على 
مقاومته ولم تجح في إنعطاف قلبه إليها لحمالها آویفتر مرها 
ودهائها عمدت إلى قل نفسها فأخذت أفعى ووضعتها بين 
أذينها فلدخنها وماك ومو نها إنترضت الدولة الونانة. 


رف 


ومن یحاسن الدولة الزن يد آن عدد سکان مصر زاد فی 
ام ملوکیا وياد نهک وما ها لا جحة عدل ر هم مه 
براحة الرعايا . وقد جاء في بعض النواریخ أنه لما إستولى عليها 
أغسطس قیصر کان بها من البهود نحو مليون وکان لهم هیکل 
بحاكي في العظمة والرونق هیکل أورشليم بناه وشيده أونياس 
إبن رئيس كهنة البهود الذي إلتجأ إلى مصر في ایام بطليموس 
فياوميئور وأذن له ببنائه فبناه في جهة عين شمس (الطریة) 
وسماه بهيكل آونیون وبجدهم وكدهم واقتصادهم العروف 
إستغنوا فصار یضرب بهم المثل في الغنى والثروة وإشتغلوا 
بطلب العلم تيع منهم علماء أفاضل خلدوا لهم ذكرًا حسنا في 
بطون التواريخ جبلا بعد جيل فحسدهم على ذلك القبط والیونان 
وجرت يبنهم و عي في بام الدولة الرومانية سك فيها 
دماء کثیرین . اما في ابام الدولة اليونانية فلم تصبهم ما يكد, 
صفاءهم لان ملوكها لم يميزوا بين الوطني والأجنبي بل کان الكل 
بمساواة واحدة ولدا وصلت في أبامهم إلى أرفى درجات الكمال 
في العلوم وتوفرت فيها أسباب المعيشة فتصدها الناس من كل 
جهة ورحلوا لها من کل واد للارتزاق فلم تضق بهم ذرعا . 

4 


وین اشتهر في ذلك الزمن بالعلم وذاع صبته في کل الافاف 
الفيلسوف العلامة (فيلو) اليهودى الاسکدري فکان له شهرة 
عظيمة في العلو م العلية والنقلية وعد من اعظم علماء 
الاك ةد ها E‏ من الغنى والثروة . وقد نع 
المصريون في هذه المدة بحرینهم الدينة بعد أنكانوا قد فقدوعا 
في مدة حکم الفرس وارتاحت آفدتهم من قبلها ولذاك كانت 
معیشنهم في ا هه وکان اللوك لاسترون عن النظر 
في مصالح الأمة والبحث عن الوسائل اللي تزید في رفاهيئها . 
وما بدل على ذلك ان احد ملوك البطالسة الدعو 
(بطليموس فيلاداف) قد أمر بترجمة الوراة من العبرانة وقد 
م ذلك وتعرف الآن بالترجمة السبعينية وهي أقدم التراجم 
ترجمها ى الونانة نان وسیعون غ من علماء الاسرایلین. 


4 


الاقباط نحت حکم الرومانین 

اا و اقول ن و ر ا 
ابطیموسية لت آشرا إنها قبلا آي ف سنة ۳۰ دزا 
دخات را عاونا وبعد أن كاتف ملک را 
أصبحت إبالة تابعه للمملكة الرومانية. أما سكان مصر في 
ذاك الزمن فکانوا يتألفون من ثلاثة عناصر مختلفة الأول الأقباط 
وهم العنصر الأصلي وأهل البلاد وذووها والثّاني اليونانيون 
والثالث الهود وهذان الأخيران أقل عددًا من الأول بكثير. ولا 
نم لأوغسطس فيصر الإسئيلاء على الاد ولی عليها وال من 
قله وآمره أن بحکم مفنضی شرائم وقوانين الدولة المتغلبه فکان 
هذا موجبا نغور الاقباط لعدم ملائمه هذه الشرائع للببلاد واهلها 
والذي زادهم نمور ان الرومانیین خصوا البونان والبهود بإمتيازات 
فکان منهم قضاة ولهم محاکم مخصوصة آشبه باحاکم المختاطة 
في زماننا هذابنقاضون ویحاکمون فیها بفتضی فوائين مخصوصة 
ولذ كانوا في نوع من الحرية والإستقلال بخلاف الوطمین الذين 
عملت الحكومة الرومائية على هضم جانبهم فكانت الأحكام 
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تحری عليه مكيف شاء الوالى وأراد بغير معارضة ولا محاجة 
على أن هذه الإمتيازات لم نكن بكافية لمصالحة أفكار اليونانين 
ورضاتهم عن الحكومة الرومانية الجديدة لامرن أحدهما محفبرهم 
الرومانیین وإعتبارهم أنهم دونهم في المنزلة ونانهما مساوانهم 
بأأمة مهضومة الجانب مل اليهود ولذا لم يجعلوا الحكومة في 
راحة بال بمعاكستهم اليهود ثارة ومجاهرنهم بالعصبان ثآرة أخرى 
طمعًا في الإستقلال وإلقاء نير الحكومة الرومانية عن عاتفهم . 
أما الأقباط الذين ألنوا الحكومة اليونانية وإرئاحوا لها لم يرضوا 
بالرضوخ لفیرها طوعا د فوا بع ايونان وحاربوهم على ساوية 
الرومانيين الدين لم يحسنوا معاملتهم واساءوا التصرف معهم 
ومع ذلك فقد ظلت مصر تابعه للدولة الرومانية إلى سنة 76١‏ 
بعد المسلاد عمارة عن سممائة وسبعين سنة ولم بحدث في كل 
هذه المدة الطويلة ما بستحن الذّكر سوى ظهور الديانة المسبحية 
في أثنائها ودخولها مصر في مننصف الفرن الأول المبلاد على 
بد البار مارمرقس الإنجيلى ودخول الناس أذواجمًا فيها نظر 
للإستعداد الذي عند المصريين لقبول الديانة الحقيقية إذ كان 
علماؤها یعرفون الله ویخفون الدين اي عن عامة الناس وما 


ركلف 


لافاه نصراوّها من الاضطهادات والشدائد ولاسیما الاضطهاد 
الذي ریا رشن شبصير اروش المسبحبين عموما 
رال توص اقا او و ووم نه تعدا هام | 
مصر . وسبب مجی» هذا الملك العاتی لها هو أن آخبلاوس 
الذي كان والنًا عليها من قبل الحكومة الرومانية سولت له نفسه 
0 بالسوء أنيخل ا سل ۱ بالأحكام طممًا في أن 
8 الطاعة وجاهر بالعصيان ل وانحا یه الأقباط 
نظا لسوء معاملة الرومان لهم فلم بر دقلديانوس با من الإسراع 
بالحضور إلى مصر لبقئص منه على هذه الغخالفة والجراءة 
وبستخاص اللاد من بده ویعدها إلى 0 
ر عنوة واسولی علیها وحرف المديدة 2 وی 0 
فاد واقتفيآثراخیلاوس العاصي الذي هرب إلى داخل 
البلاد فکان أيدما حل (دفلدیانوس) يوقع بالنصارى ویقتلهم 
وبهدم كنائسهم ویحرب معابدهم ویعذب روساءهم وېسبي 
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الإضطهادات التيکان یتفن فبها الضطهدون آرخوا باول مك هذا 
الإمبراطور العائتي لیکون تکار لأولادهم بعرفون منه أنهم لم بشتروا 
حريتهم الدبنية إلا بدم زكي ثمين ومن فتل في هذا الإضطهاد البابا 
بطرس بطريرك الإسكددرية الذي دعي خانم الشهداء وقيل کان له 
إمرأة وتان لن معه ويبتدىء تاريخ دفلديانوس وهو المعروف با ریخ 
الشهداء المعول عليه عند الأمة القبطبة للآن في سنة 18م . 

ولم يرتفع الإضطهاد عن المسيحيين بعد دقلديانوس بل استمر 
ثاثا في کل آنحاء المملكة الرومائية حنى تولى القبصر لبؤدوسيوس 
وإذكان هذا قد إعننق الدين السيحي أصدر أمرا ملوكيًا باهي عن 
عبادة الأصنام فنودي بالدين السيحي في مصر واحفل النصارى 
بأداء طموسه علنا وبادروا بهدم هباكل الأصنام ومن ثم عم الدين 
السيحي کل القطر بعد أن فاسی المسبحيون بسببه ما فاسوه من 
الأحوال وحماوا اضطهادات تشیب لهولها الاطفال. 

واستراح السيحيون عمومًا والأقباط خصوصا من هذه 
الإضطهادات بسبب هذا التغبير العظيم غير أن الزمان لم بساعدهم 

{1} 


على الإستمرار فبها ایام لم تسالمهم ذلك شان ادا ن لت بات 
وان أبسطت سطت وان أبهجت هجت وإن أركبت ركت: 
إذا ثم E‏ إذا فيل ثم 
فلم تدم هذه الراحة والسعادة إلا فلبلا حنی ظهر بين السبحيين 
اسهد أدى إلى التفور والغضاء والإبقاع بعضهم البعض وذلك ان 
ا الدين داخلهم الطمع في الاستقلال بالرئاسة ذكثر ظهور 
ابد واشع بن ناریفس على ذاتهم وانشقوا إلى فتات 
متعددة كل ذنّة نلعن الأخرى وتحرمها وتزيف معتقدها ومذهبها . 
کل يويد دبنه بالیت شعري ما الصحيح 
وإنتهى هذا الجدال والشقاف في مصر بوجود حزين مضادين 
لبعضهما وهما القبط والروم والفرق بينهما أن القبط يعتقدون أن في 
عه وي ١‏ اب وت أن في 
المسيح طبیعنین ومشيئتين!'! متحدین ولست أدري ما العرف بين 
القوين غير العناد ۲۷ وان يكن الفرق في الألفاظ دون ار أن 
كلا من امین لاب وه امازل عسن رآبسه وهذا من 
“لهذا هو رأى الكاتب . أما عقدتا الثروتکسة القوهة أن لس إلهنا طسعة واحدة 
هي طببعة الكلمة المتحسد (1003181601:0808]) » وكذا مشيئّة واحدة. 


لفق ين وی فرق لاوت ولم يكن مجرد عناد كما يقول الكائب . ونشكر الله أنه 
تم الإثفاق حالا ين اللاهوتين الأقباط والروم حول طبيعة السیح في دير انا پېشوي 
عام “ككام. 


رف 


الفرابةبیکان وما زاد اال اوخلا تداخل ولاة الأمون واکام 
فى هذه النافشات والمنازعات في مواضيع ليست من حوهربات 
الدين ولابتوقف عليها ولكن أبث محبة الرئاسة والجنوح إلى 
الافراد بالسلطة والسسادة الا يقوى الشماف وبزداد النشور وثدب 
في عروف المريعين دماء الشحناء والبغضاء ما ادى بهم ولاسيما 
الاقباط إلى الإضمحلال والدمار('" . ومن الغربب أن الائمة 
الدين من واجبهم حث الئاس علی المواخاة والموالاة هم الدين 
كانوا يوغرون صدور الملوك ویحرضون الحكام على إبقاع الافی 
والتتكيل بالفريق الآخحر انالف رهم حنی جاء في بعض التواري 
أنه فتل في بوم واحد من الأقباط بمديئة الإسككدرية مائنا آلف 
نفس وان كان هذا لايخلو من الممالغة فى القول والمغالاة فى النقل 
إلا أنه بدل على شدة إضطرام نار الفننة والضغينة بين القبط 
والروم وربما كان هذا عدد جميع الذين قنلوا من الاقباط في كل 
أنحاء مصر بسبب ما كان بينهم وبين الروم من الخلاف وهو 
عدد ليس بثليل. كل هذا وزعماء الدين واقفون موقف الفرح 
عليها وما دروا آنهم خلدوا لانفسهم في التاريخ ذكرًا ردب 
لعل الكائب یقصد ما عاناه الأقباط من إضمطهاد الروم بسبب الخلاف حول طبيعة 
المسيح [ خاصة أن هذا الخلاف نشأ خلال فترة حكم الرومان لمصر ) . إلا أن الأمر لم 
بصل إلى ما ذكره الكائب أنه إضمحلال ودمارء بل مجرد إضطهاد . 


مرف 


مرو بعار لاقحوه مرور الآيام والدهور فکم من نساء ترملت 
وأطفال تينمت وأموال سلبت ومعالم درست بسبب مطامعهم 
فلا حول ولا قوة. 
وفي غضون هذه الشاحنات والإنقسامات الدينية قصت 
الأحوال السياسية بتقسيم المملكة الرومانية إلى مملكتين شرقية 
وعاصمنها الأسطنطيمة وغربية وفاعدنها رومية. 18 مصر 
فکانت تابعة المملكة الشرقية ولکن لم يغير هذا الست في 
حاللها شمًا بل ما زاد في الطنبور نغمة أن ملوك القسطنطيية 
کانوا يحاولون توحيد العقائد وإزالة الخلاف بإلزام جميع الرعايا 
التابعين لهم بالتمسك ذهب واحد وهو مذهب الروم أو با لحري 
اللمسك بمذهب القوة الحاكمة ولذا كان الروم يسمون ملكييز 
ولکن لم بجد هذا معا ولا فائدة بل کان سا نغور متهم آکثر 
فأكثر لبس في مصر فقط بل وفي غيرها من الولابات التابعه 
المملكة الشرقية المذكورة . ولهذا السبب کثرت القلاقل والفن 
في داخلبة البلاد وصغرت الحكومة الرومانبة في عيون المصرين 
فإستعمل الحكام والولاة العسف والوة في تنفيذ آوامرهم 
واغراضهم فكان هذا داعبًا إلى |نقلاب الأهالى على الحكام 
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وعديو علیهم واخراجهم من بلادهم . 

وما مث ان حأكم فسم سمنود ( (وبالقشطية 
2۴ ألنى النبض على رجلين قبطيين من ذوي 
الوجاهة والاعتار أحداهما يسمى قسمًا بن صموئل والآخر 
انون بن أموني ربماالحاجة في النفس وزجهما في السجن وكان 
في بلد هذین الرجلين اة و بسمی أخداهم أ بسخيرون 
والثاني مینا والثالث باکویوس (أي بعتوب) فتوسطوا لدی 
الحاكم أن بطلتها فلم برد وقابلهم بالوفاحة والتهدید فخرجوا من 
عنده على ية إضمار الشر له وأخذوا بحرضون الناس وبثیرون 
خواطرهم على الحكومة لسوء معاملتها لهم فانضم إليهم عدد 
عظيم من الأهالي وساروا من نف حولهم إلى المديئة الي 
یسکها الحاكم الذي لما رک وقلة عدد الجنود الذين معه 
هرب ملتجمًا إلى اسطنطينية ناسبًا کل هذا الاضطراب إلى 
تهاون بوحنا حاکم الإسكتدرية ونائب الحكومة الرومانية بمصر 
فغضب الاك وأمر بعزل بوحنا وثعبين آخر مكانة يسمى بولس . 

ما الثائرون فاستفحل أمرهم وكثر عدد المعضمين إلبهم 
وکان بالقرب من سمنود مديدئان عظیمنان بسکهما کثیر من 


وك 


الروم أهل الیسار تسمی إحداهما بانا (وبالقيطية 
aN‏ )والثانة بوصبر [وبالتبطية 011 60) فهجموا 
عليهما ونهبوهما وفنلوا كثيرًا من سكانهما وهكذا أخذوا یسئولون 
على البلاد حتى سادوا على معظم الوجه البحري ومتعوا 
ناس من دفع الأموال حکومة وتو علها اسهم ومنعوا 
أبضا الغلال عن الاسکندرية وحجزوا الراکب ال کانت 
تقصدها ووضعوا الید علی مافبها فتعطات الأشغال واش 
الجوع بها فرحل عنها كثير من سکانها . وكان لأحد رؤساء 
لثائرين الثلاثة المتقدم ذکزهم ولد بسمی إيساك (إسحق) ادن 
بسا موی رآ من افوز معا کسة لرومانین يد اناعد آسملولا 
وسار به في بحر الروم بناوش سفن الدولة ويقائل من بها حد 
لابتمكنوا من الوصول إلى ال(سکندرية وهكذا منعث المسير 
00 عن هذه الدبنة من كل جهة ٠‏ لما وصل ای 
الملك ف بالتسطنطينية جزع له جزعا شديدا خوفا من 
7 الثورة إلى كل أنحاء البلاد المصرية فدهي بخروجها من 
بده فعمد إلى التظاهر بتغيير خطته وإتباع سياسة الرفق والملاطفة 
فبعث بطربرك القسطنطينية لينوب عنه في إظهار منونیته من 
اذك لسرا متاق ره ES‏ 
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بلادها وراحتها والعفو عن الثائرين لو لوا السلاح ولزموا الهدوء 
والسكينة . 
لاہ کان ناک يس من رو 0 
کک a E‏ 
عاملا على راحتهم وأنه لإبسعهم في هذا انام اموق تدم 
الشكر له على ميله إلى العفو عنهم. آما طلبائهم فاهمها لا بل 
كلها تتحصر في أمر واحد وهو إعادة يوحنا حاکم الإسككدرية 
الذي عزله إلى مركزه الأصلي وأهم لابقبلون حاکن غير لان 
(أنه عدو لاظلم ولابعاملنا e‏ نربل أن تعامل) فلما علم الماك 
الامرلمبری بدا من (حابة طلیهم وأعاد إلبهم پوحنا الا أنه 
اا از لس ثبؤدور لیکون فائذا للعتساكر 
الرومانية وزوده بتعليمات سرية نمضي بان يسمي اثر رؤساء 
الثائرين ولا بدع احدا منهم يعات من بده . 

فلما وصل ثُوْدور إلى الإسكددرية وعلم بان من ضمن 
أسباب الثورة سجن ذلك الرجلين وهما فسما وبانون اخرجهما 
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من السجن وذهب بهما مع عساكره إلى حيث كان الثائرون 
مجتمعين ونزل في مقابلتهم بالبر الآخحر من النيل وأنزل الرجلين 
في مركب وسط النهر وطلب منهما إما بلتهدید وإما بالتحايل 
أن بناديا على إخوانهم ویتصحاهم بالعودة إلى بلادهم ويبالغا في 
ما لدى الحكومة من القوة والمدد الذي وصل لها أخيرًا وأنه ليس 

في إمكانهم مقاومتها . والأولى بهم أن يكفوا عن معاداتها ح 
لدمائهم ودماء أولادهم ونسائهم وإذا کان سحنهما ساءهما 
فهما كما یروا مطلوقي السراح ولکهما محجوزين کزهينة عند 
الحكومة حنی بعودوا | إلى بلادهم. فأ ركلامهم في o‏ رالكثير 
منهم وانصرفوا عائدين إلى أوطانهم ولا لم ببق مع الثلاثة ا 
الا عدد قليل من الرحال داهمهم دور برجاله وقانهم حی 
إنهزموا وقبل أن يتمكن الثلاثة أخوة من الفرار قبض علیهم وعلی 
إسحق ولد أحدهم وذهب بهم إلى الإسكتدرية وارکهم على 
جمال وطاف بهم في شوارع المدينة وکن بريد قثلهم لولا أن 
پوحنا الحاكم تصدى له ومنعه من ذلك وبقوا مسحوئن إلى آن 
أدل بح بغيره ففتاهم بأمر الماك اانا لمهده فاوحب هذا 

له الصرین بلوله O‏ 
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وأعنب هذه الثورة ثورات أخرى في خربنا وصان وسطة 
وسنهور وإخميم وغيرها هت جميعها دایم وحشية من 
الوطنبين . ۳ 

فمن جراء هذه المنازعات الى دامت زمنا طوبلا واهرفت 
ا ارو ع م وغير ذلك من تناج سوء 
تدبير الملوك والولاة اصبحت المملكة الرومانة الشرقية فى نقهثر 
SES‏ اديه إن ازول ها 
لتجريدها من أعظم وأهم ولانها فناجأها ملك الفرس بالحرب 
وإستولى على سوربا ومصر وغيرهما . ویغیت مصر في بد 
الفرس نحو عشر سنوات ساموا فها المصرين الخسف والعذاب 
أشكالا واستمروا على ذلك إلى أن قام هرقل ملك الروم وفاتلهم 
وهزمهم واسترجم البلاد من يدهم وکن لم ينل أقباط مصر مع 
لاسف من هذا ار بخلاف ماکانوا سوه من آن 
الحوادث علمنه والتحارب ربنه بل کانوا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار فان هرفل بعد ماخلص البلاد من بد الفرس حول نظره إلى 
تنیز الغرض الاصلي الذي کان بسعی وراءه اللوك سلفاژه وهو 
توحبد العميدة النصرائبة وحعلها واحدة في کل المملكة ولا لم 

{4} 


بجد منهم إلا الرفض والباء إلتجا في تفین غرضه هذا إلى 
القوة والشدة وحد السيف فتل كرا من السوريين والمصربين 
واستاح دماءهم وسلب أموالهم وعزل البايا بنيامين بطريرك 
الاقباط وعين بدله من على مذهبه ثم طلبه (بنیامین) لیفتله 
نهرب واختفي من وجهه في دير صغير بالصعید ويفي مخلفيًا 
فبه إلى مجيء العرب واستّلاهم على مصر . ولا لم بعر عليه 
فيض على أخبه الدعو مينا والقاه في اليم لائه اصر على عدم 
الإرشاد إلى محل أخيه وأنکر معرفة محل وجوده . ومن الغريب 
أن الذي كان شدید الإهتمام بالبحث عن بنیامین هو البطربرك 
الذي عينه الملك مكانه فلما ئس من وجوده قبض على أخيه 
وسلمه الی املك فقنله شر كلة ناما منه علی (صراره. 
ومن جراء هذه الإضطهادات والقلاقل وف الداخلية 
المسبية عن انقیاد ولا الأمور لأئمة الدين إشبادا أعمى وإذعانهم 
لشوراتهم الفاسدة وانصیاعهم لتمويهاتهم التي كانوا يتخذونها 
ذربعة التوصل إلى أغراضهم الذاتبة وكذلك سوء سياسة وتدبير 
الملوك باهتمامهم بجعل جميع الرعايا على دين ومذهب واحد 
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واشتغالم بالأخذ بناصر الرؤساء الذین کانوا على شاکلنهم 
ومعتفدهم والاتقام الواحد من الاخر بسقك دماء محازبه بغير 
تبصر في عواقب الأمور وما بنجم عن ذلك من الخراب والدمار 
أصبحت المملكة الرومانبة الشرقبة في إنحطاط زائد وأصیبت 
بداء ان ساو دح ره E‏ تكثر فيها 
التعصات الدينية والاختلافات المذهية . 
ولم بننصر الملك هرفل فقط على إضطيهاد التصاری الذین 
كانوا على غير مذهبه ومعتقده بل اشند على البهود یضا وذلك 
له لا اتصر ارين آغراه بعض اة التصباری علی الإبقاع بهم 
علة أنهم کان بعاونون وبحرضون المرس على قثل السبحبین 
واه م کنو بشرون منهم | الاسری التصاری بالغ طائلة ویساونیم 
فإحندم عليهم الاك غيظً وأباح للنصارى قلهم وساب أموالهم 
وسبي نایم فقتلوا مهم خلمًا کر ولاسيما في مدينة القدس 
ذكانت كل هذه الأحوال سبيًا في قور الاس ولاسيما افاط 
فون رن وحورهم خصوصا ون ون اب الذي كان قبل 
هرقل انفد مرا إلى نائبه بصر بطرد جميع الاقباط من خدمة 
الحكومة ودواوینها وعدم قول أحد منهم في مصالها فصدا 
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منه في إذلالهم فکان ذلك من آقوی البواعث على قنوط الأقباط 
وإعنزالهم اروم بالكلية وقطمكل العلافات معهم فا صات الكراهية 
ببتهم بعد و عاش معا ونا ری دیهان قزل 
وحود هذه الانشمافات والاشسامات المذهسية والاختلافات الدسة 
مع أن الفرق واه جدا لبوجب كل هذه المصائب والرزایا اي 
حلت بالملاد وأهلها ونسب عنها دمار المملكة الرومانية الشرقية 
بأسرها وکان کل ما شان الضيق اطاط يرو دون شک 
راهم والطمع في نوال الاستقلال الدبني الذي اشنروه بسنك 
دماء الالوف المؤلفة منهم . 

وببدما كان الملك هرقل مهتم با مذهيه وإضطهاد 
مخالفيه في سوريا ور ماعلا م ما فه 
حفظ البلاد وصونها وراحة العباد وتتظیم أحوال ملكنه ولم 
شعنها ظهرت الدولة العرببة الإسلامية في شبه جزيرة العرب في 
ا وال الیل السابع ملد وكان ظهورها فاضيًا على ملکة الروم 
الشرفة بالویل و اشرات لان الاخنلال کان ان اطنابه في کل 
ابا هذا متها كنا لخن الأسباب الى ذكرناها ولا فصد 
المرب فتح سوریا وغیرها من البلاد التابعة لها لم يلاقوا صعوبات 

2 


كثيرة بسبب ما كان مسئوليًا علیها من الفشل والإنقسام ومیل 
الأهالي إلى من يحكمهم غيرالروم مهما كانت عفد تهم ودياتهم . 
ولا رأى هرقل ماکان من إستيلاء العرب على سوريا خاف 
على مصر التي لم ببق له في الشرق سواها للا يلحمها ما لحق 
غيرها وأراد أن يستّبقيها له وإذ لم يكن في |ستطاعته ذلك 
بالقوة بادر بعقّد معاهدة مع الخليفة عمر بن الخطاب مؤداها ان 
هرفل يدفم إلى خزينة المسلمين جزية سنوية معلومة نظير نغاضيهم 
عن فتح مصر ولکه لم بقم بدفع الكمية لفق علیها ولذاك 
إعسر الخليفة هزه المعاهدة لاغية لاعمل لها . 

وکان بين فواد جنود العرب رجل يسمى عمرو بن العاص 
اشنهر بالشجاعة والبسالة وإصابة الراي وحسن الدّدبير وجاء 
في بعض الروابات أنه كان قبل الإسلام بتعاطی التجارة فجاء 
إلى مصر عير مرة ورأى بالعبان مأكانت عليه البلاد من سوء 
الخال وميل الأقباط للتخلص من نير الروم الیل فاشار على 
الخلينة بنتم مصر. ودكر آبضا أن محمد صاحب الشريعة 
الإسلامية أرسل في السنة السادسة لاهجرة کناب إلى القوقس 
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الذي كان واليّا على مصر من قبل الملك هرفل بدعوه فيه إلى 
الإسلام فا آکرم لوف رسله وأرسل معهم هدية من ضمنها 
جاربة قبطية نسمی مارية إتخذها سربة فرزف منها بولد سماه 
ابراهیم ولکنه لم بعش ولم نرزق منه بغيره وقد استننج بعضهم 
أن من ذاك این كان ين المُوس وزعماء العرب صلات وعلافات 
سربة . ومقوفس على ما رواه بعضهم كلمة يونانية معناها (حاكم) 
والعرب يسمونه (عظيم القبط) أما إسمه فكان جورج بن مينا 
وهو بوناني الأصل إلا أنه كان ميل القبط وبرثي الهم وبعضهم 
تب 5 سياسية والله أعلم با في الملوب . 
وإتخذ عمرو بن العاص إلغاء عمر بن الخطاب المعاهدة اللي كان 
أبرمها مع هرقل سب مناسبًا الاح عليه بقح مصر وسهل له 
ذلك بقوله أن أهلها أعجز الناس عن ال وان في فتحها عونا 
عظيما لمسلمین فهي أكثر الأرض أموالا وأجزلها خبرا ومازال 
8 اند تسس حتی أجاب طلبه فأنقذه إليها في أ رید 
آلاف فارس من نخمة اند وابطالهم وکان عدد جنود عمرو 
بنزابد كل يوم بانضمام القبائل البدوية التي كان لتقي بها في 
۳ 
وصار عمرو يخترق الهضاب والبطاح ویحوب القبافي والبلاد 


۳, 


Es‏ ی 
سنة 1۳۹ للميلاد اي سنة ۱۸ للهجرة ومنها وصل إلى بلس( 
وفتحها بعد فتال طال آمده نحو شهر ولا (سئولی علیها وجد 
بها آرمانوسة بنت المقوقس فلم يمسسها بأذى ولم بتعرض لها 
بشر بل آرسایا إلى أبيها في مدينة منف مكرمة ا مانب معززة 
ا ا 
وحسها منه له. 
وصار عمرو يندم إلى داخل البلد حنى وصل إلى بابلون!"۲ 
بالجهة المعروفة الآن بمصر القديمة وکانت بها فلعة عظيمة جنا 
يس يت ۱ 
فلما وصل عمرو إلى بابلون وجد الحصن عاضا باعظم 
أبطال الروم وأجنادهم فنزل أمامه : ه وحاصره وضيق 
على من فيه واستمر محاصراً له مدة سبعة اشهر مواليًا اهجوم 
من وفت إلى آخر والمفوفس بنظاهر بمقاومة جنود العرب وصد 
هجماتهم فلم يشك أحد من رؤساء جنود الروم في |خلاصه 


93۵ کانت مدينة عظيمة ورس قسم ولكى أحنى علبها الزمان فنابها 
ما ناب غرها حتى خربت بالمرة بعد سنة 86١5‏ ه على بد دولة المماليك . 
۱ 5۶5۵۵ أي بابل مصر. 
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لدولته. ولا طال الحصار وأبطاً الفنئم طلب عمرو من الذليقة 
أن مده بالرجال فاتقن إلبه اربعة الاف مقائل وقبل إثنى عشر 
ا فتقوى بهم وشدد الحصار وجعل بنخابر مع الروم في أمر 
التسايم بالي هى أحسن فابوا کل الإباء غير أن المقوقس كان 
يا | من الروم إلا أنه لم بستطم أن بکشف عن 
عامض رعینه ويجاهر بمككون سرپرته لان رجاله ولاسيما الروم 
منهم لم يكونوا كلهم من حزبه ولا رای تشديد الحصار وشلد 
العرب على النال عمد هو ومن معه من الذين كان بعتمد عليهم 
وبرکی إلبهم | إلى الانسحاب من الحصن فإسحب منه وعبر نهر 
e‏ المعروفة الآن بالروضة وتحصن فيها 
وحصن مدبنة منف ابضا بضا وترك الحصن في بد نفر فلیل وکانت 
فادة اند موكولة لعهدة رجل من الروم بسمی الاعرح وهذا نا 
رای أن المقوقس قد إنسحب من الحصن نبعه برجاله وبقي 
الحصن في عهدة عدد فلیل من القبط لم يقووا على معاومة 
العرب فعمدوا إلى الهرب قاصدين منف وكان بين الحصن ومنف 
جسران مصنوعان من مراكب مصطفة بعضها بجانب بعض 
ومن فوفها أخشاب ممندة على عرض ثلاث قصبات وكان أحد 
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هين الجسرين يوصل من الحصن إلى الحزبرة والناني من زیر 
إلى منف بالبر الغربي . فلما هرب القبط إلى الحزيرة إقنفي اثرهم 
العرب فترکوها وساروا إلى منف ورفعوا امسرین فقیت العرب 
بالحزيرة محاطون بالماء من کل اطلهات. أما الموقس فامساك 
عن فنال العرب ومطاردنهم وبادر بإرسال کتاب إلى أميرهم 
عمرو بن العاص ظاهره التهديد بانهم و اسری في ابد 
الروم محصورين بن ماء النيل من كل الجهات وأن انالا به آن 
برسل إليهم ا ليتداولوا في الامر عسی ان 
يتمكدوا من الإثفاف على شيء بوافق الطرفين وينقطع عنهم 
لقتال قبل أن نغشاهم جموع الروم . فکلب عمرو إلى المُوقس 
لسن له ولجماعته مارب سوى أمر من ثلاثة: (الجزية أو 
الاسلام ۳ استمرار القنال حنی بقضي الله با يريد ) . 

فلما وصل الخبر إلى المقوقس جمع رجال حکومنه وما 
زال بهم حنى تغلب على فكرهم فواقتوه على طلب الصاح على 
شروط تقرر برصى واتفاف الفريقين فكثب القوفس إلى عمرو 
ا ا شاه ان يكن 
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فيه صلاح له ولهم فبعث إليه بعشرة رجال آحدهم يسمى عبادة 
: بن الصامت وأوصى أن يكون هو المكلم عن القوم وألا يجيب 
المقوقس وجماعته إلى شىء ء إلا إحدى الثلاث خصال التي 
ذکرناها فلا . وکان عادة هذا هائل النظر اسود اللون طویل 
القامة . فلما وصلوا إلى منف ودخلوا على المفوقس تقدم عبادة 
إلبه لیکلمه فلم يعباً به وطلب أن یندم غير هذا الأسود فلم 
برضوا فائين بأنه أفضلهم وان یکی أسود فإنهم مصرون على أن 
يكون هو کلم عنهم دون سواه فلم بر المقوقس بدا من إجابة 
طلبهم وسمح لعبادة بالكلام وبعد مداولات طويلة ومحاجات 
كثيرة لم بتحول فيها عبادة عن آحد الثلؤلة امور كنا أوصاه 
سيد ات اقوس إلى أصحابهالماضرن سم ركهم ال 
رط حيو الوم إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله مالكم 
هم طاقة ون لم نجبهم لها طائعين لد لتجيبنهم إلى ماهو أعظم 
کارهین) . فقالوا واية خصلة یه له قال (أما دخلوکم في 
غير دینکم فلا يسلم آحدکم به وأما قتالهم فأنا أعلم آنکم لن 
تقدروا علبهم وان تصبروا صبرهم ولابد من الثالثة [فالوا سنکون 
هم عبيدا ) قال (نعم تكونون عبیدا مساطین في بلادكم آمنين 
(rp‏ 


على أنفسكم وأموالكم وذراریکم فأطبعوني من قبل أن تددموا ) 
ومازال بحاحجهم وبنافشهم ویشعهم حتى أذعنوا للجزية ورضوا 
بها على صلح یکون بینهم بعرفونه وحی قال الموقس لصادة 
(ذمب الان انت وأصحايك وأعلم أميرك بأني مجيب له إلى 
واحدة من الخصال الثلاث النى آرسل إلى بها فلیضرب موعدا 
لأجلمع أنا في نوم آصحابي وه ني ادر من آصحابه 
ليسلقيم الأمر بيدنا وإلاعدنا إلى ماکنا عليه N‏ 
لصاح E‏ بعطي الأمان للأقناط ومن أراد الاء 
بصر من الروم على أنقسهم وأموالهم وکانسهم وفي نظير ذلك 
يدفم كل قبطي دينارين ما عدا الشيخ والولد والمرأة وأحصى من 
دفع الحزبة في هذه السدة من القبط فكان عددهم سن ماين 
وقبل ثمائية. ولا تم الصلم بين العرب والقبط على هذه الكيفية 
أرسل القوفس إلى هرفل ملك الروم يخبره با جرى وبعنذر عن 
عدم إمكانه الإثبان بغيرماأناه فغضب الماك غضبًا شديدا وقح 
فعله ورآبه وأرسل له کناب بشف عن معلومية هرفل بكراهة 
اقبط للروم وحكومئهم حيث قال فبه : (إن ما أثاك من العرب 
إثنى عشر ألما وعصر من کثر عده القبط ما لا بحصی فان كان 
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الط کرهوا وأحبوا أداء المزية إلى العرب واختاروهم علينا 
فان عددك عصر باورا سکدرة ریمعت ار من ما 
الف فارس معهم العدة والقوة . . والعرب وضعفهم على ما رابت 
فعجزت عن الهم ورضبت أن تکون انك ومن معك من الروم 
في حال القبط أذلاء فقاتلهم أنت ومن معك من الروم حنى 
ترت أ عله ن یک على د اك رک ی 
ذلك). 

وكثب بل ذلك إلى جماعة الروم في مصر ولکل قد سبق 
السيف العزل فلم يكن في طاقة المقوقس ولا جماعته نقض 
المعاهدة ولو تسه هرفل من قبل وأفاق من غفلته واخ شتا 
الأقاط لكانوا أعظم مدافع عن البلاد والحكومة الرومانية ولکن 
الجزاء من حدس العمل . وجاء في بعض النواريخ أن جماعة 
المقوقس کانوا دون العرب سرا في أثناء السار با وة والعلف»: 
ولا وص کناب الماك أقبل المفوقس إلى عمرو بن العاص وأطلعه 
على مافيه وقال له : (إن هرفل قد كره ما فعات وعجزنی وکنب 
إلى وإلى جماعة الروم ألا نرضی بصا ات وأمرهم بقتالك 


وه ¢ 


حلى بظفروا بك أو نظفر بهم ولم أكن بناکث عهدك وإنا 
سلطاني على نفسي ومن أطاعني . . وقد ثم الصلح يبنك وبينهم 
ولم یات من قبلهم تقض وأنا منم لك على نفسی والقبط متمون 
لك على الصلح الذي صالحتهم عليه. و اروم فان منهم بری* 
واطلب إليك أن تحبب ملتمسي في ثلاثة أمور . الأول ألا تننفض 
عهد القبط وأدخلني معهم الزمنى مالزمهم وقد إجنمعت كلمني 
وكلستهم على ماعاهدتك عليه فهم متمون لك على مانحب . 
و الثانى فإن سالك الروم بعد اليوم أن تصاحهم فلا تصالحهم 
حنی محعلهم فيئًا وعبیدا فإنهم أهل لذلك لأنى نصحتهم 
فإستغشوني ونظرت هم فإتهموني . وأما الثللث فإني أطلب 
اب أ في إذا مت تأمرهم أن يدذنوني بجسرالإكسددرية فأجابه 
ا ار 

وقي فوله [إني نصحنهم فإستغشوني ونظرت اهم فا نهمويي ] 
دليل على أن القوقس بصفة كونه حاکن مسرو و 
ا تحیص ایح انواته بان الاستمرار 
على سوء معاملة الاقباط وهضم جانهم رما بحرهم إلى ما لا 
محمد عوافه فلم لتوا إلى نصبحته ورموه بالغش والهتان 


و 


وسوء النبة وخبث الطوية وكا أن الله آصم آذان الروم لبقضي 
ا وأبي المقوقس وجماعته أن ينقضوا العهد أما 
الروم فهاجروا إلى ال(سکددرية وحصنوها واستعدوا ا اة 
العرب. ولا إسئولى عمرو على منف وساد على مايليها من 
البلاد قصد فاح الإسكددرية فجمع رجاله وسار بهم حنى 
وصل الها ونزل أمام اسوارها وحاصرها من کل جهة ماعدا 
ا کنت متحه نوم ین اسب 
فكانت اتهم مها المؤن والذخائر ولذلك طالت مدة امحصار 
وأخيرا جمع عمر وکل رجاله وقواته وهجم على أبواب السور 
وفتحه وإذ كان عمرو في مقدمة الهاجمين دخل المدينة من هذا 
مه اه این سای | مخلد 
والآخر وردان ولم بتمکن غير هولاء الثلاثة من الدخول حى 
قفل باب السور فقبض علیهم وأتى بهم إلى حاکم المدينة ذلما 
صاروا بين يديه قال لهم هودا نتم أسرى في أبدينا فأخبرونا مأ 
الذي جاء بكم إلينا اي حملكم على قال اا و 
بغير خوف ولا رعب (قد ناکم ندعوكم إلى الإسلام فیکون 
لكم مالنا أو أن تدفعوا الجزبة وم صاغرون والا فلا نكف عن 
قتالکم فان الله یآمرنا به إلا إذا احسمون الی !حدی النصلتن) 


(Vp 


فتعجب اماکم من جواب عمرو وجراءنه على حبن أن من كان 
على حاله لابنتظر منه إلا النذلل والاستعطاف ثم إلتفت إلى من 
حوله من الروم وکلمهم با معناه أن هذا الرجل لابد أن یکون من 
وحوه العرب وکار فوادهم فلا ينبغي أن نتخلی عن قثله وکان 
لكات عارف باللغة اليونائية فنهم ماقاله الحاكم ولكي بعلم عم 
با هو فى نبة الحأكم تکمه مسیزا وخاطه با ظاهره اريخ 
على هذا الفضول والحراءة اثلا ما هذا الهذيان يارجل ومن انف 
حنی تنطق با نطقت أ وأن تتسب إلى أسيادك ما قد نسبت 
من اليه كلما عنهم أو ما أدراك مقاصدهم وما نت الا 
ار صعاليكهم فاصمت ولا تعد للتدخل في مالا يعنيك) 
فإنطلت الحيلة على الحاكم وعرف أنه لس کما كان يظن فمك 
عن قثله إلا ی ووه تعحبه لما علم ما قاله 
ا جر صعاليك العرب فقال في نفسه إذا كان صعاليكهم 
بهذه الحالة فماذا با تری یکون كبراؤهم . ثم تقدم مسلمة وقال 
بلسان الاعندال (إعلم ابها الحاكم العنر أن أميرنا أقرب الناس 
إلى العامة كر قير فى قر ارات بيده فد بو 
کار لشن ون علی شروط الأسحان وإذا اذك 


44} 


مود إليه نخره با لاقيناه من حسن العاملة وكرم الاخلاف) 
فأعجب هذا الرأي الحاكم وأجابهم إلى ماطلیوا فإنصرفوا وهم 
لا يصدقون أنهم نجوا من اموت حى وصاوا إلى العسکز وهم 
على نة تشديد الحصار إلى ان بمَضی الله با بشاء . اما هرفل 
الملك فإنه لما وصله کناب القوفس المنبىء بعقد الصلح حزن 
حرا شديدا على ضياع مصر التي لم يكن باقبًا لمملكة الروم في 
الشرق غيرها وعرف أن هذا نششجة اور والعسف فندم ولكن 
ماذا بیع ام وقد تقذ السهم فسخط عليه أهل دوه لما ر ۳۳ 
فقون احور كي بعد ما رأى من إستيلاء العرب على 
بلاده لم يبد حراکا فمات محزونا را برها و ا 
تنم | سای تقو خی E‏ سیب [وعاه 
الملك من هم لیسوا من العائلة الملوكية فتشاغل الروم بذلك 
ولاسيما أهل الحل والعقد ومن بيدهم زمام الأمور عن صالح 
الملکة وسلامسها وشاذها من الأخطار الى كانت خف بها من 
كل جانب وزيادة على ذلك أنه وجد في الٌسطتطينية ثلاثة 
ملوك في وقت واحد فکان كل هذا موی لضعف همة الروم 
الإسكددريين الذين کانوا بقاومون العرب ولم بعرفوا لأي من 


fy 


هؤلاء الملوك الثلاثة هم نابعون فهاجر بعضهم بحرا ولا لم یو 
من بقي منهم على الدفاع تغلب علبهم عمرو ودخل المدينة 
منتصراً وكان دخوله في يوم الجمعة غرة شهر محرم سنة ۲۰ 
للهجرة الموافق ۲۲ دیسمر سنة 540 للميلاد وباستلائه على 
مدينة الاسکدرية ثم له فتح مصر . 


الاقباط في صدر الاسلام 


إمارة عمرو بن العاص 

الما تج عمرو بن العاص مدينة الإسككدرية بعد أن حاصرها 
بدا رای أن يحعلها: عاضعة الدين كما كانت في الأيام الماضة 
منذ عهد البطليموسية إلا أن الخليفة لم بسم له بذلك لبعد 
مسافنها ار 
جحي او رو ی O‏ 
من الجدد إلى حصن بابلیون ولم برد ۳ أن بقیم في مديدة 
منف بالبر الغربي لان الخليفة لم برغب أن یکون المسلمون في 
رصع ا فرح و له محر ين جين انعم 
ر م فيه هو ورجاله ومن ثم آخز هذا امحل 


و۰۰ 


بعمر شينًا فشينًا حنى صار مدينة واسعة سیت بالفسطاط 
أو اطاط وشن دلیف افد فة رف طا اة 
معناها الخيمة وسبب تسميتها بهذا الإسم أن عمرا لما عزم على 
فتح الإسكتدرية قصد رجاله أن بحلوا ایام لبتأهبوا للرحيل 
فوجدوا أن خیمته قد أوكر في قمتها زوج من الحمام تنه 
صغاره فلما رای عمرو هذا امر ان تثرك خمنه منصوبة فائلا 
(معاذ الله أن نأبى حماية ذي حياة إستجار بنا فإثركوا خيمتي 
منصوبة حنى 7 إن شاء الله) ولا عاد وجدها كما تركها 
والطيور بها فبنى في مكانها جاممًا وبنى العرب حوله منازل 
فأصبحت مديئة وسماها بالفسطاط ومن ثم صارت عاصمة 
الديار المصرية ومركز الإمارة العربية إلى زمن الفاطمبين الذين 
نوا القاهرة الموجودة للآن وجعاوها مقر خلاقا ته م كما ب 

وکما عبن عمرو بن العاص القوقس حاكمًا علی 
الاسکددرية والوجه البحري عين أيضا أحد رجاله السمی 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح حاکنا على الوجه القبلي آما هو 
فتولى إمارة مصر جميعها . ولا شرع عمرو في بناء مدينة 
الفسطاط كان القبط من أهم العاملين عل عمارتها ولاسيما 


لفك 


رجال الحكومة الذين كان معظمهم إن لم نقل كلهم من الأقباط 
فشدوا بها الُصور العالبة والدور الرحمة والکائس والدبارات 
الواسعة والتتزهات والبسائين النضرة وكان العرب يشجعونهم 
علی ذلك لا مدان العمران وهکذا اصحت الفسطاط بهمة 
الأقاط الذين بذلوا اللفس والئفیس في وا مدينة زاهة 
زاهرة كي في البهجة والرونق مدينة منف القدية الى شيدتها 
بدی اللولء الفراعدة وفي هذا دليل على إحكام | الوفاق وکن 
العلاقات بين القبط والعرب في ذلك الزمن حتى أباحوا لهم بناء 
"كانس ای 0 
الإسلام على حين أن الم لمي نكانوا يلون وينحطبون في الخلا 
1 وأنه لم یکل لهم غير جامع واحد الذي بناه عمرو بن العاص . 
اما ميف فاخذت من ذاك الحين تبحط شب فشستًا لارشال 
سكانها عنها وتوطنهم بمدينة فسطاط الجديدة حتى نلاشت 
بالكلية واصبحت أثرا بعد عين ومحلها الآن قربة حفيرة تسمى 
یت رمينة را یز( فسبحان من و 
oj‏ بالقبطية 1716۳6۱6" 6108۱ ولا نعلم ما سیب نسمینها في 
العرببة بالجيزة. 


¢ 


وکان المقوفس نسبب بسمی الهاموك كان اکا علی دساط() 
وما لبها فلم سم وأبي إلا المقاومة فارسل البه عمرو بن العاص 
فرقة من العرب فحاربوه وفنلوا احد اولاده فجمع كبراء ء اليلد 
ووجهاء الوم لیشاورهم في الأمر فام من بينهم رجل وطني 
وقال (إعلم أها الأمبر أن العفل لا قيمة له وما ستغنى به أحد 
إلا وهداه إلى سبل الفوز والنجاة من المعاطب وقد رأينا أن 
هؤلاء العرب لم تتخفض لهم راية ولم نكس لهم علم ولسنا نحن 
باشد از و و 
كا ل لقو وات کر مه رجا ضی مه ی 
فاستفیح لهاموك رآبه ولم بتم الرجل کلامه حى |نقض عليه 
کالاسد الضاری وفله بده شر فتلة جزاء نصبحنه وکان له ولد 
قد شق عليه هذا الأمرفقصد الإنتقام لأببه. وکان له دار 
واسئولوا عليها ولا لم بستطع الهاموك المدافعة إستامن وححا ثم 


( بالشطبة 1501501 . 
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خرج ولده وكان قد أسلم أبضا وحشد جیشا من أقباط أهل 
البرلس !'! والدميرة ۳" وغیرهما من البلاد المجاورة وأمد به 
المسلمين وحاربوا أهل تائيس "١‏ وقتل إبن الهاموك في هذه 
العركة وإنتهى الامر بأن تغلب المسلمون عليها وفتحوها عنوة . 
وکانت تانيس هذه من اعظم مدن الوحه البحري وأفخرها 
إشتهرت إلى مابعد انح الاسلامي بزمن بصناعات التسوجات 
الحريرية على أنواع مختلفة وکانت قائمة في وسط بحيرة المنزلة 
وقد إندثرت الان ولم ببق منها آثر. 

ولا ركد یی مير شرع رو ا ی 
تطمين خواطر الأهاين واستمالة فلوم إلبه واکنساب متهم به 
وتفرب سراة القوم وعفلاتهم منه واجابة طلبائهم وأول شي * 
فعله من هذا العسل اسندعاء ينبا مين البطربرك الذي سيق القول 
أنه ختفي من أمام هرقل ملك | الروم وذلك أنه كان بين رؤساء 
کک من عمرو واحد يسمى شنوني ( شنوده) شهدم 

وأعلمه بخبر البطريرك وما كان من آمر هروبه واختناه 


eenHcı ۲۳ ركوو‎ )"( 0 


رت 


as a, 
جميع الحهات يدعو فيه البطربرك للحضور ولا خوف عليه‎ 
وت ناته سكن ع هذا الصنيع‎ N, 
أكرمه وأظهر له الولاء وآقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته‎ 
وعزل البطريرك الذي كان أقامه هرقل ورد بنيامين إلى مركزه‎ 
الأصلى معززا مكرما وهكذا عادت له المياه إلى مجاریها وبعد‎ 
اخنفمائه مدة طويلة فاسی فها ما قاسه من الشدائد وکان بسامین‎ 
هذا موصوفاً بالعقل والعرفة والحكمة حتی سماه بعضهم‎ 
(بالحكيم) وقيل أن عمرا لا حمق ذلك منه قربه إليه وصار‎ 
بدعوه في بعض الاوقات وپستشیره في الاحوال المهمة المتعلفة‎ 
باملاد ور وقد حسب الأناط هذا الإلئفات منة عظيمة‎ 
وفضلا جزبلا لعمرو. وأمر عمرو بأن من لايرغب من الروم‎ 
البقاء في مصر فلیخرح منها بامان ومن بفضل البقاء تضرب‎ 
عليه الجزية ويكون له ما للأقباط وعليه ما علیهم . وکان عدد‎ 
منهم إلا من کانت له علاقات ومصالح لا تسمح له بالخروج منها‎ 
والإبتعاد عنها . وانتهز الفط خروح الروم فرصة مناسبة فوصعوا‎ 


e 


بدهم E‏ من كنائسهم وأديرتهم وملحمانها بدعوی 2 
كانت في الأصل ملک لهم والروم نزعوها من بدهم فو و 
سب اپ ات وم فالعا ار 
بالمسنى وإتهت من بينم | لنازعات والمخاصمات الث ي كانت 
ققضي إلى قنل الألوف المؤلفة لزوال أسبابها . 
ثم أخذ عمرو في تنظيم البلاد وإذ كان بعلم أن صاحب 
الدا ار آدری با فها إستعان بمضلاء ء القبط وعقلائهم على تنظيم 
حكومة عادلة تضمن راحة الأمالي والوالي مما فقسم البلاد 
إلى أقسام يرأ سكلا نها حاکم فبعطي له | إختصاصات وحدود 
معيدة بنظر في قضابا الناس ويحكم ببنهم ورتب مجالس | بتداشة 
وإسسنافة مؤلفة من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة وعين نوی 
محصوصین من القبط ومنحهم حق المداخل في العضايا احنصة 
بالأفاط والحكم نها بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية فكانوا 
e‏ من اخرية والستلال المدني وهي مي زة کانوا فد 
جردوا منها في ايام الدولة الرومائية ولذا لم يجعلوا الحكومة في 
راحة بال كما دم القول . وضرب الخراج على البلاد بطريقة 
عادلة وولی علیه متولا من ذوبه بضه على اقساط في آحال 
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معيدة حتی لا بتضایق أهل البلاد . ورتب الدواوین فإخنص 
الأشناط بسك الدفا تر وسائر الاعمال الكثابية والحسابية وکانت 
كلها ری باللغة القبطية وبلغ ماجباه عمرو من الخراج في السدة 
سوير نا من الدناثير مع أن الذي كان يجبيه الفوقس 
فى أيا م الروم لم يكن أقل من ثمانية عشر مليوة . وبالجملة فإن 
اشط الوا في أيام عمرو بن العاص راحة لم بروها منل 5 
ولا مات الخليفة عمر بن الخطاب وتولی عنمان بن عمان 
الخلاثة بعده فصل عمرو بن العاص عن مصر وولى مکانه عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح آخاه من الرضاعة وهو الذي كان 
حاكمًا على الوجه القبلي في إمارة عمرو بن العاص كما مر. 
ولا تولى الإمارة جبا في ول ستة أربعة عشر مليون. من الدنایر 
أي بزيادة ملیونن عما كان يجبوه عمرو بن العاص سر الخليفة 
بهذه الزيادة وقال لعمرو یوم مفنخرا 0 عبد الله درت 
اللمحة اک رورا الأول) أي قد زاد الإبراد عما كان في أيام 
إمارتك . فقال له عرو على الفور[قد أضررتم بولدها ) أي أن 
هذه الزيادة لابد آن نضر باه الباد لأنهم لم يزيدوا في العدد عما 
كان قبلا وماهي إلا تبجة ضرائب جديدة قد أوجدها عبد الله 
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ین أبي سرح لبظهر الفرق بینه وبين سلفه حّی یکون مقبولا 
عند أمير المؤمنين . 
وفي خلال ذلك كان الروم في القسطتطينية يفكرون في 
إسترجاع مصر فلما إستقرت أ حوالهم وزالت الإرتباكات الخاصاة 
بسبب الطامعین في الملك جردوا حملة لإتقاذها من بد العرب 
فساروا بمراكهم حنی دخاوا الإسككدرية وحاولوا النزول بها 
فمنعهم المفوقس من ذلك فنزلوا بساحلها وانضم إلبها من كان 
بها من الروم الذين نَضوا العهد أما 0 
وت ا ن اللديدة ما استطاعوا فحرح 
الروم منها وصاروا بعینون فساداً في القرى وينهبون ما بها 
ويقتلون سكانها فخاف أهل مصر سوه العاقبة واجتمعت کلمة 
قبط والعرب على أن يطلبوا من الخليفة أن يأذن لعمرو بن 
العاص ذ في العودة إلى مصر لمقاتلة الروم لندربه على احرب 
وهیبنه في عبن العدو فاجاب طلیهم وارسله فصار بحاربهم 
وبقانلهم حنی آبعدهم عن المدينة فرکیوا سفنهم وعادوا إلى 
بلادهم بالخيبة ولم برجعوا وكان لبط يحاربون في هذه الواقعة 
مع العرب ويعا نلون الروم خوفامن أن يتمككوا من البلاد ويأخذونها 
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فيفع الأقباط في بدهم مرة آخری وبذلك تون متهم لتفضيلهم 
المرب عليهم فتكون الواقعة الثانية شرا ا 

ولا هی عمرو من فنال الروم آراد الخلفة أن يكافه على 
تایه الکشرة فی هزه اطمرب الأخيرة بآن بولیه رتم علی حند 
مصر وعبد الله بن سعد على خراجها فلم برض عمرو بذلك 
وإنصرف عنها ولم يعد إليها إلا في سنة ۳۸ للهجرة . 

أما عبد الله فبقي وال على مصر ولكنه لم يحسن التديير 
لعاملته الناس بالجور والعسف فکرهه المسلمون والتصاری وفي 
ام تقشی لاد وباء شديد وقحط تسبب بهما موت خاق 
كثير من المصرون فإزدادت كراهتهم له ونشاءموا منه وهموا إلى 
خلعه فذهب إن الخلقة وفد من القرب مولف من ألف رجل 
00 و ون ا سردم 
رغما ۱ TT‏ آول 
الخلفاء بعد الرسول لکنه لم بصل إلبها إلا في خلافة الإمام علي 
ن أبى طالب 

وفى آثناء ذلك قنل علمان وتولى الخلافة بعده الإمام علي 
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بن أببي طالب فعزل جميع الولاة وولی غيرهم من المثقربين له 
فكرهه بعض كيار المسلمين وتشیعوا لعثمان بن عفان التول 
وکان من ضمن التشیعین معاوية ین أبي سفيان الذي كان وال 
علی الشام فصار بخطب في ناس ویبث في أذهانهم أن علي 
بن بي طالب هو القاتل لعثمان ویحرضهم على | ا ۳ 
وساعده على ذلك عمرو بن العاص فاشندث الفّنة وا ضطرمت 
ارها في كل الولابات حنی في الدينة اللي هي مقر الخلافة . 
وأرسل الخليفة وا على الشام اذل داوية وف ردو اه و ا 
معاوپة على أن E‏ آمره وقوبت شوکنه 
وهكذا كان للمسلمين خليفان: علي بن أبي طالب في المدينة 
ومعاوية في الشام ولذلك |شسموا الی شطرن 00 

ورأى بعض كيار المسلمين أن أحسن واسطة للهدوء 
والسكيدة هو شل زعماء المنشيعين وهم على ومعاوية وعمرو 
بن العاص فإختاروا لنفيذ هذا الغرض ثلاث رجال ولکن لم 
ندر الدائرة لا علی علی بن آبي طالب فإنه قثل بيد أحد هؤلاء 
الثلاثة والاخران يحبا . وموت على خلا او لعاوية وفوبت 
شوکه واعترف له الكل اف فقتل جسيم أقرباء علي حتى 
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لابکون له منازع ولا مخاصم وجعل مقر الخلافة في دمشق 
الشام. اما ۳ e‏ بابعه اهل الشام 
سا کر اب مها مس ٠‏ قل عمرو بهذا الشرط 

وسارالها في سته آلاف فارس ولا وصلها آرسل ينصح محمد 
بن ابي بكر الذي كان وال من قبل الإمام على [کما مر) ان 
بخرح منها بأمان فايي | إعتمادا على أن الخليفة پرسل إلبه مددا 
فثائله عمرو وظفر به وقبض عليه وفتله بان وضعه في جلد 
000 انار وهكذا تم فلح مصر بإسم معاوية على يد 
عمرو بن العاص الذي فتحها في الأول في أيام عمر بن نطاب 
وبي وال علبها کنهده مع معاوية إلى أن توفي بها في سنذ ۳) 
للهجرة . وموت الإمام على بن ابي طالب [ننهت مدة الخلفاء 
الراشدين الذين نولوا الخلافة بعد الرسول وعددهم ا وهم 
ابو بكر الصديق وعمر بن المخطاب وعشمان بن عفان وعلى بن 
إبي طالب ثم إتتقلت الخلافة إلى الدولة الأموية التي أول خلفاتا 
معاوية بن أبى سفيان المار ذكره وكانت الخلافة في عهد اما 
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لاربه وبعيث في بدهم نحو تسعين سنذ. 
الشبط فى عهد الدولة الأموية 

بيدما كان الخلل مسمُوليًا والفشل سائدا في کل انحا 
المملكة العربية بسب هذه المنازعات كان الأقباط في مصر 
ملازمين الهدوء وا لسكينة والحيادة فلم يخطر على بالهم قط 
شق عصا الطاعة أ واس لوال وهر كا ذلك 
لأمكتهم بالدسبة لا كانت عليه | البلاد من حالة الفوضى وانشسام 
مرب إلى اح اب لكتهم آثروا الاستمرار على التمسك بالمعاهدة 
الي أبرمت معهم على بد عمرو بن العاص حيدما تح مصر في 
المرة الأولى ولم بدر في خلدهم أبن مضها ولا الإنحياز فرین 
دون آخر بل كانو | مسالين للجميع والكل راضون عنهم ولا عاد 
ایهم عمرو بن العاص في أيام معاوية (کما مر) فرحوا به ولا 
ا ك الحزن لاه لم ول على 
اد أحسن او له کا سف وعد موته بأيام 
فلائل مات أيضا بنبامين البطربرك بعد أن قام في الرئاسة نسم 
وثلاثين سدة جدد في أثنائها بعد عودته من 0 
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الرهبان ببرية شیهات(؟ بوادی التطرون الي كان هدمها الفرس 
مدة استتلائهم على مصر في أبام املك هرفل وبعد موه تولى 
البطريركية انا أغاثون فبنى بالاسکدرية درا واسعة وكئيسة 
على إسم مار مرقس بدل لني كان هدمها العرب عند ما فتحوا 
الإسكددرية عنوة . 

وما حبب الأقباط في عمرو وجعلهم يلون إليه كل الیل 
أنه كان مراعيًا في کل تصرفاته مصلحنهم وراحتهم فلم يبحب 
منهم في مدة إمارنه من الأموال أكثر ما E‏ 
أو نقص ولا في غير اجالها المضروبة لجمعها وتحصیلها رَغْمًا 
عن إلحاح الخليفة عليه في إمداده بالخراج ومازال عمرو بدافع 
عن آهل البلاد حتى آقع الخليفة أن إلماحه هذا بضطر الناس 
إلى بيع ما لاغنى لهم عنه وفي ذلك خرف للعهود ولکن لم بخل 
الحال من وجود مناظر لعمرو على ولابة مصر وحمل الخليفة 
على تونيبه ولك ىكل هذا لم يؤثر في عمرو أو يجعله يضيق على 
(۱) كلمة قبطية معناها میزان القلوب وهي مركية من ا0 مبزان ا كيل 2۲4۳۲ 
قلب . ونسمي بیضا إسقيط وبالقيطية 77140 1115-09614 ومعناه دار الناسك . 


رقف 


اناس ليرضي آمره کما فعل عبد الله بن سعد وکانت نيجه 
العزل والفصل . ومن حسن حظ عمرو بن العاص أنه لم بحصل 
في یامه جدب ولا نقص في النيل ولو حصل لرفع عنهم الخراج 
بعدر التفص . 

فلا فيما تقدم أن ا رأى تغلب العرب على 
حصن بابليون جمع رجال حکومنه وكبار الأفاط وأشار علیهم 
بالتسليم وأداء الحزية فأبوا أولا لأن قبولهم دفع الجزية بجعلهم 
عبيدا فقال لهم (إنكم وان تکونوا | بدفع الجزية عبيدا لا اک 
تكونوا مسلطين في بلادكم آمنین على أنفسكم وأحوالكم 
وذراریک ) فاذعنوا . وفي الواقع أن اقبط کانوا هم المسلطين 
في بلادهم وببدهم کل شی» وعاشوا آمنين على آنفسهم ومالهم 
ولم يكن للعرب سلطة عليهم إلا في تحصيل اطفراح وجمع الحزية 
التي قاموا بدفعها عن طبب خاطر راضین با قسم الله لهم 
و رو Ss‏ ۵ھ المواففة ۱۸۳ م حنی 
أخذت الاحوال تغیر نو وذلكك آن مروان الخليفة ولی إبنه 
السمی عبد العزيز أميرا على مصر فاعلی الضرائب والعوائد 
لبس على الاقباط فقط بل على جميع الصرین سواء کانوا من 
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آهل الملاد أو من الستوطین فيها ولکه خص الافضاط بزيادة 
الحزية اللي فرضها ضا على طائفة الوکلیروس مع أنهم کانوا إلى 
هذا التاريخ معافين منها فالزم کل واحد منهم بدفع دیتار في 
السدة والمطريرك بثلاثة آلاف دينار وجاء في بعض التواريخ أن 
دع اتروع # را ون وانه في سنة ۳7 
تفشى الطاعون بمصر فخرح من الفسطاط وات اران ن فاعحه 
موفعها فانخذها دار له ول إلنها ببت الال وكان الأمين 

عليه رجل قبطي بسمی ناس . وابننی بها القصور الشاهقة 
وزينها بالبسائين الناضمرة وإذ كان القبط في ذاك الحين هم أهل 
البلاد وذوي اللروة والإقتدار على الأعمال وعلبهم مدار العمران 
بخلاف العرب الذي ن کان معظمهم من اند اخافظین على الآمن 
وسلامة البل د کلف عبد العزيز أهل اليسار من القبط أن يبني كل 
منهم له دارا بحلوان التي كان يريد أن يجعلها مدبنة کي 
النسطاط لتُكون مقر الحكومة وعاصمة الدبار الصربة وکلف 
أبضا البطريرك الموجود حينذاك وكان إسمه إيساك أن يبنى له 
فيها دارا وكنبسة حنی برغب باقى الأقباط في التوطن بها 
(۱) أشبه بالمالية الآن . 
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فنصم مدبنة عامرة وكذاك عبد العزیز إهثم ببناء الدور الواسعة 
والمساجد العظيمة بها وإذ كان هذا يحتاج إلى فقات جسيمة 
لا پبعد ان بکون قد زاد على الأقاط شا بدفعونه مع الجزية 
ليتساعد به على تنفيذ مشروعه وبذاك حصل على مالغ كافية 
والقليل كما بقال في الكثي رکیر. 

وجاء في كثاب سيرة البطربرك إيساك الموجودة نسخته 
د e‏ (آي السطربرك ) کان بکثر التردة 
على حلوان لزيارة الأمير عبد العزيز الذي آمر أراخنة الصعيد 
وكل القرى أن يبني كل واحد لنفسه مسكمًا بحلوان المدينة» 
وحاء رهم کات لكين نصه «وبعد ثلاث 
سنوات أطلق ال ساقفة إلى کزاسیهم ليستعدوا لبناء ببعنين في 
حلوان وكان الأساقفة ينون من عندهم على عمارتها ووكل 
الوالي بعمارنها اغرینورپوس آستف القیس»" وما دکر بعلم 
أن كان بين البطربرك وعبد العزيز ود واتتلاف ولم يكن جافيًا 


)١(‏ 1۷6 265.616 جدبربة الا . كانت مدينة عظيمة جدا اشنهرت 
بصناعة السوجات الصوفية ولا سیما الي كانت : سمی بالرعز وقد تحربت 
الآن ولم تبن إلا أطلالها . 
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على التصاری وربا تکون هذه النسبة لانه کلف الاسافقة بيناء 
کنیستن على نفقنهم ونکلینه نه أهل التسار من الأقباط پتاه 
با در ری بعمارتها وتشب‌دها لشدة 
غرامه بها وجودة هوائها وحسن موافعها . وورد في بعض نواریخ 
الفط آن عسد العزیز کان له ولد ب بسمى الاصمع كان أبوه قد ولاه 
على خراج مصرفا على الضرائب والعوائد وشدد في تحصيلها 
وکان بالصعید رجل مشهور یسمی بطرس أسلم هو وأخوه 
ناودورا بسبب المغارم التي ألزمها الأصمع بدفعها وأسلم أبضا 
شخصا آخریسمی e‏ افتبعه م كثيرون 
آخرون. ولا مات عبد العزیز في سنة ۸۳ هء بعد أن حکم 
أكثر من عشرين سنة تولی إمارة مصر عبد الله بن عبد الملك 
أخيه وكا نكربهًا النصارى فإشتد علبهم وعمل على نزع اکتا ب 
في الدواوين من أيدبهم وندّلها إلى اللغة العريبة بعد أن كانت إلى 
ذلك الوقت بالقبطبة والقائم بها وبسائر الأعمال الإدارية والحسابية 
هم الأقباط تحت مباشرة رئيس منهم يسمى أنيئاس أو اناس 
(وهو الذي كان آمینا على بيت المال كما تقدم) فعزله وولى 


(0"16)1 امكل . 
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مکانه شخ بسمی این بربوعالفزاري من حمص. ولا ری 
القبط أن هذا التغيير بعود علبهم بالضرر العظیم ولكي لا یفدو 
مرک مهم كهذا في الحكومة عولواباجتهاد على تعلم اللغة 
العربية فنالوا مبنغاهم وأتقنوا فن الكثبة والحساب بها وتفتنوا 
جيه وجعلوا محسابانهم فواعد وروابط مخصوصة. ونقلت 
أيضا أسماء البلاد إلى العريبة فتحرفت عن أصلها كما ترى . 
وحینذ كثر العرب في مصر وإذبثوا في أنحانها واتخذوا الزراعة 
كني ومعاشا لهم وعاشروا الأقباط وإختلطوا بهم فکان لهم ما 
لهم وعليهم ما علبهم . ولا رأى الأقباط أن المسلمين معافون من 
دفع الجزبة التي قد أصبحت وفرًا قبلا على عائقهم بسبب 
الزبادات الى كان بضینها عليهم بعض الولاة خلافا للعهد وما 
کان يصيبهم من منولی الخراج من الجور والعسف في محصيلها 
آثر بعضهم الإسلام تخلصا منها ورغبة في التمنم بالمزايا اي 
كان ینمتم بها المسلمون فتسبب عن ذلك نقص الوبراد فعمل 
بعض الولاة على مداركة بعضه بربط امزية على الرهبان فسار 
بجدده إلى الديارات بوادي هیب (بربة شبهات) في الوحه 
{up‏ ۱ 


البحري وهحم عليها فوجدها غاصة بالرهبان فاحصاهم وقيل 
بام عددهم أكثر من ستة آلاف راهب ١‏ فالزم کل واحد منهم 
بدفع دیدار سنوی وبحاوز الحد في ذللك بان آمر آن پلبس كل 


(۱) هذا ما رواه بعضهم وقد لايكون خاليًا من المبالغة والذي نراه أن نقص اراد 
بسبب اعتناف الكثير من الأقباط الديائة الاسلامية ليس هو السبب الوحيد في 
تشديد الولاة على الرهبان وربط ال جزبة عليهم بل يمكن أن بفال وهو قول قريب 
الإحثمال أن العرب في ذاك این ما كانوا یجهلون الفلافل والإضطرابات الث ي كانت 
محصل في بام الدولة الرومانية وما كان يعانيه الحكام من تحمهر الرهبان بسبب 
الشنافات الدينية والاختلافات المذهبية ولا ری بعض ولاة العرب أنه بوجد في 
دیارات برية شيهات وحدها عدد عظیم من الرهبان كهذا خشي حدوث ما بخل 
بالنظام فعمد إلى ربط الجزية علبهم وشدد في حصیاها لمائدة الخزيدة من جهة 
ونقص عددهم من جهة أخرى . ويؤيد هذا الفكر ما فرأته في بعض التواريخ 
الإفرنحية من أنه ححصل مرة في أيام العرب أن بعض أهالي الوجه البحري من الأقباط 
والروم ثاروا على الحكومة وكان بطربرك الأقباط في مقدمة الثائرين منهم وكذلك 
رئيس الروم الديني فحاريهم الحاكم وفهرهم وفبض على الإنين فضرب عنق الرس 
الرومي بسیفه بغبر توان أما بطربرك الأقباط فأبقاه ولم يطلق سبيله إلا بدفع ميل 
طائل جد قام بدفعه هو وکار الاقباط فداء حياته . 
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ديره بسلمه إلبه جابي الخراج عندما يدفع له ما هو مقرر عليه من 
الجزية وإذا وحد واحد منهم غير لابس له تقطم بده وإذا اصر 
على اخخالفة بل وتکزر الهجوم على الدبارات وهدمها وقتل من 
بها من الرهبان الغير حاماین هذا الوشم ولم يكنف بذلك 0 
الذین عملوا على الانبان لهذا الأمر المنكر بل کانوابلزمون اطا 
a‏ ا 
۳۹ بدفع جزية مسنوية ليست بمثابة الجزية التي كانت تفرص 
على آفرد الاس بل بفادیر وافرة جد ومن تأخر منهم عن دفع 
الغرامة آو ازية آهانوه خی قیل آن بعضهم ان عشرة الاف 
دينار مرة واحدة وإذ لم بعدر على دفعها توسط بعض كيار 
الاقباط التوظنین لدى الوالي في تخفيضها إذا لم برد معافانه 
نها فأجيب طلبهم بان جعلها نصف ذلك المبلغ وإذ لم يكن 
لدى البطريرك احکوم عليه بهده الغرامة ما بغي وزعها كبار 
الأقاط على أنفسهم وقاموا بدفعها من عندهم حنظا لكرامة 
رئيسهم فكان هذا الظلم الفاضح من أكير الدواعي العاملة على 
ندید شملهم وأقبل عدد كثير من جمهورهم على إعتّناق الدين 
الإسلامي تخلصا ما هم من الظلم . 
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ف رای بعض الولاة أن إقبال النصارى على الإسلام يضر 0 
لم بعف من أسلم منها وإستمر على تحصيلها منهم فلغ ذلك 
الخليفة فكتب إليه يقبح عمله فجاوبه معتذرً عما أنه بان 
الإسلام قد أضر بالخزينة ضررا إضطره إلى افتراض عشرين 
ف دبنار لينم بها روانب آهل الديوان کال ا 
وبأمره أن يضعها عمن أسلم وأمر رسوله أن بصربه عشرين 
ا ات 0007 ظ . ورفعت الحخزية 

عمن أسلم من النصارى ووزعت على إخوانهم الباقين على 
دبنهم و ركذلك كانت توزع جزية من يمت منهم على الأحياء 
وبلزمون بأدائها طوعًا أوكرمًا . 

ومن ٍشنهر بالجور والعسوف من عمال الخراج في عهد 
دولة الأموین رجل بسمی أسامة بن بزید فاٍنه فرض علی كل 
مصري بغير يبز ضربية مقدارها عشرة دنابر يدفعها الار فى 
انسل صاعد] أ ونازلاًفلم يستطع أحد المرور إلا إذاكان بيد أمر 
مؤذن له بذلك قد تحصل عليه بعد أداء الم الممروض . و 
يحكى أن أرملة سافرت في التیل مع این لها فحدث أن إبنها كان 
بستفي من الماء فإختطفه ساح وابتلعه بثيابه على مشهد من 
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الناس الذين کانوا معه فى الرکب وکانت نذكرة المرور فى حسه 
فلما وضات ان السك إن لكان التضيرة ا ات 
التذاكر أعوان أسامة بتدكرة المرور فأخبرتهم بما كان من أمر 
ولدها وأن التدكرة ضاعت معه فلم يقبلوها منها عذرا ولم 
يفرجوا عنها حّی باعت ما بین يديها أو أنها جمعت ما کان 
مطلوًا منها من أهل البر والإحسان وهذا بعض ما فرضه على 
أهل البلاد من الضرائب الفادحة حى أجمع مؤرخو المسلمين 
والتصاری على جوره واسنداده. 
ولا تولى تخشام بن الملك الخلافة في سنة ۱۰۵ ه» شک 
إلبه الأقباط من ظلم عمال ا حراج فأصدر آمره للوالي بوجوب 
معا متهم بمفتضى العهد الذي بیدهم ولكن لم پجد هذا معا ولا 
فائدة بل كان سببّا في مشاركة الوالي مع عمال الخرابج على 
التضبيق والتشديد علبهم ولا لم بر القبط منهم إلا الإصرار على 
عدم تغيير خطلهم نزعوا إلى التوفف والمقاومة ولا كانت سنة 
اه إعتصب أهل تنوديي وقرببط وعامة الحوف الشرقي 
بالوجة البحري وثوقفوا عن دفع الأموال فأرسل إلبهم الوالي 
جند فحاربوهم وفتل في هذه الوافعة من الفريقين خاق كثير . 
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ولا بلغ الخليفة خبر هذه الحادثة وعرف سببها خشی 
سوء العاقة E‏ والبحري 
فعزل الوالي وولى آخر مكانه وأمره أن بحصي أهل البلاد وپوزع 
علبهم الخراج بطريقة عادلة ولا بخرح‌في ربط الحزية عن حد ما 
صولوا ات عمرو بن العاص ویفنضی العهد الذي ببدهم 
ففع ل کما أمر وبلغ عدد القبط في هذا الاحصا ۶ کر م اة 
ملاین من الذین يدفعون اطزية عدا النساء والشبوخ والصبيان 
فإرتاحوا نوعا مدة ولاية هذا NS‏ 
ولا مات له رجل يسمّى حنظلة بن صفوان وهذه ثاني مر 
ولى فبها إمارة مصر وكان عاتيًا غشومًا رغما عن رغبة الخليفة 
في معاملة أهل البلاد بالرفق والمعروف فلم یکتف بالضرائب 
المفروضة على الاطبان وعوائد الأملاك والحزية المفروضة على 
الناس بل فرضها على الحبوانات أبضا اه ء معاملة الجميع ولا 
سیما المسبحيين منهم فک ن آقل جزاء عنده قطم يد من لا يجده 
رز ل ل أهل 
الصعيد وقاموا على عمال الخراج واخرجوهم من بلادهم 
وحصات بينهم وبين جنود الوالي وافعة عظيمة فل فبها خاق 
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E‏ وحتلة لا زد لا جوز رمد الكو ان 
الخليغة فعزله وولى مکانه رجلا مسمی الوليد عرف عند الصرین 
عمومًا بالعدل الام 7 لیر ولكن من سوء الحظ 
وفي أثناء ذلك توفي ی 
الجميع لوته ولاسيما النصارى لأنه لم ببيز في أحكامه بين مسلم 
ونصراني أو بهودي وكان يشدد على الولاة في جميع الولابات 
التابعة له بانهاج مه العدل في أحكامهم وإنصاف المظلوم 
بصرف النظر عن الدين والجنسية . وفي أبامه حارب السلمون 
اروم وتغلبوا على كثير من بلادهم وسبوا كثيرا منهم وكا 
العرب با تون بالاسری إلى البلاد ويسيعوتهم فابناع الافاط عددا 
وفیرا منهم وحرروهم ومن إشتهرٍ بهذا العمل الحليل بطربركهم 
الوحود حبذ فإنه صرف أموالا طائلة في شرائهم وحربرهم 
إبتغاء مرضاة الله فنال بذلك ثوابًا عظيمًا E‏ 
وبعد موت هشام بن عبد الملك أخذت الدولة العربية 
الأموية فى الانحطاط والتقهفر وانتهت بظهور دولة آخری عرية 
هی لول العباسية وكان آخر خلفاء الدولة الأموية بسمی 
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مروان . ومن حوادث أيامه آنه کان بمصر وال بسمی عبد الماك 
بن موسی کان غليظ الطبع سبی بیء الل ق کر الطمع مستبدا 
اداه طمعه إلى إلزا م التصارى بدفع مالغ ان وألزم البطريرك 
والاساقفة بدفع غرامة لم يكن في طاقتهم أداؤها فطلب إليه 
النطريرك أن يمهله حنی بطوف اللاد ويجمع المال من أهل ار 
فصرح له بذاك فمام فاصدا الوجه القبلى فوجد جماعة الافاط 
في ضنك شدید سیب لمات اتی رضم عليهم هذا الوالي 
ونشدید رجاله في حصبلها فحرن حون شديدا ولم بلاق ماذا 
بقعل وصار بقل من بلد لی بلد ومن فرید إلى آخری حنی 
وصل آقصی الصعبد . وقبل أن كرياكوس تسیر غلم 
بذلك غضب من سوء معاملة الوالی لامطربرك والاقباط لان اهل 
التوبة کانوا إلى هذا الوفت بافن على دين النصرانية تابعين 
البطربركية القبطية فجمع جيشا عرمرمًا وسار به إلى مصر 
وصار يعيث في البلاد إلى أن صار على مقربة من الفسطاط 
فلما علم بذلك عبد الملك بن موسى الوالي انزعج وتحبر في 
أمره لعدم إمكانه مخاربته نظرا لله ماک وماکانت عليه 
الاؤس من الضعف والاختلال بسیب ظهور أن العباس 
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مؤسس الدولة العباسية وأول خلفانها واشتغال مروان آخر 
خلفاء الدولة الاموية بمحاربنه . فلما علم عبد الملك بن موسی 
بسیب مجیء ملك النوبة استّدعی البطربرك وابرا ذمنه من 
البلغ الذي كان فرضه عليه وأوعز إليه أن بتوسط في الصلح 
بنه وبين ملك النوبة فاجاب طلبه ومازال بالملاك حتى عاد إلى 
حك ان 

وحدث في نا ذلك ان مزوان كوس الول اموي 
أنى مصر فاراً من وجه أبي العباس الذي إستعظم أمره ونزع 
جميع الولابات من يد الأموين وإذ لم ببق لهم غير مصر بادر 
مروان بالحضور لها بستشیها له ولكنه لم تجح في مسعاه فان 
لا وصل لها وجدها في هياج واضطراب شديدين بسبب 
سوء إدارة الولاة وعمال الخرابج لما كانوا با تونه من ال جور والظلم 
والاست‌داد وكان قبط الوجه البحري سكان الجهة المعروفة 
بالبشمور (هي مديرية الدقهلية والمنزلة ودمياط) فاموا على 
عمال الخراج وفتاوهم فجرد عليهم الوالي عساکره فحاربوهم 
وانتصروا عليهم دفعنين وكان القائد للبشمورين رجل قبطي منهم 
بسمى مينا بن بقیرة فلما رای ذلك مروان حمل عليهم بعساكره 
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فمأوموهم وفا نلوهم ولعلمهم أنهم لا يستطيعون الشات أمام مروان 
رکوا مبدان الال وتحصنوا في بلادهم فلم بستطع أن ینعنبهم 
بسبب علو المياه التي حالت بینه وببنهم وإذ علم آن النصارى 
برضخون لشورة رئيسهم الديني ولا مخالفون له آمرا استدغی 
البطربرك وطلب منه أن بنصح البشمورین ويجذبهم إلى طاعنه 
فکلب لهم رسالة بحثهم فبها على الخضوع والطاعة فلم يذعنوا 
وأصروا على المقاومة فظن مروان أنه كان بحرضهم سرا على 
العصيان وعدم الخضوع فإستعمل معه العنف والشدة وقبض 
عليه وعلی كثير من الأساقفة والفسوس وسجنهم وهددهم 
بالقتل إذا إستمر البشموريون على المقاومة وعدم الرضوخ 
مكمه فكتب البطريرك والأساففة رسالة اخری أبانوا فيها لام 
السيئة الى تعود على الاقباط عمومّا من جراء شق عصا 
الطاعة ونصحوهم بالتسليم والإمتثال ملكم الله فان ذلك أولى 
بهم وحنا لدماء |خوانهم المهددين بالقتل إذا لم يذعنوا . 

وقبل أن تظهر النيجة وصات جبوش آبي العباس إلى 
مصر وأخذت.نشن الغارات وتنسئولي على البلاد فترك لهم مروا 
الوجه البحري وذهب إلى الوجه القبلي فصار عساکزه بنهبون 
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وپسلبون آموال التصاری وبهدمون الديارات والکنائس وفیما 
موه راخ میت افا طا ارفا عن دفع را فارسل 
إليهم أميرا من أمرائه فقتل ونفي كثيرا منهم واستاح آموالهم 
وکان عدد SS‏ رن آلف نفس كلهم 
صاری وهدم کائسهم ولم ببق منها عبر وا جد كانوا إلتزموا 
بثلاثة آلاف دبنار في نظیر بقاتها فأعطوا ألغبن وعجزوا عن 
لباقي فجعل ثلثها جاممًا وبعد ذلك حشد جيشا من أهل 
الصعيد وأتى به إلى مصر فوجد عساكر أبي العباس على مقربة 
من الفسطاط فنهبها واضرم فیها النار وعدى عنها إلى البر 
الغربي حيث تحصن فيه فلحقه عساكر أبي العباس وحاربوه 
وهزموه وفتلوه ومونه إتقرضت الدولة الاموبة وفامت الدولة 
العباسية واسئولت على مصر . 

وما بستحن الذکر أن عساکر مروان بینما کانوا يعيئون 
في البلاد فسادا وصولوا إلى دير راهبات فدخاوه ونهبوه ووحدوا 


ين من كن به من الراهیات راهبة حسنة الصورة جميلة النظر 
)70۳60۳ كانت مديدة عامرة ولا تحربت فامت في موضعها فربة 
حبرة 0 تسمى الان طحا العمودین مدپربه 4 الا . 
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فإختطفوها وأتو بها إلى قائدهم فلکی تخاص من بدهم 00 
أن يدنس عرضها دبرت حيلة وذلك الم تظهر للقائد لا عضا 
ولأكراهة بل مبلا وإرتاحًا وفالت له أن عندا في الدير دهنا 
إذا دهن به أحد عنقه فلا يؤثر فيه السيف وأخرجت من جيبها 
زجاجة وفالت هذا هو الدهن ولکي تكون على يقبن مما أقوله 
موفا نا آدهن عتقی به وما علیك لا آن تضربه بسیناف بکل 
قوتك فلا سل ضرر وبعد أن دهت عنتها قالت له دونك 
والسیف فتقدم إلها وضریها بسینه فأزال رأسها فإندهش وندم 
على ما فعل وعلم أنها لم ترد أن تخلف عهدها إذ نذرت بان 
تعيش ووت عذراء . 

ومن المصائب الى حلت أيضا بالقبط في هذا الزمن أن 
الروم الذین کا نوا لایزالون بحاولون استرجاع مصر وصلوا مراكيهم 
إن دماط فحاة ونزلوا بها وفتلوا کیرا مس سکانها وسکان 
الاد احاورة فکانت هذه مصسة آخری عليهم ولو لم درکیم 
جنود العرب لأفنوهم عن آخرهم 

هذا ماکان عليه الصریون عمومًا والقبط خصوصا في 
زم الول المرية ية وما مر بعلم القارى» أن للب 
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والرزابا الي حلت بالأمة القبطية والشدائد والاضطهادات اي 
الت بها وان لم كيين الوجهة الديسة فإنها أفنث خا کر 
منهم . فالغارم وزيادة الحزية حملت كيرا منهم على الاسسلام 
وكذلك الفتحط والوباء النوالیان ولاسیما الطاعون الذي تفشی 
في أيام عبد GR‏ ذريعًا فنسيب عن کل هزه 
الاحوال نقص عظیم في عدد هه ارهاظ ا 
ات 
وا خلاط القبط بالعرب أخذت لغنهم تحط شنا فش 
حتى لم ببق منهابنولي الأيام إلا رسمها وافتصروا على إستعمالها 
فى الطقوس الكنائسية ولولا ذلك محی أثرها بالكلية وما الفضل 
لالأئمة الدين الذين أوهموا الناس أن الحافظة على لفنهم الأصلية 
ولو بغبر المعاملة بها في الاحوال المعيشية من الواحات الدينية . 
آما حالتهم الدنبة فكانت في إنحطاط مستمر بسبب 
النكبات اي كانت تطراً عليه متوالية فضلا عن محربدهم من 
الإمئيازات الّی منحهم | إباها ا شح بلادهم 
ولو دامت لهم هذه الإمنبازات والراحة لامکنهم أن بعيدوا لأنفسهم 
ما فندوه من اجد والنخار ولکن لم يمض على شروق شمس 
رت 


هذه الراحة زمن حنی عربت فأصحوا بندبون بخلهم لا ر 
من العكس وخيبة الأمل. 

ومن حسن الحظ أن علاقاتهم الشخصية مع آفراد المسلمين 
المتوطنين ببنهم لم تكن غير مرضبة وأنا لم نر في التاريخ ما يدل 
على وجود تعصبات دينية بل ريما وجد ين المسلمين من آنصفهم 
وذب عنهم وقد احنال الروم على أحد خلفاء هذه الدولة وتحصاوا 
على أمر منه بإعادة ما كان لهم من الكثائس بمصر فصدا في نزع 
إحدى الكثائس من يد الأقباط بدعوى أنها كانت في الأصل 
ملكا لهم فأدى ما حصل بين الروم والقبط من التزاع إلى رفع 
المسألة لقاضى المسلمين فصل فبها فلم براع في کم غير الحق 
وت أن الكيسة ملک قبط وحكم حنم جوز زا 
من يدهم وإعطائها لمن لا حق لهم فيها . 

الط فى عهد الدولة العباسية 

لم تكن نوايا الا العباسيين لأقباط مصر غير حسنة إلا 


اند النلاد عن مركز الخلافة وعدم بماء الولاة في مناصبهم 
{N}‏ 


جعاهم يستبدون ويعملون في الناس كيفما شاژوا كما كان بفعل 
الولاة في ابام الدولة الاموية وبعضهم لعلمه أن منصبه غير باق له 
لم يكن بهنم إلا بمصلحته الشخصية فلم مض زمن حنى ساء 
الخال ثانية فتمرد قبط رشيد وسخا وغيرهما وجاهروا بالعصیان 
فارسل إليهم الوالي عساکر فقاموا علبهم وفانلوهم وهزموهم 
وردوهم على اعقابهم خاسرین ولا علم بهربة عسكره اشتد 
غضبه على النصاری واضطیدهم وإلنجاً إلى ما كان یلنحی» 
إلبه غيره من الولاة السالفين وهو هدم كنائسهم فعرض عليه 
نصارى الفسطاط أن بنرکها وبعطوه في نظير ذلك خمسين الف 
دیا فلم برض وأصر على هدمها اذل هم ونم من |اخوانهم 
أقباط سخا ورشيد فهدمها ولا تولی آخر مکانه أذن لهم في 
بنائها وكان ذلك بمساعدة 0 وگو يفك داعا 
آمن عمار البلاد فشکروه على 

ولعل هذا الوالي هو الذي ۳۳ الاو 
المععع اف الأشموين في کاب تاريخ المطاركة الذي عني 
بحمعه وله من اللغتین اليونانية والقبطية إلى اللغة العربية الموجودة 
نسخته محف لوندره) عند ذكر تاريخ حباة الأنبا مرقس 


{A} 


البطربرك الثامن والأربعين وهذا نص عبارنه : 

«فلما رأوا أى الأساقفة ووجوه الأقاط) مخاطية الوالى 
له [أي البطريرك) واهتمامه بأمر البيع قال أا خایال آسقف 
مصر الواجب أن نهنم بأمر الكنائس في هذا الوقت لا ظهر من 
محبة الوالي للنصارى ولا كان الغد عاد البطربرك إلى الوالى 
فسلم عليه وبجله وأكرمه ورفعه وأجلسه وخاطبه قائلا (قد 
قلت لك امس إني اقضي جميع حوائجك ولم تطلب مني 
حاجة والان مهما يكن لك من حاجة فأذكرها فإنها مقضية 
عندي حبني لك فقال له البطريرك یکلم لين ارب بحفظ أبامك 
ويزيد في رفعنكت وسلطانك . تعلم أن عبدك لم يول على مال ولا 
خراج بل على الأنفس والبيع فأرغب إلى جلالتك أن لنا هنا 
كنائس فد هدم الظالم بعضها قبل وصولك إلى مصر فهدم الرب 
دباره وقطم حباته من على الارض فان رأى رأيك فيها أن عدم 
لنا بعمارتها لنصلي فبها وندعي لاناك فالامر لك فاجاب 
سؤاله وار بعمارنها فينيث جم عككائس فسطاط مصر» . 

وعلى سبیل ذكر الشيء بالشيء تقول أن الأنبا سويروس 

{r} 


هذا کان مويحودا | في لحيل الرابع للهجرة في عهد الدولة القاطمية 
الي سبانی ذكرها والكلام علها وکان عاملا فاضلا وهو ول 
من اعشی مج ارخ اک ان . جمعه من السجلات 
AS‏ والونانية احفوظة ديرا ابي مقار وقله 
إلى اللغة العرببة وله جملة مولفات ندل على که من العلم 
والمعرفة وضعها باللغة العريبة الي ترجم | Cl‏ 
الولغات القبطة والونانة لقائدة إبناء حلدنه الأشاط ولاسيما 
سكان الفسطاط والثاهرة الذين کانوا قد هجروا بالكلية لفنهم 
SS‏ مسقت الإشارة وقد عد 
الس فرام السربانى ‏ في ی نهآ ی ر 
النفيسة) إثنى عشر مولمًا لهذا الحبر الفاضل جمبعها باللغة 
نسمع عن هذه المؤلفات اللمبنة ولم نرها وربا توجد كلها أو 
بعضها يكتبخانات آوروا مع غيرها من الكثب القدية الني 
ابناعها سباح الافرغ بابخس الائمان .ولا قول إلا جزی الله 
البائع وناقد الثمن خير فإنهما حفظاها من التلف والتلاشي لو 


(۱ الان نا إسيدذورس ا دبر اللراموس . 


6 


بقبت عند من لا يعرف فیمنها وکم من مؤلفات جليلة وکلب 
نفيسة وآثار ثمينة توجد بناحف وکنبخانات آوروبا وکها 
منقولة من عددنا ومع الأسف أن وجهاءا ورژساءنا وأفاضلنا 
وشابنا بدکرون ذلك ويأأسفون على فقد هذه الکنوز اللمينة من 
ين أيدبنا ولم فستفزهم الغيرة بإستبقاء ما بهي منها في حوزثهم 
واحافظة عليه والإتقاع به ومن ع كان حائزا على شيء من هذه 
المؤلنات لا بغرط فه نا لقاع كميدن واه سر 
بوجوده لکن لا يسمح بخروجه من سجنه المؤبد امه أنه 
بخروجه من بده يقد مع أنه في الحقْيقَة مفقود لمنعه عن الغير 
وإختصاص الجحائز عليه دون سواه بلا فائدة ولكن لْل هؤلاء 
العذر لأنهم لابدرون الفائدة العمومية حق فدرها . 
ومن سوء الط آن هذا الوالي الذي رئی ال القبط و 
لهم ببناء ما هدم من كنائسهم وراعى جانهم لم تطل مدة وله 
أل اوسن یتآ تیوه وكان ذلك في خلافة هارون 
الرشيد وهكذا صارت تتقلب على مصر الولاة حنی بلغ عدد 
من ولى عليها من سنة ۱۷۲ إلى سدة ۱۷۷ ه سبعة آخرهم 
بسمى إسحق بن سليمان الذي لما وصل إلى مصر زاد في 


4% ۸۰ [« 


الخرابج زيادة أجحفت ! بحق أهل البلاد فقام عليه سکان الحوف 
بالوجه البحري وحاربوه وفل في هذه ای خلق كثير. 
وفي سدة ۱۸١‏ ولی إمارة مصر رجل يسمى اللبث بن 
المضل فبعث بمساحين يمسحون الأراضي وأمرهم أن ينتقصوا 
من ا بم فتظلم آهل الحوف إلبه من ذلك فلم بسمع منهم 
ا تاد وساروا إل السستطاظ فخر: رع الهم بت 
e‏ كه یرس بهي من 
عساكره وهجم علیهم وهزمهم وافتفي | ثرهم حتى أوصلهم إلى 
جهة تسمى عيفة وفتل من أهل الحوف خلقًا كثيرا وقبض على 
مان من زعماتهم وفطم رؤوسهم وأتى بها إلى الفسطاط وعرضها 
ناس فکان هذا سب لإضطرام نار الفتنة اكير وامتداد ا 
إلى أغلب جهات الوجه البحري واستمرت الخال على هذا 
النوال حى تولى الخلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد في 
ع اف ی 
البحري من أقباط وعرب وامنتعوا عن دفع اطنراح فکان بينهم 
وین عساكر الولاة حروب هائلة قثل فيها من الفريقين خلق كثير 
وإفتدى اقباط الصعيد باهل الوجه البحري فاصبحت البلاد 
جمبعها في حالة فوضی . ولا بلغ الامون خبر حال مصر وما 
{ny‏ 


كان من ترد اهلها جاح کلمنهم على اه ومعاداة الحكومة 
جزع وخات عليها فبعث لأهل الاد رسائل يدعوهم إلى الطاعة 
لأ هكان مشتغلا بمحارية الروم وأرسل هذه الرسائل عن يد 
مددوبين مخصصوين فلم يجد ذلك نفعا . ولا إننهى من حرب 
الروم وقصد العود إلى بغداد دار الخلافة عريج على مصر فوجدها 
في حالة برثى لها والناس في ضنك شديد فسخط على الوالي 
وكان إسمه عبسى بن منصور وقال له «إن لم یکن هذا الحدث 
العظيم إلا من سوء فعلك فعلك وفعل عمالك حملتم الناس ما لا 
يطيقون وکنمنم الخبر عني حنى تفاقم الأمر وش البلاء 
واضطربت البلاد وأمر بتجريده من ملابسه فدزعت عنه وأخذه 
یاب البياض على مرأى الجميع جزاءً له وعبرة لغيره» . 
وقول مورخو السلمین أن الآمون لا کان في مصر ورأى 

إتتفاض أقباط الوجه البحري حکم بل رجالهم وبيع نسائهم 
وسبي أطفالهم و 
إلى مصر ذهب إليه البطريرك وهو حیذ الاب بوساب فقابله 
الخليفة با بليق بمقامه وأكرمه وکلمه في آمر مخالفة آقباط 


و" 


الوجه البحري وطلب إليه أن بنصحهم ویحدرهم بان كن هم 
مون بدعوهم فيه إلى الطاعة حما لدمائهم ووعده ان پنظر 
مه ی زا جوم ونيها بشكون منه ذلبى البطربرك طلبه وکب 
تشون ذال اموه وارسله فأطاع الناس وسلموا الا امل 
الیشمور (۱) فلم یلوا اللصحة واوا لا کون ی 
في العواقب فلما بلغ المأمون هذا الخبر حمل علیهم بعساکزه 
فشّت و ورف جمعهم ودخل بلؤدهم 0 رجالهم وسبى 
a‏ 
بالبة ولو شلوا المج رس ام E‏ 
عدوا على اشنهم مصیة بر | منها ومن ثم ذل | قبط ولم 

ولا حمدث ار امه وهدأت الأحوال شرع المأمون في 
نطییب خواطر الناس فصار بطوف البلاد وأخذ ينقد أحوال 
لرعیات بنفسه لنسککن جاشهم وقيل أنه في أثناء محوله فى 
البلاد لهذه الغابة مر بضبعة نسمی طاء التمل فلم يدخلها لحقارتها 

{MY 


ولا محاوزها خرحت إليه عجوز فبطة نسمی ماریا صاحبة 
قرية وأخذت تصیح على المأمون مستغيثة فطلا دوف 
لها وسأل عما تربد فقالت يا مر المؤمنين نزلت في كل ضيعة 
وتحاوزث صْبعنى والقبط تعبرنى بذلك فا توسل إليك أن تشرفني 
بحلولك في ضعي لیکون لي ولعقبي الشرف ولا شمت بي 
الاعداء فاحاب المامون طلها وثنى عنان فرسه إلى فربنها ولا 
زل بها جاء ولدها إلى صاحب الطیخ وسأله کم بحناج من 
الغنم والدجاج والفراخ والنوابل والسكر والعسل والطبب والشمع 
وغير ذلك ما جرت به عادثه فاحضره إله وكان مع المأمون 
یی ی 
اخ الطعام شا کی حنی إستعظم ذلك قلما اصبح الصباح 
وقد عزم المأمون على الرحيل حضرت إليه ومعها عشر وصائف 
في بد كل وصيفة طبق ذلما رآها المأمون من بعد قال لمن معه قد 
حاء ءتکم القبطية بهدبة ريقية فلما وضعت ذلك ين يديه إذا في 
كل طيق کس من ذهب فا سنحسن ذلك وأمرها باعادثه فمالت 
با أمير المؤمنين لا تکسر فلوبنا ولا محنقر بنا فال لها إن في بعض 
ما صنعت لكفاية ولا نحب التَثقيل عليك فردي مالك بارك الله 
{N}‏ 


فيك فلم ترض ولحت عليه ول الال فلم بسعه إلا إجابة طلبها 
ثم سألها من أبن لك کل هذا فأخذت قطعة من الارض وقالت يا 
أمیر الؤمين هذا وأشارت إلى الذهب من هذا وأشارت إلى 
الطبئة الثى نناولنها من الأرض ثم من عدلك باأمير المؤمنين 
وعددي من هدا شيء ء كثير فأمر أن يؤخذ منها وأقطعها عدة 
ضياع وأقطعها من فرتها مائني فدان بغير خراج وانصرف معا 
من كير مروءتها وسعة حالها . 
" ومكث المأمون في مصر نحو شهرين ولم يبرحها حنی 
رنب حكومتها ونظم إدارتها ونظر في راحة أهلها ف 
في الأموال لني كانت بافية عليهم ولا عاد إلى بغداد بلغه أن 
الدواوين سارت على خطة لا برضاها من حيث فول الزيادات 
في الأراضى ونزعها من بد من کابد مشمّات وتحمل نفقّات 
جسيمة في إصلاحها وتسليمها لم يدفع الزيادة من غير كلفة ولا 
قنك فصن وان بعدم قبول هذه الزيادات ما دام يكون الناس 
قائمين بدفع ما عم من الأموال. 
ولا کان الامون بصر أعطى البطريرك وهو الاب يوساب 
افا ا و بخظ بده بافزاره زا عاما ر اع 


و4 


الأمة القبطية وأن له السلطة العامة على جميع کنائس مصر 
وخدامها . وحدث أنه حصل نزاع ومخاصمة بين البطربرك المذكور 
والاب مينا اسئف مصر للعظمه واستداده وإستقلاله بالاعمال 
وتسبيرها کیمفا شاء وأراد بغير معارض ولا مراجع إعتمادا 
على الفرمان الذي أعطاه له الخليفة فجذب الاسقف إليه بعض 
الاقف لتاق على له رذن قبول ضهم 
أنه كان بينه وبينهم عداوة من قبل وذلك لأن بعض الأساقفة 
والاراخنة وفي معدمتهم سقف مصركانوا بودون تفلید رجل 
من غير الطغمة الرهبانية من ذوی الثروة والوجاهة فلم بوافمهم 
الاساقفة الاخرون وبافي الشعب وبعد نزاع (ستفر الراي على 
رسامة الب بوساب الذکور وقیل أن قاضی مصر طلب منه 
نقودا فلم يجب طلبه فأثر هذا في لقاضي ن ا 
حاجة من جهة البطريرك فلما علم بذلك اخصامه ساروا إلى 
التاضي ووعدوه بان يعطوه ما بطلبه إذا ساعدهم على نوال 
مرعوبهم بعزله وتقليد من يريدون تقليده مکانه وقدموا له قرب 
في حقه يشتمل على جملة بنود مدعي أنه خالف في إجرائها 
}1{ 


القانون فعقد القاضي مجلسا واسندعی البطربرك وفال له بحضور 
أخصامه ان روساء أمنك ف بشکون من سوء نصرفلك ومخالمتك 
وان المرعية ولا بربدون أن كون ریسا علبهم فالأولى ب بك أن 
فقن حارم مات حدر اشن ان كو دجا 
وراد سراي اتسين بتري مه ره ار رن 
رتاستي ليست من قبل هؤلاء بل من الله وإقرار الخليغة وتصدیق 
أخيه العتصم فإذا كان لهم علي شكوى فما عليهم إلا أن 
برفعوها الخليفة الذي أفرني في مركزي ومنصبي وأنا مستعد 
لمشيل أقوالهم وادعاءانهم وحبددّن : آوفع عليهم المصاص با 
بستحقون بقتضی القوانين وما لي من الساطة اي يخولها لي 
الفرمان الذي بيدي . فلما سمع القاضي ذلك طلب منه أن 
بطلعه على القرمان الذي بحنج به فأحضره فلم بقدر القاضي 
أن بحكم عليه بشيء وأخلى یله ولكله لم بخاص من هذه 
الورطة حى ف أشد منها وذلك أن أخصامه وشوا بحفّه 
لقاضي أنه يبتاع شبن من النوبيين والحبشان المسلمين ويكرههم 
على النصرانية ويلميم الان لسيحية يستخدمه م كمرساين 

في یبا فهجم القاضي على الدار البطربركبة فوجد الشان 
كما قالوا ولا سل البطريرك عن هذه الجراءة قال انهم مبعوثون له 

و" 


من عدد ملوك النوبة ليتعلموا حت رعاينه فواعد الامان السبحي 
فلم بسمع منه هذا القول واخذ الشبان بالرغم عنه وماهم إلى 
بلاد السلمین وعاش البطرير ككل آبام حباته في نزاع بسبب ما 
کان بسنه وین الا ساقَفة ووجهاء الأمة من امخاصمة حنی مات. 
ونولى على خراح مصر رجل بسمی إبن المدبرا" فزاد الصرائب 
على النصارى وأحصی الرهبان والسوس ووضع الحزية عليهم 
بعد أن كانت رفعت عنهم وألزم البطريرك بدفع ما فرض عليهم 
أكثر من سس لاف ديار في السنة فإضطر لبوك أن فض 
عوائد على الأساقفة وأفراد الناس ليتمكن من دفع الفرامات 
فکان الداس بدفعون ضرائب للحكومة وضرائب للأساقفة 
وضرائب البطريكيخانة فحصات لهم مضایقات شديدة فاثرکثیر 
منهم الإسلام تخلصا من هذه الشدائد . 

وفي هذه الاثناء فام اهل بغداد على الخليفة وخلعوه وولوا إبن 
عمه المعثز بالله مکانه فتشاور الط فيما بینهم عما بفعلونه 
للتخلص من الضرائب والغارم التي فرضها علیهم إبن المدبر 
(۱) کان ظنا غشوتا اساسا 


(ry 


فإستقر الرأى على تعبين ین منهم لینوجها إلى مدينة بغداد 
ویعرضا علی العنز ما حل باهل اللاد من الشدائد والضیتات 
وما كان عليه القبط من سوء الحال بسبب مظالم إبن الدبر 
واتحبوا لهذا الغرض إثنين من كبار الامة غير المتوظهين في 
الديوان أحدهما بسمى ساوپرس والاني إبراهيم وأصحبهما 
اللطريرك بككات منه الخلمفة أبان شه مظالم العمال واشندادهم 
على النصارى وهضم جانبهم ومخالفتهم العهد بزيادة الجزية 
وربطها على الرهبان والفسوس وسائر خدمة الدين بدون ناء 
وربط الأموال علی قات الککاس والدبارات ولدی وصولهما 
إلى بغداد قدما الخليفة کناب المطريرك وشرحا له ما بقاسه 
الأقباط من قل نیر الحكام والولاة ونوسلا إليه أن برثي حال 
رعاباه وبرمعهم بعين مراحمه فأجاب سولهما وسلمهما أمرا بمعافاة 
الرهبان وسائر خدمة الدين من الجزية وتخنینها عن أفراد أهل 
الذمة با لا يزيد عما صولوا عليه ومعاملتهم بمقتضى العهد 
الذي دهم ورفع الأموال عن أوقاف الکنائس والديارات وعدم 
اللعرض لهم في عوائدهم وطفوسهم الدينية ولا إستلم هذا الأمر 
عادا إلى مصر وسلماه للوالي فلم بجرا على تأخير تتفیذه ولكن 
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لم يض زمن حنی آجبر العتز على التنازل عن الخلافة وخلفه 
المهندي فنغيرت الاحوال . ولا شعر احد الندوین وهو انسی 
|براهيم بتغير الأحوال لتغيير الخلفاء ونذوا الوالي تیال رام 
آمر تداق العزول ظهریا دعن عهدته آن یمود انیا الى 
بغداد وکان قد إن له في رحلنه الأولى أصدقاء من الممريين 
ارات وید النافذة في الديوان و بواسطنهم حصل على 
۳ من الخليفة المهتدي نايد الام الني ادن اة السایق 
والعمل بفتضاه فأخذه وعاد إلى مصر فرحا مسرورا فهناه 
إخوانه بهذا الفوز العظيم وحسبوا ذلك فصلا منه وخدمة 
حلبلة لابناء ا تبي فر رم 
وهكذا ارتاح الاقباط قليلا من الزمن فإنقطعت عنهم 

معاکسة الولاة ومضايقتهم لهم وكفوا عن إجراء ما إعتادوا عليه 

من (ستبزاف أموالهم بإلزامهم رة بدفع غرامات وأخرى بزيادة 
الجزية إلى حد بنعذر عليهم فبه دفعها وإلماء المبض في بعض 
الأحيان على بطريركهم وإعتقاله وعدم اخلاء سبيله إلا 3 
مالغ طائلة واذ لم يكن لدیه ما يفي بالمطلوب يضطر وجها 
اد e a‏ 

(1 


وعدم إهانته . وفرات في بعض التواريخ الفرنية أنه حکم مرة 
مرف 2 الطارکة مائنا حلدة آما م بطریکخاننه على مرأى 
الناس فذل الأقاط والي مبالغ وافرة حنی لابهان رئیسهم هذه 
الإهانة الشتبعة ولكئني لم أعثر على ذكر هذه الحادثة في نواریخ 
الأقباط أو المسلمين التي وصلت إليها بدي . 
وهذه الراحة وان لم تطل مدتها لم يهنا بها الأقباط ولا 
سسما سکان العاصماة والاسکدریة لان عدو اضر وسوس 
لبعض الإكليروس أن بوفعوا متهم في شرك [ثارة الم ضدهم 
وکان اغلب هزه افش تصدر من بعض الرهبان لعدم موافقة 
الرؤساء على تقليدهم الوظائف الدينية العالية (ما لعدم لياقتهم 
رغما عن المبالغ التي كانوا يعدونهم ها لو أجيبوا لطلباتهم أ و 
لغير ذلك . فمن ذلك أن أحد الرهبان طلب من المطريرك أن 
ننه ات اف بع اذا ال مأربه فلم يحب طلبه ما 
لعدم لياقته أ و عدم رضاءه البطريرك بتدئيس ذمنه وتلویها لح 
ملل هذه الوظيفة من سواء كان الطالب أهلا أو غير أهل لها 
فاراد الراهب أن يتنم لنفسه فزور سددا على البطريرك ميلم 
جسیم جدا بإثفاقه مع راهب آخر بشهادة بعض شهود من 
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السامین لا يعرفون البطريرك ذاتا وذلك أن الراهب الاخر ادعی 
انه هو التطرير لد وأنه مقر بأن ابل الذي في السند هو في ذمته 
حشقة وعلی هذا الافرار شهد الشهود واخذ الراهب السند 
وقدمه للقاضي حلص له حقه من رئيسه . قلما شهد بذلك 
بعض کا ر امستخدمين الأقباط الذين لهم دالة على القاضي 
سا ات تج توا ی 
ا 0 ١‏ وآخر عمل تقو 
وقدمه متولي اج وإدعى فبه أن للبطريرك أموالا وثروة عظيمة 
لا حاحة له بها . 
فارسل العامل يحضره : من الإسككدرية على غير صورة 
فمات في الطریق لاه کان هرما ضلا . وادعی راهب آخر با 
هو أعظم من هذا جميعه بقوله أن البطريرك إغتصب بعضا من 
المسلمين وردهم عن الإسلام جبرا وجعلهم نصارى ثم صيرهم 
رهبا ولكي يكل الوالي صدق أقواله وصحة دعواه طلب منه 
أن يسير معه جندا إلى أحد الديارات ليحضر منها من كان في 
الأصل مسلا ثم أكرهه البطريرك على النصرانية وصيره راهب 
ولا وصل إلى الدير أخن ملق بعض رهبانه لبجذبهم إليه فلم 
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پوافّوه فامر امحند بالقبض عليهم وأتوا, بهم إلى الوالي فاقام 
الرهبان الأدلة القاطعة والسنات ا نهم مسبحبون اولاد 
مسيحبين فجازی الوالی الراهب با مسحق وصرف الرهبان 
لزهوا إلى دیرم هوک اه البطاركة السمی مبخائيل 
اثالث قطع ستف سخا بالوجه البحري وعزله من منصبه لأمر 
يستوجب ذلك وولى آخر مكانه فلما بلس الأسقف المقطوع 
من عودته إلى منصبه وعرف أنه فقد مركزه لامحالة وأصبح 
ذليلا مرذولا قصد الإتقام من اللطربرك وكان ن الحاکم على مصر 
ا بن طولون وكان على أهبة القيام إلى سوريا الحرب 
وفي إحتباج للأموال الصرف منها على الجيش ونفقات الحرب 
فلما علم ذلك الأسقف العزول ذهب إليه و ار 
عليه قاقلا أن بطربرك الأقباط عنده من الأموال والثروة ما يكفي 
ذه النفقات وما هو أكثر منها وأن مله لا بحناج لغير الوت 
واللياس وانه لا يتاخر عن المساعدة بیعض ما عنده لو طلب منه 
ذلك فا ستّدعی أحمد بن طولون البطريرك وقال له أنت تعلم أن 
ب فنا الخليفة بالرجال والأموال أمر واجب ولايخفي عليك 
الحروب القائمة علينا بسورپا وإستعدادنا للقيام بها وإحتياجنا 
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للنفقات وقد علمت أنك ذا ثروة وافرة وملك لا يحتّاج لغير 
الطعام واللباس وقد إستدعينك بالآكرام لثدفم لي عن طیب 
خاطر مالديك لنتساعد به فتحظى من الخليفة بالرضى ومنى 
بالمنة الحزيلة . فلما سمع البطربرك ما قاله أحمد بن طولون علم 
آن هذه مکدة سه نصه له لموقعه 
فيه فاراد أن بحتح ویدفع عن نفسه هذه التهمة الباطلة وين 

لأحمد بن طولون فسادها وحمیة حال من إتهمه بها فلم يقبل 
منه اعنذارا ا ولم بسمع كلام وتم عله ور عفاي نس 
وكان في الديوان کاتبان ممّربان لأحمد آحدهما يسمى يوحنا 
قارع راهم وکلاهما ولدا موس ی کانب سر بن طولون فسعیا 

في تایه قد ینیع وکن مد وزیرمسمیآحمدنرني 
وکان في دبوانه كا تبان وهما بوحنا وابنه مقارپوس فوفعا عليه 
وطليا إلبه أن یکشف الحاکم حقيقة الأمر ويسعى في انا 
اللطريرك من السجن فأجاب طلبهما وذهب بهما إلى إن طولون 
وألح عليه أنيطاق سبيله فقبل مه على شرط أنكاتبيه يضمناء 
بأن يدفم عشرين ألف دبنار تدفع على قسطين فكثب البطريرك 
ف بهذا الم لكنه لم يدقع القسط الأول إلا بعد 
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العناء العظيم والاستفراض وبيع بعض آوقاف الکیسة () وكانت 
جملة آبروشیات خالية فعين لها أساقفة وفرض على کل واحد 
منهم مبلغا وافرا ليتساعد به على دفع الغرامة المطلوبة منه فلم 
پستطیعوا وفاء - جميع ما فرض عليهم وبعضهم رفض بالكلية 
وفیما هو متحير في أمره لابدرى ماذا بصنع حل میعاد القسط 
الثانى وإذ لم يكن قادرا على دفعه رغمًا عن كل الساعی النى 
بذلها والشتقات التی تحملها قبض عليه أحمد بن طولون وزجه 
في السجن ثانية وكان له تلميذ شماس يسمى إين المدذر فلم 
بقارقه مدة السجن في المرة الاولى والثانية . 

وی البطربرك في السجن إلى أن وفي أحمد بن طولون 
بعد قليل وثولى إبنه خماروبه مكانه فلم یستحسن ما صنعه أبوه 
برئبس أمة هي في الحقيقّة أهل البلاد وعليها مدار عمرانها 
فاسندعی الطربرك اله وطب خاطره وسامحه با كان باقا 
عليه فنال بذلك شكرجميع الأقباط . 


تس ی رس 
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وکان على أبروشية طحا آسقف يسمى الأب باخوم نال 
له وندییره وحسن سيره وره فة خمارویه الذي کان لا 
برفض له طلا فنال الط بواسطة هذا اهر 
ومزایا جمة وكذلك آحمد بن طولون وان يكن عامل البطربرك 
با لابلیق إلا أنه أراح الصرینکلیرافرفع ما كان باقيًا علیهم من 
الضرائب تاه اتی فرضي 0 
الشاهقة 0 العروفة 5 بطولون 
وی اج a‏ بإسمه الوجود ۳1 الی الان 1 
مشر ان ال ان أن نیمه علی ا عمود ات 
فقيل له أن مثل هذا لا من الحصول عليه إلا إذا 9 
ومعابد النصارى فعدل عن رأبه حنی لا بحرموا من معابدهم 
ولكن بي مترددً في هذا الأمر. وكان يوجد مهددس نصراني 
بسمى إب نكا نب الفرغانى عارف بفن الهددسة وصنعة البناء 
كان آلقاه احمد بن طولون في السجن لتهمة بعد أن بنى له 
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مقیاسا للدبل وبي فبه مدة حنى نسيه بالمرة فلما بلغ الهندس ما 
کان من رغبة إبن طولون وتردده کنب إليه عربصة وهو في 
السجن با يفيد إقتداره على ام مشروعه وإستعداده للتفيذ 
مرغويه بغير إحتياج لأكثرمن عمودن يج في القبلة فلما 
قر الوت که وأمر اطلاه من السچن واستحضره مس 
وخاع عليه وعهد إلبه في بناء الجامع على الكيفية الي رسمها 
ووافق عليها ولكن لم ینم البناء حنی غدر به وقتله لسبب 
طفيف جدا . ومن بعد أحمد بن طولون وخماروبه إبنه أي من 
سنذ ۲۷۰ | إلى سدة ۳۲۲ ه الوافقة سدة 47م لم پذکر 
اتارخ شيا عن الافاط غير ما ذكرنأه. وبعد موت خماروبه 
أخذت الدولة الطولونة في الإنحطاط فکانت مصر 1 
للمنازعات والتقلیات والخاصمات وإننهى الأمر بإنقراض هذه 
الدولة الني لم تطل مدتها أكثر من مائة وخمسین سنة وقامت 
دولة غبرها نسمی الدولة الإخشيدية نسمة إلى محمد الإخشيد 
مؤسسها فحكمثها بإسم الدولة العباسية مدة أربع وثلاثين سنة 
من سنة ۳۲۳ إلى ۳۵۸ه. (۹۳4 إلى سنة 78م) وعدد 
ملوكها خمسة أشهرهم محمد الإخشيد أصله من فرغانة باسیا 
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الصفری واخشید في اف فرغانة بعناء ماش اللو ولفب بهذا 
اللثب لان أصله من ولاه هار كه لايق انوا اسر تا 
حکبه احری عشر تة ران شهور وکان ار ع 
حسن الدبير لا أن بعض مؤرخى السیحین بنسب إليه الجور 
لان هکان يجمع منهم أموالا بتساعد بها على الحروب وکن أحد 
لمؤرخين المعاصرين له قال أنه كان برد إلهم ما يأخذه منم 
وقبل أن نختم هذا اللاب نذکر طرفا عن يعالة مصر 
مالي فقول أنه ما تتحها عمرو بن العاص لم يجب منها أقل من 
إلى غو و من الدناذير في السنة ولم يكن الخليفة راضيا 
على ذلك ولا تولى | إمارتها عبد الله بن سعد جبي متها أربعة 
عشر مليونا ولكن قد أخذ هذا الور ب ا ون 
سنة إلى أخرى حنی لم يجب منها في زمن الخلفاء العباسبين 
أكثر من ثلاثة ملاين ولا تولاها أحمد بن طولون جبى منها نحو 
أربعة ملاين بعد الذي أَنفْقه على إصلاح الجسور والقناطر وسيب 
هذا النقص الفاحش سوء حال البلاد وأهلها وتعطيل الزراعة 
وكساد التجارة بسب الحروب والفن الداخلية وسوء تدبیر 
الولاة وشره متوليى الخرابج وطمعهم في أموال الباس وفل النفوس 
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لأدنى سبب حنی تفص عدد السکان نقصا مینا وبعد آن کان 
عدد الذین کانوا يدفعون امحرية من الط بحسب الاحصاء 
الذي صار في آبام عمرو بن العاص ثمانية ملاين نقص بعد ذلك 
إلى سنة فخمسة فافل من ذلك . 

وفى أثناء ذلك ظهرت ببلاد الغرب دولة إسلامية جديدة 
سميت بالدولة ااطمية نسبة إلى فاطمة إبنة النبى الذين يدعون 
أنهم من سلالتها فأصبحت الدولة الإسلامية منقسمة إلى ثلاث 
دول على كل منها خليفة بدعی الاو بالخلافة قور اما 
أو الأموين في الانداس وبنو العباس في بغداد والقاطمیون في 
فروان . ولا ار الأخشيد 5 N E‏ 
بحسن التدیر و كات اْدولة الاس آحذت تتحط وتتجره 
من ولاباتها حتى لم ببق لھا إلا بغداد وبعض صواحيها ومصر 
فر عند عند الله آول الما الماطمین صضعف الدولة 
العباسية فرصة مناسبة لفتح مصر فبعث إلبها بأربعين ألف 
مقائل فلم بنحوا وعادوا على اعقابهم خاسرين . 

ولا مات أبو محمد عبید الله وتولی الخلافة هو 
القاسم ولده جهز جيشا و ار فلن 
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الإسككدرية والعیوم فا من الوحه المبلى وعیت في يدهم 
إلى أن تولى المعز لدين الله بعد موت أبي القاسم فجهز جیشا 
حرارا وسيره إلى مصر بقيادة جوهر فائد جيوشه وهو ملوك 
رومى الأصل رباه المعز لدين الله وسماه بأبي اطحسن فصار یل 
في الوظائف والمراة تب العالة الی آن ل صار في رتبة وزير ونقلد 
قبادة اوش. فقام جوهر بجيشه قاصدا مصر فسار نحو 
الصعيد وإستحوز عليه بأكمله واتفق أن العائلة الإخشيدية 
انقسمت على نفسها فلما رأى رجال الدولة ذلك أخذوا 
بستنجدون بالفاطميين فبادر جوهر بالحضور إلى الوجه البحري 
ولا وصل إلى الجيزة أناه الأمراء وأعبان الأهالي وصحبوه إلى 
الفسطاط فدخلها ببوكب حافل في يوم الثلاثاء ۷ رمضان 
سنة ۳۵۹۸ ه الس واسئولی عليها بغر فتال فاصبحت 
جميع مصر بأسرها 2 قيضة بده . 
ولا توطد قدم جوهر في مصر ورأى ما كانت عليه 
البلاد من العز والفخار لم برد أن تکون النسطاط قا 
لماکة سيده فعمد إلى بناء مدينة جديدة تکون عاصمة الدبار 
المصرية ومقر الخلافة الفاطمية فا خنط مديئة القاهرة وشرع في 
إستجلاب خواطر المصريين بان خفض الضرائب واهتم بفنح 
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النزع وإقامة الجسور وترمم الفناطر فإنسع نظاف الزراعة وراحت 
التجارة ومال إليه الناس بكل قلوبهم . ولا تم جوهر بناء القاهرة 
وشيد بها قصرين عظيمين أرسل الخليفة المعز لدين الله يعلمه 
بذلك فتام قاصدا إياها لبجعلها دار الخلافة وقاعدة ملکته 
حبث وصلها في البوم ا حامس من شهر رمضان سنة ۲ ھ 
الوافقة سنئة ۷۲٩م.‏ ونزل في القصرين اللذين اعدهما له. 


لا إستولى الفاطميون على مصر وتتقل إلبها المعز لدين 

الله واستفر بها وجعلها دار الخلافة الفاطمية كما تقدم كان عدد 
الط بها لا زال عظیما رغما عن المصائب والبلابا التي حلت 
بهم من وقت إلى آخر ل يقل عن حمسة ملاين وکانوا هم آهل 
البلاد وذویها والسلطین فيها وبيدهم مقالید الامور وأعمال 
الدواوين والناجرة والزراعة والصنائع على إختلاف أنواعها . 
ولا تولی أحمد بن طولون على مصر واستقل بها وصارت 
جميع الأعمال العسكربة والإدارية والمالبة في يده غير نظام 
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حکومتها وسیرها على طریقة أحسن ما كانت عليه قبلا فأول 
شيء وه لسري معيو ١‏ شنت اس 
إعتبادية التى ضربها علبهم إبن المدبر وکانت تسمى بالخراح 

الهلالي وهي ضرائب فرضها على جميع حاصلات ومصنوعات 
ابلاد والأملاك وكان يحصلها مع اضرا ب المربوطة على الأطبان 
الزراعية. ولا لم يأمن إين المدبر على نفسه من إبن طولون 
وإنسحب من مصر بأمر الخليفة لم بش إبن طولون تولية عمال 
مستقاین غيره من المسلمين على اراج بل عين عمالا مخصوصين 
من أهل البلاد تحت إدارته مباشرة وأناطهم بتحصیله فکانت 
هذه خطوة جديدة للأقباط خصوصا بالنسبة لدخلوهم في 
الأعمال الإدارية بعد آن کادوا يحرمون منها وال 
في ذلك من راحة. وفرض ایض على هؤلاء العمال الإداريين 
ملاحظة |صلاح | بلسور والقناطر وكل ماتعود منه راحة المزارعين 
وتوسيع نطاق الزراعة ولا يخفي على الناقد یر ما في ذات 
من الحكمة وحسن اتدیر وانسیاسة لا صاحب الدار آدری 
با فيها فسی في أيامه الإبراد وتوفرت النقود في الخزيدة أكثر من 
ذي قبل رغما عما رفعه من الضرائب الأخرى الني مع إلزام 
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الأهالي بها لم تسر للولاة الذین قله تحصیل ما كان بحصله 
بدونهم ما كان بأتبه من العدل وحسن المعاملة وعدم المريج عن 
حادة الصواب . ولا رأى الأهالي آنهم في اطمننان على أنفسهم 
إستغلوا الأرض فیسر لديهم و وصاروا بدفعونه عن طبب 
خاطر بلا عناء ولا تعب وبالجملة فان المصربين عموما لم بروا 
من بعد عمرو بن العاص أبامًا احسن من ابام بن طولون والدولنين 
الفاطمية والابوببة بصرف النظر عما اصابهم على يد الحاكم 
بامر الله احد الخلفاء الفاطميين كما سترى . 
ولا طالت مل راحة الأقاط نوع وحسنت حالهم 
أخذوا بشیدون الإبنية العالية والدور الواسعة ولاسيما الديارات 
والکنائس فإنهم صرفوا کل جهدهم في عمارتها وتشييدها في 
حهات مخذلفة خصوصا فى الجهات المطلقة الهواء واوفنوا 
علا الاوقاف الواسعة واحاطوها بالیسائن التضرة حتی ١‏ 
بعض الخلفاء کانوا پذهمون احیانا إلى تلك الدبارات لترویح 
النفس والراحة من عناء الاشفال والمتم بتضارة حدائتها 
والتعاطي نما بها من الخمر النقي العنیق حنی أن بعض أدباء 
وافاضل السلمین الذین کانوا موحودین فی داك العصر وضعوا 
}1۸{ 


زا کاس ها ا ونا انش د علیه ون 
کلب عنها | بو الحسين على بن محمد العروف بالشابشتي أمين 
مكنم العزيز بالله أحد خلفاء الدولة الفاطمية 5 
الخالدي وا و عشمان سعد الخالدي وا و الفرج الأصتهاني . 
وكانت تقام بهذه الديارات اعباد في أيام معلومة من كل 
سنة فك نکر وميسورو الأقباط وغيرهم ينهبون ها افواحا 
ويشيمون بها یام ويذبحون الذبائح وبولمون الولائم وبصرفون مدة 
إقامتهم بها في سرور وإنشراحكما هو جار إلى الآن في مولد 
الست دمانة وغبرها . وكان للمعز لدين الله وزير إسمه بعقوب 
بن كلس کان. بهوديا وأسلم سنوزره وقربه إليه وكان ين رجال 
ا رجل قبطي يدعى قزمان بن مينا ا ملقب بأبي 
امن . فلما رأى يعقوب بن كلس أن الخليفة العزيز بالله الذي 
نولى بعد العز ميل إلبه داخلنه غيرة من جهة أبي اليمن وخشي 
أن نی وقت يعزله الخليفة من منصبه ويوليه مكانه اتف أن 
ولابة فاسطین التابعة لصر حبذ کانت خالية من حاک بها 
والخليفة یفکر في من بصلح لنولیته فإنئهز یعفوب الوزیر هذه 
فرصة مناسية لابعاده عن مصر وسعی في إقناع العزيز أنه لا 
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بصلح لها سوی أبي اليمن لا هو معهود فيه من الاستفامة 
وحسن السياسة والتدبير وطهارة الذمة فإستحسن الاليفة 3 
وو البمن على فلسطين وسيره الها فقام بإدارة أعمالها خير 

ال ل 
طمم في و لشام فأغار علب واسئولی على جزء عظيم منها 
ونهبها وهزم الجبوش المصرية وانتصر عليها . فلما شعر بذاك أبو 
البمن خشي أن بحل به ما حل بغيره فأخذ ما کان عنده من 
النقود وغبرها ما هو حق المملكة وکان بلغ مقداره نحو مائني 
أف دينار وأخفاها في دير في جبل بعبد وكان فائد العساكر 
المصرية هو جوهر فائد الحبوش فإضطر هذا أن بعقد صلحا مع 
هنکن على شروط إتنَا علبها فلا عم يعقوب بن كلس بهذا 
الصلح جعله سب لو ماربة اوش مي أبا الیمن بكل كربهة 
وبنسبه للخبانة ويحرض العزيز على فله ثم تفق أن العزيز فام 
ale‏ نر له وه تم لهس 
واعلمه با کان من آمره وأمر الأموال الث كانت بعهدنه واحضرها 
من مخبأها وسلمها سکره مزر عي مر بات 
وأفره في وظبفنه وعاش أبو اليمن بثولا حنى مات وكآن ذا ثروة 
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عظيمة وقبل عودته إلى فلسطين في المزة الثانبة أعطى معظم 
أمواله إلى المطريرك لينفق منها على الفقراء وأهل الخصاصة . 
وکان بن کار رجال حكومة الخليفة المعز لدين الله نصرانی آخر 
بسبی عیسی بن بسعوروس كان يعني الکو ىل 
مات العزیز وئولی الخلافة بعده إبنه المنصور اقب بالحاكم بامر 
الله فعزله ثم قبض عليه وقله. 
وبيدما كان القبط منمتعین بالراحة والرفاهبة في ظل 
الدولة الفاطمية متقلدین الناصب الرفبعة ولهم الکلمة النافذة في 
دواوين الحكومة ناسين الأتعاب والصائب التي كانت توالی 
علیهم بسیب طم لزنا ومولي اكع حدث بينهم (أي 
الأقناط) شقاف داخلي شوش را حتهم وكدر صفاءهم نوعا 
وكاد يفضى ‏ إلى ما لد وا ولك رکا دأ 
عادة التسري وإذ لم يجدوا من الأئمة من يعارضهم فبها أو 
يرما لیم لعدم معرفة بعضهم بها واشتغال البعض الآخر 
فى أغلب الأحبان بجمع الغرامات الطائلة التي كان يضربها 
مایم امك السالفون وتشاغلهم بذاك عن معرفة ما هو جارٍ 
بن الشعب | و لاعنبارهم أنها لیبست من الحرماف أو تساهلا 
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عن ذكرها ی 
حتى أصبحت شائعة عندهم ولا وكات إفرام السريانى 
منصب البطربركة آنکز عليهم هذه العادة وطلب نيع آن و 
عنها وإذكانت قد تأصلت فبهم واعنادوا عليها وألفوها ومضی 
على إتباعهم إباها زمن طويل لم يسهل عليهم التدازل عنها مرة 
واحدة فلم بلق منهم سوى الإباء والمقاومة وعدم الرضوخ وكان 

من أعظم المقاومين له رجل مشهور بالغنى ونفوذ الكلمة يسمى 
أب السرور فنهدده البطربرك بالقطم | إذا e‏ 
هده العادة الذسمة وألا يكن ححر غثرة لاخوانة والذين على 
شاكلته فخشي أ ابو السرور سوء العاقبة لما بنجم عن إصراره 
من الفشل فتظاهر بالإمتثال وبعد فليل توفي البطربرك وقيل ان 
ابا السرور سبب مونه لائه دس له السم والله اعلم . 
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لهذا القصد أخذ معه العالم ساوپرس بن المتفع أسقف الاشموین 
(الذي مر ذكره) فناقش الوزير الأسقف حتى إتحلت الحقيقة 
بالفوز على الوزير وإقتتع الخليفة بأن النصارى لبسوا على ماکان 
بسري به عليهم الوزير. 

وبعد الاب إفرام تولى البطربركية الاب فلوناس ومع أن هذا 
لبطريرك لم يعارض الشعب في عادة النسري اي كان يستقبحها 
ا من آمه لاله لم يهنم بغير صالح شخصه وم 
زادهم كراهة له أنه کان رحلا شهوانا راخي العنان الشهوات 
الجسدية والملاذ العالمية فنقموا عليه واعنزلوه حنی مات . 
ومن الغريب أن عادة التسري التي إنقٌطعت الآن من بين الأقباط 
ولم ببق لها أثر لم تزل جارية إلى الآن عند الحبش الذين هم 
إخوانهم في العقيدة والذهب فلا يعد أن يكونوا نقلوا هذه 


العادة عنهم . 1 
خلافة الحاكم بامر الله 
وما حری للأقباط على يديه 
ولا مات العزیزباللهأخافه|بنه التصور اقب الاك بأمر 
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الله وإذ كان حدیث السن لا يزيد عمره عن احدی عشرة سنة 
كان الوصي عليه والقائم بندبير المملكة وحران الرزير كنا 
أوصى بذلك العزيز بألله.قبل موته وهو خصي أبيض تربى في 
دار العزيز وصار بل في الوظائف والمناصب حتى بلغ درجة 
وزبر بعد موت يعوب بن كلس فکان هو الامر الناهي لا ترد له 
کلمة ولا ا له آمرفاغتر بظواهر مور وم يقرا المواقب 
فتحاوز الحد في الاستبداد واستخف بولاه و تظاهر بعدم الإمتثال 
لأوامره فقتل وضبط جميع ممتلكاته ذ ذكانت شب کی ون 
لبرجوان کا تب نصراني يسمى فهد بن إبراهيم بعرفه الحاكم حق 
المعرفة لانه كان يدخل إليه مع سيده برجوان وبقف بحضرة 
الخليفة وبعرض عليه الرفاع ویشرح له المسائل وبلقی أوامره عن 
كل واحدة منها ويكذب ما يأمر به فيوقع عليه . ولا فل برجوان 
دعا الحاكم بأمو الله فهد : بن |براهيم وسکی روعه وأمنه على 
حبائه وقال له لا تخش شا ومنحه لقب رئيس ومن ثم صار 

بسمى بالرئيس ابي العلاء فهد بن إبراهيم وصار يترفى في 
الوظلاف والمناصب العالية حنی صار فى رة وزير . 

وقد آظهر الحاكم بأمر الله في أول امه ما دل علی 
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حسن التديير والسياسة والتصرف في الر عابا والإتصاف والکلف 
ينمدم العلوم والمعارف فامر أن توقد القناديل والمصابيح على 
أبواب الدور والحوانت فى كل الحال والسكك فصار الناس 
بصلون الليل بالتهار من كثر الانوار وتواتر البيع و الشراء والاخذ 
والعطاء فراحت الخال . وكثيرا ما كان بطوف البلد فد حال 
الرعية بنفسه ويزجر حاشیته إذا منعوا الناس عنه فكانوا ريون 
منه ويحدقون به ويكثرون من الدعاء اليه . 

وأنشاً في القاهرة مكثبة سماها دار العلوم ودار الحكمة 
وزخرفها بأحسن النقوش والفرش الثمين وجلب إلبها الكذب 
النفيسة م نكل الجهات فكانت نغص بالجماهير من جميع انواع 
طلبة العلم وكان يرى في مناظرة العلماء لذة عظيمة فكان يدعو 
إلبه العلماء والأطباء والفقهاء کل فة على حدنها ويجعلهم 
يتناظرون أمامه وبتحمهم بالصلات والعطایا . ولكن من سوء 
الحظ أنه بعد يسير أصيب بإختلال فى عقله فتغيرث حالنه 
وصار يخترع كل يوم احکاما غريبة يحمل الناس على العمل بها 
ثم بأمرهم بالككف عنها . فمن ذلك أنه نمی عن بيع وأكل الملوخحيا 
والترمس والجرجير والسمك الذي لا قشر له وامر بالتشديد في 
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ذلك والمبالغة فى تأديب من بخالف آمره وعلم أن جماعة باعوا 
أشياء منها فأمر بضربهم بالسياط ضربًا مبرحًا ولم يكتف 
بذلك بل آمر بضرب اعنافهم . ونهى عن بيع الزبيب وهجم علی 
يوت التجار وغبرهم وجمع ما كان موجودا منه وأحرقه بالنار 
وس یج الب رن ادن فارسل الها آعوانه 

وت الا وا ا وأكابر الناس على اختلاف 
أجناسهم وقنل منهم عددا عظيمًا بغير سبب أو علذ. شش 
النساء عن اروج في الطرق فمضى عليهن وهن محبوسات 
في البيوت سبع سنوات وسبعة أشهر . و اد الخال قاض أنه 
في أثناء ذلك حل بالملاد وباء وعلاء شديدان فمات من الئاس 
كثير ومن نحا منهم من اموت أحاقت به البلابا والمصائب من كل 
الجهات ولم يخلصهم من يدها إلا اوت بعد أن حکم خحمسًا 
TS‏ 

أما ما حل بالتصارى من جور هذا لجار فإنه وکل 
شيء فل الرئيس آبي العلاء فهد بن إبراهيم وسبب ذلك أنه 
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کان لنهد مناظریسمی على بن عمر بن العداس کان العزیز بالله 
(أبو الحاكم) قد ولاه الوساطة وهي رثبة الوزارة ثم عزل منها 
وتعين رس على دبوان يقال له دبوان الإستّيفاء ولا مات العزيز 
وتولى الخلافة الحأكم بأمر الله قرب إلبه فهد بن |براهيم وسلم له 
کل شي فاغناظ من ذلك إبن العداس صاحب في الديوان 
بسحن باهر ود الحو کان مختصا بالنظر في أعمال 
اشام فأوعزان العداس إلى أبي طاهر أن یام الحاكم بأمر الله 
ان الناس بشكون من نظافر النصارى وغلبتهم على المملكة 
وتوازرهم وان فهد بن إبراهيم هو الذي يوي نفوسهم وبموص 
آمر الأموال والدواوين إليهم وأنه فة على المسلمين وعدة للتصاری 
وإذ كان في نفس إبي طاهر أيضا حاجة من جهة فهد بن 
إبراهيم واققه هذا الرأي ۳ على عهدنه تنميده . 
وینما كان الحاكم بأمر الله بطوف البلاد في إحدى 
البالي ومعه أبو طاهر تنیز الفرصة ول ذال وهنا رشق 
فهد بن |براهيم بكل أنواع امثالب ولم برك ذميمة إلا نسيها إلبه 
فحمي غضب الحاكم على فهد وفال لأبي طاهر وما العمل فال 
له إن كنت با أمير المؤمنين تعزز الاسلام ونؤثر :ر صالح ملکتكت 
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فارح العباد من فهد بن إبراهيم والا لام من هذا شيء . فقال 
الحاكم لإبن العداس إمض وفل له بلقني هنا في الغد قلما کانت 
الليلة الثالية ذهب إبن العداس إلى الحاكم ولا بي بين يديه ساله 
عن حال فهد فصار بطعن في حقّه بکل كربهة فصرفه وأمره 
بکتمان هذا السر. ولا كان الصباح ذهب فهد لمقابلة الحاكم 
کحاری عادنه فلم بحظ منه بالإلتقات وحول وجهه عنه فإرئعدث 
فرائصه وتحير في آمره ولعبت به الأفكار والهواجس . 

ولا علم أن این العداس كان عنده في الليلة الماضية محفق 
أنه قد سعی به عنده وکان کل منهما بهم الآخر بذلك فذهب 
نهد إلى دار فائد القواد حسین بن حوهر الثائد فلمى هناك إبن 
العداس فال له يا هذا کم توذيني وتقدح في عند الخليفة فقال 
إبن العداس والله ما يددح ولا بوذبنيي وبسعى بي عند الخليفة 
غيرك فقال فهد (ولم يكن بعلم الضمر له من الشر) سلط الله 
سیف لإمام مک ,مر الله على من يزني صاحبه فا ومسعی 
به فقال إبن العداس امین اللهم عجل ذلك ولا هله فلم مض ايام 
حنى قبض على فهد بن [براهیم وضرب عنقه بعد أن إستمر في 
الرئاسة خمس سنوات وتسعة أشهر وإثنى عشر يومًا وكان 

{IN} 


ققد ماهر حسن التدبیر والسياسة فا بندبیر ارثاسة اي 
عهدت إليه حسن قیام. ولا فتل إبن العداس مکانه فظن أن 
الجو قد صفا وخلا له وفيما هو يفكر في الابفاع ببافي موظفي 
الديوان الأقباط حل به وبأبي طاهر ما حل بهد بن إبراهيم فإن 
الأول لم بحسن معاملة الناس وإذ لم يكن عليه رقيب يراقبه ولا 
رادع بردعه كثر جبره وعسفه ووصل خبر ذلك الحأكم فيض 
عليه وقتله شر قثلة وقبض على این العداس وأحرقه بالنار فلم 
يض عليه في الرئاسة بعد فهد بن إبراهيم الذي حسده وسعى 
تله أكثر من تسعة وعشرين بو وعلى الباغى تدور الدوائر . 
وکان بين أقباط مصر رجل بسمى غبريال بن نجاح إشتهر 
بالعمل والإستقامة وحسن الندبير فلما فنل إبن العداس إستّدعاه 
الحاكم بأمر الله وطلب منه آنبسلم ليوليه الوزارة فتوسل له أن 
بهله إلى الغد ولا خرح من عنده ذهب إلى داره ودعى إخوته 
التصاری وودعهم وحنهم على الات والحنمال الشدائد 
والاضطهادات المقيلة. ولا كان الغد ذهب إلى الخليفة وطلب 
منه أن يقيله من هذا المنصب الحرج وأن بسمح له بالبقاء على 
دينه فامر بضربه الف سوط فمات . 
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وقئل عیسی بن نسطورس ‏ الذي مر دکره وکان أمينا على 
اموال الحكومة وابراداتها ومصروفا نها فى ايام العزیز بالله ولا 
ولی اماکم بامر الله أفره في ديوانه الخاص وخلع علبه . 

وبظهر ما قاله ا مؤرخون أن عبسی هذا كان عائنًا جبارا 
ومن آخاره آنه‌فی سنة ۳۸۰ حدث خرن بصناعة الشر 1 
فأکلت النار جمیع الصناعة وإحترقت السفن الكبيرة ما فبها 
من العدة والسلام كن بالمرب من الصداعة جهة يمال لها دار 
مانك بسکها الروم التصاری فإتهمهم البحريون المسلمون یالما 
الثار عمدا وحملوا عليهم مع جماعة من العامة وقنوا منهم أكثر 
من مائة رجل والقوا جهم في الطرفات ونهبوا بيوتهم واخذوا 
من بفي منهم وحبسوهم . 

ولا حصلت هذه الحادثة كان الخليفة بلیس قاصدً 
خبر الحادث بادر إلى الحضور إلى محل الوافعة ومعه عبسی بن 
(۱) وفیل مشطوروس ولعله بسطوروس . (۲) الصناعة هي الحل الذي كانت 
نشا فبه السفن الحربية وهو الذي يسمى الان الترسانة هن 


خارج باب البحر لأن الي لكان مدا إلى هناك ثم إنحسر عنه ولذا سميث تلك 
الحهه باب البحر. 


مرف 


نسطورس ومسعود الصعلي مسولي الشرطة ولدی وصولهم 
أحضروا الروم احبوسین وبسؤالهم اعترفوا بإلقاء النار فكتب 
عیسی بنتسطررس نا ی ای ز بالله ودكر له في الکتاب 
خبر من فقتل من الروم وما نهب منهم با مهم با تبلغ قیمته تسعين ألف 
دینار فصدر إلبه بتجدید اسف ور ورد ما نهب من الروم مانب 
الحكومة فنودي في الدينة بذلك واشند الطلب على الناهبين إلا 
أن بعضهم آخفي ما كان عنده فبض عليهم وفتل بعضهم وضرب 
بعضهم وذل الناس بعضهم على بعض فمنهم من ضرب حى 
مات ومن ضرب عتقه ومن صلب ويقي معلا لراه الناس وبا توا 
ہا عندهم ما نهوه . 

وفي أثناء ذلك مات العزيز بالله وهو سائر إلى الشام 
وقام بعده هکم بأمر الله بتتزيل الذين صابهم این نسطورس 
وتسليمهم لأهلهم وأعطى لامل کل مصلوب عشرة دننیر برسم 
کفنه ودفنه وخلع على عبسی بن نسطورس وأفره في ديوانه 
ا قشع موی سوت عله وسه انی عكر 
۹ آمر بضرب عنقه وفیما هو ماض إلى ال قال كنت 
اح شيء إلا موت العزيز ولكن الله لا بظلم أحدا فاي 
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أذكر أنه كان بين الوم النهمین بنهب ببوت الروم شاب قبض عليه 
نهم أنه لم يرد رد ما نهبه فامرت بقله وکانت أمه معه فصاحت 
ولطمت وجهها واقسمت أنها وابنها ماكانا في مصر ليلة اهب 
وإما أتيا إلبها بعد النهب بثلاثة أيام فلم عند بقولها فناشدتني 
الله تعالی ان اجعله من جملة الذين یقاصون بضرب السوط وان 
يعفي من القنل فلم لفت إلبها وأمرت بضرب عدقه فال إن 
کت لابد قائله فاجعله آخر من یقتل لأ به ساعة فلم آسمع 
لها وأمرت به أن يكون آول من بضرب عدفه فأخحذت من دم 
ولدها ولضخت وجهها وسبمتني إلى المصر وهي منبوشة الشعر 
ذاهلة العمّل فلما أتيت قالت لي آقتلت ولدي كذاك يلك الله 
با فاسي العلب باعند با اا نسبني وللعدئى فأمرت 
بضرها فضربت حنی سقطت إلى الارض مغشيًا عليها ثم كان 
من الامر ما ترون ما انا صائر إلبه وفي هذا عبرة لم يعتبر. 
وكان لعبسی بن نسطورس هذا ولد بسمی زرعة 
فإستخدمه الحاكم وولاه النظر والتوفيع والظاهر أنه هو وحده 
الذي نحا من يده. ولا رای الحاكم بأمر الله أن المسلمين ساخطون 
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عليه إشند على النصارى وزاد في [ضطهادهم فازمهم بلس 
العمائم السوداء وتعليق صلیان خشب في اعناقهم وأن يكون 
طول الصلیب اع وزته خمس أرطال وآن یکون مکشوفا 
بحيث يراه الناس ومنعهم عن ركوب الخيل وأن یکون رکوبهم 
البغال والحمير وأمر برس هو اضف روز يشرو هيدا ولا 
۷ وامر مر بهدم كنائسهم بمصر والقاهرة وكتب إلى جميع بع الجهات 
بذاك وأباح للعامة نهبها وضبط آوقافها وأحباسها + کل مالها 
وفبض على القسوس وفنل منهم عددا عظيمًا وهر ب كثير منهم 
إلى الديارات البعيدة فتتبعهم وفتلهم وقبض على الأب زكريا 
البطريرك وألقاه لسباع وقيل أنها لم تؤذه ‏ وأكره التصارى على 
(۱) وبقال إن إشداد الحاكم على البطريرك بهذه الدرجة لم يكن من تلقاء 
نفسه بل بسبب تهمة إتهمه بها أحد الرهبان وذلك أن هذا الراهب رغب أن 
پکون سا وکان للبطريرك إن آخ سی ميخاتيل تمس سه مالا على سبيل 
الو لسن اه نز البطربرك في نوال مرغوبة فلم يجب طلبه في الحال بل 
وعده بالوفاء بعد تعبينه فعمل على معاکسته وما زال بالبطريرك حنی عين 
غيره فأضمر الراهب للبطريرك شرا وكانث عادة البطاركة إلى هذا الزمن 
مكائية ملوك الحبشة والنوبة مباشرة فوشي ي الراهب اللخليقة أن البطريرك = 
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الاسلام فاسلم منهم خل ق كثير ثم عاد فامر أن من برد منهم 
العودة إلى دبنه فلیعد وصرح لهم ببناء بعض الکنائس الني 

وعد هذا كله أمر بان بخرج جميع التصاری واليهود من مصر 
وبذهبوا إلى بلاد الروم فشن هدا لامر علیهم ولاسیما الأفاط 
منهم لما كان بنهم وبين الروم من العداوة القدية فتجمعوا وذهوا 
۳ الحاكم 2 معهم أولادهم وأطفالهم ونساءهم وتواقعوا 

عليه وصاروا پستعطفونه حتى عفا عنهم وسمح لهم بالبقاء في 

وطهم. ومنعهم من الاحتفال بعید الفطاس وکان من أعظم أيام 
سیکانب هؤلاء الملوك ویکشف لهم عن کل مايجري في البلاد وسوء معاملة 
النصارى خلافا للعهود فغضب الخليفة وأمر بالقبض على البطريرك وإلقائه 
للسباع فلم بأته منها ضرر فتفاه في أحد الديارات البعيدة وأمره ألا يخرح منها 
با وأمر أن لا يكائب البطاركة ملوك الدوبة والح.شتمباشرة ولا يقبلوا منهم 
مكاتبات إلا بعد عرضها على الخليفة ومعرفة ما فيها وكذلك طلب من هؤلاء 
اللوك أن تکون المكاتبات منهم وإليه مباشرة وبقيت هذه الحالة إلى الان فکان 
إذا أنى الخليفة أو الساطان کناب بتضی الرد يطلب من البطربرك أن بشرح له 
ما عليه نصارى مصر من الراحة والحربة في الدين وعدم التعرض لهم في 
عوائدهم ويوصيه خيرا بالمسلمين الذين نحث رعاینه. 
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للواسم عندهم وله شأن عظیم عند الصریین عموما فکانوا 
پحرجون کیرهم وصغيرهم إلى الثبل ويوفدون الشاعل والأنوار 
وينصبون الاسرة على ضغنه وبحبون ليلهم في سرور وانشراح 
وعناء وهو ی وت 
مد تال تال شائنًا 5 TT‏ 0 
بضجة عظيمة حاملین الشموع وسعف التخیل . وک كان 
پنول الخلفاء في عهد الدولة الفاطسة بة فرح على هذه الاحتفالات 
ولاسيما إحثفال ليلة عيد الغطاس وبوم التيروز وكان من رسوم 
هذه الدولةآن توزع العطايا والهدايا في هذه المواسم على أصحاب 
الدواوين وکا رالکتاب والموظفين على |ختلاف درجاتهم وأديانهم 
0 1 
أ اود ضا کل وس جرا في عنقه 
ومن جراء ء هذه الأحوال صار الناس يتخوفون من آقل 
الشيء ء وحدث أن الماک أمر بان تعمل شونة فيما بلي الجبل 
المقطم وتا بالسنط والبوص والحلفاء فخامر فلوب الناس من 
41% 


0 خصرصا الاو كر ور أن هذه 
e‏ وی ری اعت 
كان الخليفة الحاكم ومازالوا بقبلون الارض من بعید حنى وصلوا 
إلى المصر ووفعوا على بابه يدعون ويتضرعون وکنوا عن 
جیهم رقع طبرن فا لذو عهم وسن هآ 
اي د امن وأهل الفساد 
كانوا قد كثروا وطمعوا فى أموال الناس خضوضا أصخاب 
واي الك الك کب لامي نمه 
وستعنه رل ا وج ی 
ستاو وخريج هم القائد فآمرهم بالانصراف والبكور في الغد 
اقا رای ارم مرن e‏ 
عقارق ی ایا 
فيض الحاكم على الحسين بن جوهر فائد المواد هن وراه 
4111 


وضبط نرکله واسئولی علیها ومکذا كان بفعل بکل من یله 
م ن كيار الرجال ولم براع ما كان طوهر ا الحسين من الأبادى 
البيضاء والخدم الجليلة الني خدم بها دولته في أيام جده ا معز 
لدين الله بفتح مصر وغیرها وضمها إلى ملكة الفاطمیین . 

وقال بعضهم بینما كان الحاكم بطوف البلد مرة مر بحارة 
پسککها اليهود فأمر بسدها علیهم حنى هلکوا جمیعا ومر 
بحمام أيضًا کان فيه نساءبفتسلنفأمر بسدها عليهن فبقين فيه 
حنى هلکن جميمًا کل هذا ولم بجسر أحد من رجال الدولة 
على الشفاعة في أحد لاهم كانوا في كل وفت عرضة لغضبه 
يتوقعون من وفت لآخر اموت نظرا لتقلبه وما هو فبه من إختلال 
الشعور وعدم السات . 

قلنا في ما مر أن هذه البلابا التي مي بها آهل مصر على 
بد هذا الخليفة الغشوم كانت مصحوبة بوباء وفحط وغلاء 
شديد غير أن الناس لم يحسبوا لهذه المصائب حسابا ولم 
يهابوها بقدر ماكانوا يتوجعون من سوء معاملة هذا الطاغي 
الذي |عنبروه أنه أرسل لعذابهم في الدنيا ولذلك كانوا يحسدون 
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الدين يموثون بسبها وبعدوهم من السعداء ویمضلوا الوت بها 
على الحياة اللى غايلها فطع الرقاب وپتمنون الوت مثلهم على 
الفراش بيك أهلهم وذوبهم . 

وفي أواخر أبام الحاكم بأمر الله ظهر بمصر متمذهب 
بدعی درار ولمق له دينا جدیدا وهو المعروف الان بذمب 
الدروز فإرتاح الحاكم لهذه الديانة الحديدة وافان بها حدا حثی 
أنه كان يصعد كل صباح إلى الحبل المقطم منفردًا وبدعي بان 
بنادي ربه كما كان يفعل موسى ومن ثم صار لا يعبا بمسلم ولا 
بنصراني . 

ویقول مؤرخو الأقباط أنه کان بين من أكرهوا على الإسلام 
راهب إسمه بيمين لما علم بافتنان الحاكم بالمذهب الحديد تفن 
هو وجماعة من الذي ن کانوا أكرهوا معه على الاسلام أن يطلبوا 
منه أن بأذن لهم بالعودة إلى دینهم فإننظروه في طري ق كان معنادا 
أن يمر بها بذلك وأعطاهم مرسوما بألا يتعرض لهم أحد ثم إتفق 
بعد ذلك أن الراهب بيمين تقرب من الخليفة وصارت له عليه 
دالة فسأله أن بصوح له بسناء دبر بقیم فيه هو ومن معه من 
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جماعة الرهبان فقبل طلبه فبنى دير خارج مصر في طريق 
حلوان وهو باق للآن ويعرف بدير العريان وكان يسمى فلا دبر 
شهران ۰۱ واذ کان ن الحاکم قد تغيرت حاله صار بتردد على 
هذا الدیر وبصرف وفنا طوبلا مع من ؛ به من الرهبان ويأكل 
وبشرب مهم وبناظرهم ويباحتهم فلما سوا منه إجابة الطاب 
خطر ببالهم ان بستحضروا البطربرك ویقدموه له عله ينال منه 
و وكان قد مضت عليه تسع سنوات وهو مفیم في ا 
الدبارات بوادي هرب فلما تمل ين يديه مع بعض أساقفته نظر 
إلبه الحاكم متعجبا لأنه كان قصير القامة نحيف الجسم وقال 
لبيمن الراهب أهذا كله رئيسكم الذي كما علمت تند سلطنه 
إلى بلاد النوبة والحبش والخمس مدن ويخضع له ملوکها فلا 
يخالفون له أمرا . قال نعم هو هذا بعينه وهو فاد ر أن قم ويعد 
هؤلاء الملوك ورعاياهم بكلمة وأحدة منه . فعفي الحاكم عنه 
وأفره في مرکزه وسلمه أمرا مؤذنا بح الكائس ا مغلم وبا 
اتي آمربهدمها ا نیب مها ورد آوقانها لها كنا 
کات . 
Pa )١(‏ إسم الاد الي كان بها الدير وكانت عامرة آهلة وقد رت 
ونلاشث كفيرها وفي موضعها الآن فربة حفيرة تتسمى المعصرة . 
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وبعد قليل أي في سنة 21١‏ ه - سنة ۲۱ ۰ مات الحاكم 
بأمر الله وثولى الثلافة بعده إبنه علي أبو الحسن الملقب بالظاهر 
وأقام في الخلافة سبع عشرة سنة ولم يحصل الأقباط في ما 

من الحوادث ما يستحق الذكر سوى أنه أفرهم في وظائنهم 
و رم( بغير معارضة وأباح لهم الإحتفاء بعوائدهم 
والاحتفال بأعيادهم ومواسمهم الى منعهم أبوه من إستعمالها 
قبلا وصرح لاس با ماکان ی ایس . وفيآیامه 
مات زكريا البطربرك وکان عافلا ود متواضعا محبا للسلام 
وانتخوا رجلا غيره يسمى شنوده وکانت العادة أن الخليقة لا 
بصرح بقل البطريرك| الا اذا آورد مهنا مقداره‌ستة آلاف دبنار 
ا كنا به صکا لیدفعه في أجل معين فکانت هذه العادة 
سب في وقوع أغاب البطاركة السالفن في ورطة السيمونية 
الي كثيرا ما نسیب عنها نزاع ين الأمة والأئمة وکان بين الأقباط 
رجل مسموع الكلمة يسمى ابن بقر فسعى لدى المليفة فاصدر 
۳ ا برع هذه الغرامة وأذن ید شنوده بطريرك إلا أنه لم یت 
آن اد من الدناءة ومحبة امال ما اوقت اعراض هم | إبناء 
ایض ولافينا إن بقر لانه نصحه فامانه. 
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والحوادث التي حصلت في آبامه 
وفى سنة ٤۲۷‏ هر - سنة ۲۱ ۷۰ م ۲ للشهداء توفي 
هر تیه اسر اه ماه بت الیل سب 
متوالية فتعطل الزرع وقات احصولات وكثر الغلاء حنى بلع من 
الأردب الواحد من المح ميلقا عظما واذ : علم الستنصر بان 
مصدر زيادة اليل من بلاد الحبش دعا إلبه البطربرك وهو إذ 
ذاك الأب مبخائيل الملقب بالحبيس وبعثه لها بهدية سنية برسم 
النجاشي ولدى وصوله | سفله باحتفال عظيم وساله عن سبب 
قدومه فاعلمه با حل بمصر واهلها من الضنك واحوع بسبب 
نص زيادة النيل وانه انى لیسنعین به على ایجاد طريقة لنع هذه 
الغوائل عن البلاد واهلها وقدم له هدية الستتصر فامر الماك فح 
سد في إحدى الجهات التابعة لبلاد الحسش فجرت المباه منه إلى 
آرض مصر وزاد الكل في لبلة واحدة ثلاثة آذرع واستمرت 
الزيادة حى رويث البلاد وزرعت الاراضي فارتفع الغلاء وفي 
أثناء وجوده بتلك لقاع بذل جهده في كين عري العلاقات 

{i} 


اضر وا ار اف و كر قام 
نادینها الخليفة غير الخدمة التي ارسله من اجلها فنال بذلك 
رضاه وعنویته وأحسن له به وبالغ في کرامه . 

وكان المستتصر وزير ضعيف الرأي سيء الندبیر بسمی 
محمد البازورى كان شديد الكراهية للمسبحيين عموما وللأقباط 
خصوصا ليل الخليفة إليهم فکان بترقب فرصة لیقع بهم . 
راق أن فاا بسمی عبد الوهاب أبا السو عن قاضا 
على الاسکندرية وکان توفع أن ينال شي من الأقباط عن پد 
بطربركهم على سبيل العطبة فلما لم يجد فائدة وعلم أن في تقس 
وزبر جا من جهنهم سعی رر عنده تعن عليه أنه 
ظلم ناسا واغتصب أموالهم وبنى بها قصراً شامخا وکائس 
في ناحبة يقال لها دمروا وأنه بحتقر الإسلام واذ كان الوزير 
مرت فض ارم خض رفي على عدن ديمة المادي 

وأرسل على الفور رجالا من عنده وأمرهم أ ن بهدموا الكنائئس 
التي بلك الجهة وتعمد مضابقّة النصارى الافاط وعمل على 
معاکستهم فصار بر خواطر المسلمين ويحرضهم على التحزب 
ضدهم ولكنه لم بجد منهم إلا الإعراض لان الاس کانوا في 
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شاغل في مثل هذه الأحوال نظرا للضيق الذي كان مسئوليًا 
علی الله بسیب الوباء والتحط . ولا لم بجد فائدة من هذه 
السپاسة الخرقاء والتدايير العقيمة قيض على البطربرك وبعض 
ا البحري وإعتقلهم وأرسلهم إلى القاهرة متا 
علیهم بدعاو باطلة لا أصل لها . أما لیف فانه رغما عن 
مويهات الوزير لم يجد عليهم ما يوجب هذه الامانة فاخلی 
سبيلهم وطیب خاطرهم وصرفهم إلى مراکزهم فشق هذا على 
الوزير ولشدة غبظه أمر تفل الكائس اللسيحية في القطر الصری 
سواء كانت للأقباط أو للروم فثار مسبحبو القطر جمیعا 
وتجمهروا وکادت تکون فننة لولا أن الخليفة تلفي الأمر وقبض 
على هذا الوزير السند ونماه في جهة نانس بأقصى الوجه 
البحري وبعد قلبل قتله لأندكان بیج المسلمين عليه ويدسب إليه 
أمورا كاذبة كإدعائه عليه أنه لم براع جانب المسلمين وبعين 
النصارى علبهم وغير ذلك ما لا صحة له . 

وحدث في خلال ذلك ظواهر جوية وتغيرات فلكية إذ 
طهر في الافق نجم ذو ذنب طويل جدا لسع المصريون بظهور 
مثله وی رف یی مر أربع ساعات متوالية 
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ذكان منظر السماء مهيمًا مربعا واشند الظلام حنی كانت مشاهدة 
النجوم عبان مكة في النهار . والنجأت الطبور إلى آوکارها 
رهبة فتشاءم الناس خحصوصا الس‌حون من هذه الظواهر 
وتوقعوا حدوث حوادث مربعة بالبلاد وأهلها . وقد كان الأمر 
كذلك فان حال الحكومة تغيرت وإخمّل النظام بسیب انقسام 
العسكر فكثر تغير الوزراء وإستّبدالهم بغيرهم من وفت إلى 
آخر حنى تقلب على الوزارة نحو خمسة وثلاين وزيرا في مدة 
ای عشرة سنة وم تكن هذه التقليات تزيد الأعمال إلا رتاک 
والاحوال ا والبلاد إختلاا وصارت الشكاوى تقدم إلى 
الخليفة من الرعایا في حق رجال الدولة ومن رجال الدولة في 
حق الرعایا فإحتار في آمره ولم يمكنه معرفة مصدر القلاقل . 
ثم ازداد نفوذ العامة على رجال الدولة فإذا أجمعوا 
على أمر أنفذوه فإزداد اضطراب الخليفة وكانت ترد إليه التقارير 
منناقضة فلا يعرف أبها أصح وأها بیع فسادت الفوضی واختل 
النظام وانتهی الامر بوجود حزيين بين عسكر لدولة مضادين 
لبعضهما احدهما حزب السودانين والثانى حزب الاثراك . 
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وما أن أم الخليف ة کانت جارية سوداء ابناعها تیه الظاهر من 
تاجر بهودي كانت تيل طبعا إلى السودانیین آکثر من غیرهم 
وتحب الإستكثار منهم لأنهم أبناء جلدتها فکانت تبناعهم من 
كل الجهات فکثر عددهم وتألف منهم جيش عظیم وزاد شوذهم 
ليل أم الخليفة إليهم وكذلك الأتراك لین كان بتنافس الخلفاء فى 
ا حزم اما م انيد 
من القُوة والسطوة ونفوذ الكلمة إلا آنه مكانوا دون السودانین في 
العدد . أما الناس فکانوا يعتبرونهم ويعززونهم لصباحة وجوهم 
ووم وشجاعتهم و بخلاف السودانيين الذين لم 
یخشوا اسهم الا لشراسة أخلاقهم وسواد وجوههم ومیل أم 
الخليفة إلبهم . 
وحدث في ذات یوم أن آحد المساکر الأثراك شرب 
كيرا من الخمر فنا هه سک ال ا هساک راون 
فحرد عليه سمه فلما رأى ذلك رفاقه هجموا على التركي 
وقتلوه فاغناظ الأتراك وتحمهروا وإننضوا على السوادنيين وجرت 
ينهم مقتلة عظيمة فتل فيها كثير من الفريقين ولکل كانت الغلبة 
للأتراك . ومن ذلك امین صارت الضغائن والغخاصمات تنزاید 
{ro}‏ 


ين الحزين بوما بعد يوم وا الخليقة محرض السودانين وتساعدهم 
سر عن الإبقاع بالأتراك فجرت ببنهم وقائم كثيرة ة في جهات 
متعددة كانت الغلبة فيهاعلى الدوام للأثراك وانتهت الحال بهزيمة 
السودانين وهلاك السواد الأعظم منهم . ومن بفي منهم تشنّت 
في انحاء البلاد فصاروا بعيثون فيها فسادا وبنهبون وپسلبون 
وبعضهم آثر الرحیل إلى بلاده فخلا ابو للأتراك واستفحل 
أمرهم وما زاده استفحالا انضمام ‏ بعض قبائل العربان إليهم 
ومشاركتهم لهم فإستهانوا بالخليفة واسنخفوا بقدره وزادوا 
مرتباتهم إلى أربعماثة ألف ديتار في استة بعد أن كانت ت ثمانة 
وعشرین ۳ فعحزت خزيدة اللکومة عن ادن هر الزيادة 
الفاحشة فالزموا الخليفة ببيع ذخائره وکل مبان ومجوهرانه 
اللمينة فأخرجها لبهم وكانت شین كثيرا فقوموها بأقل الائمان 
ا ينهم من أصل مرتباتهم فاصیح الستتصر 
فقیر مهان لماك من الملك غير الاسم. آما الرعبة فكانت 
اشا شید لطر و 
وعدم وفاء الثبل سنوات متعددة من بعة فتعطلت الزراعة وإشند 
الجوع والقحط والوباء فمات منها آلوف مولفة. 
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وکانت سوریا في ذاك الحبن تابعة لصر والوالي علیها 
ل 0 
الدولة بن عمار فسمي بالجمالي على إسمه وَفنْ ليواي ا 
أمره ما دل على فطننه وقوة عزمه وثانه وحسن التدبير فصار 
بقل في الخدم ويناب في لاتا آن ولاه الستعصر 
إمارة سوريا فقام بها أحسن قبام . فلما إشتد البلاء بمصر ولم 
بطق الخليفة إحتمالكل هذا الذل من الأثراك لم بر سبيلا التخلص 
من شرهم أعظم من الإستعانة علیهم ببدر الجمالي والي سورب 
الذي وان يكن | إستمل بها ناء هزه الإضطرابات | الا آنه کان 
لابزال مخلصا مطيعًا له. فكثب إليه یسندعبه إلى القدوم لمصر 
لينولى تدبير ملکته فتبل طلب الخليفة على شرط أن بصرح له 
بأن بحضر معه من يريد ویختار من العساكر وإذا حضر فلا 
يستى أحدا من العساکر المصربة فى خدمة الحكومة فاجابه 
الخليفة إلى ماطلب وعلی هذا الشرط والإثفاق قام بدر الحمالي 
من سوریا فى شرذمة من رال قد (خنبر شجاعهم وصدام 
ویعد آریعن پوما وصل إلى الدیار الضرية وفي بوم الاریعا ۲۹ 
جمادي الأولى سنة 4۷ ه . دخل القاهرة مع أصحابه ولم بك 
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عند الامراء المصرين علم بسبب مجيه فظنوا أنه نی عاص 
على المستنصر لينزع مصر من بده فأظهروا له الرغبة في محالفته . 
ولا استفر بمصر ولت قدمه فيها كان أول شيء وجه إلتفاته 
یه هو ستتصال الأمران الأ اله الذین تعدوا عر کا 
وحاوزوا الحد في إذلالة فتحايل على رؤساتهم وقطع دارهم 

عن آخرهم واستحوز على أملاً وأموالهم' فقوبت شوکنه 
وعظم أمره فلقبه الخليفة أمير الحبوش وتتبع أهل الفساد في 
الوجهين القبلي والبحري فقتلهم وأفناهم وغنم أموالهم وإستعان 
بها على إصلاح حال البلاد الي فسدت بسبيهم وأباح للفلاحين 
أن بزرعوا الأراضي ارو 2 مدة ثلاث سنوات بلا مال وسهل 
7 التحارة ة واشتغل العامة وصغار الناس في إقامة الإبنية 
العظيمة فى الثاهرة وغيرها من المدن الکسرة وأحاط مصر 
النديمة والثاهرة بأسوار منبعة وكان امتولي عمارتها يوحنا راهب 
الهندس الرباضي القبطي . فكثرت أسباب المعايش وارناح الناس 
في یمه راحة عظيمة لم تخطر لهم على بال . ودامت مدة 
حکنه على مصر عشرین سنة أتى فی انا ا 
لفيره عملها في جيل . وتوفي وله من العمر ثمانون سئة وبعد 
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وفاته ببضعة آپام توفي الخليفة الستنصر عن سبح وين سنة 
وخمسة أشهر صرف منها سين سنة وبضع شهور في منصب 
الخلافة . 
وي أبام بدر الحمالي أمير میوش أنت مصر عائلات 
كثيرة من الأرمن غير العسآكر الذي نكانوا في بیش فرحب بهم 
الأقاط وعاشوا پنهم عيشة راضية وتوطنوا بالديار المصرية 
فسکوا في جهات كثيرة منها وكانت أسباب معيشتهم التجارة 
والصناعة واستمروا على هذا ا ال مدةالی آن ضرت الأخوال 
بتغير الدولة الفاطمية وقطعت عساکرهم عن آخرهم فلم بروا 
في إقامتهم بمصر راحة ولافائدة ترجى فتركوها وعادوا إلى 
بلادهم ولم ياف منهم إلا عدد قلل حدا ا لا یدکر. 
آما الاقباط فکانت حالهم کفیرهم آثناء هذه ا مجن 
والمصائب المثراكمة فلم بخصوا بمصيبة مخصوصة بل أن ن الملايا 
والرزایا التي منيت بها البلاد عمت جمیع السكان علي السواء 
قاطا کنو هی روم والبهود . ولا هدأت الخال 
زات اساب الخصام وساد الامن وعاد النظا م کلف بدر 
الجمالي الأقباط بتنظیم الدواوين وتشکلها على هة جديدة 
وعهد إليهم ضبط الحسابات وتحصیل الأموال فنمت الإبرادات 
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وبلغ مقدار ما جبي في أيامه ضعفي ما کان یجبی قبلا . ولم 
يكن بدر الجمالي بجاهل للفوائد لني تعود على مصر من مداد 
التجارة إلى النوبة والحبش وأن هذا لا يثأتى إلا بمسالمة هاتن 
الملکتین وعفد العاهدات معهما آولی من معادانهما والطمع في 
الاستبلاء على بلادهما وشن الغارات في کل وفت على 
حدودهما ولا سما النوبة یه ا 
بسمی آسعد الدولة كا پشن وائنا الغارة على النوبة وپرجم 
عنها خاسرا فانم السکوت وأمسك عن القنال علی نية العود 
إلبها في فرصة أخرى . وکان على النوبة ملك بسمی سلمون 
فلما إرناح باله من هجمات س الدولة وإغاراته على بلاده 
وهو يدفعه عنها تنازل عن المملكة لابن اخنه المدعو جورجى 
وآثر العزلة والإتمراد في واد ملازمًا للصلاة ومواظًا على العبادة. 
فلما علم بذلك أسعد ا ع م رجاه 
فظو عله فادرکوه فی مغارة مجاورة لاحد الدیرات ال 
فامسکوه وأتوا به ا سعد الدولة إلى بدر 
الجمالي أ ا أنه ایر ا 
الجبوش فقابله بالترحيب وأکرنه وخصص له قصرا لإقامئه به 
}4 


وبي به في مصر حمی توفي بعد ذلك بقلیل ودفن بالإكرام 
والتعظيم في دير الخددق العروف الان بدير أبي رويس خارح 
القاهرة. وفي أثناء إقامة سلمون الملك بمصر حفق بالعيان ما 
كان بن النبط والنوبين من الرابطة الدينية وتبودلت ازارات ین 
وبين الطربرك ووجهاء القوم الذين بالغوا في تعظيمه وتبجيله 
وأكرامه فکان وجوده ببنهم هذه المدة الوجيزة سبمًا في تعزيز 
شأنهم وإعلاء مقامهم عند أكابر الدولة وعظمائها ولا سیما 
عند أمير الحيوش الذي لما علم ا بين الأقباط والنوين والأحباش 
من الجامعة الدينية والرابطة المذهمية وكان يحاول إبرام معاهدات 
مع ملوك ها تن الامتين لتسهيل طرق التجارة واس‌دادها بن الدبار 
المصرية وهاته البلا د كاشف وجهاء الأقباط وعمّلاءهم با كان 
بكنه في صدره وطلب منهم بذل السعي ومساعدته في تنفيذ 
مقاصده قلوا طلبه وشرعوا في فلح باب ار يه 
اليش والنوبة بواسطة السطريرك فصارت الکاتبات تنداول ببنهم 
حنی حصل الاتفاق وتم الأمر على حسب مرغوب بدر الجمالي 
وما کانبتنیه فشکرهم على ذلك وأثنى علبهم وأنعم على 
المطريرك مال بستعین به على اصلاح الديارات و الکنائس 
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۳ . وتقلد كثبر من الاقباط الوظائف العالية في دواوین 
الحكومة ولاسیما اة بالأعمال الحساية فإنهم اف ريا 
إستقادلا ناما وإسازوا على غبرهم بوضع فواعد دقيقة وروابط 
مضبوطة لها فلم بتمکن غيرهم من تسبيرها مثلهم وكانوا قد 
تُككوا من معرفة اللغة العرببة والوا فها مؤلفات واسعة تشهد 
لهم بغزارة المادة وطول الباع وا ا 

اللغنين اليونانية والقبطية في مواضيع مخثلفة فعرفت الدولة 
فضلهم وكفاءتهم وعدم (مکان الإستغناء عنهم فراعت جانبهم 
وقدرتهم حق قدرهم ومنحتهم الاب السامية مثل (الرشس » 
وهمة الله » الا ا > والشيخ»؛ ونحيب الدولف 
وتاج الدولة > وفحر الدولة) وغبر ذلك من ألقاب الشرف 
والتمییز الي هي بمثابة الرتب في زمننا الحاضر. وكان بين 
العساكر الذين حضروا مع بدر الجمالي حسب إتفاقه مع الخليقة 
الستتص ر كثير من الارمن والسورين النصارى إستمروا في 
خدمة الدولة مدة من الزمن . ومن محاسن أيام الدولة الفاطمية 
المي تذكر بالدسبة للأقباط أن معظم الصنائع وأجلها كانت يدهم 
فكان منهم الصباع والجوهريون والنجارون والماكة والصباغون 
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والبتأؤون والحدادون والمهندسون وااشون والشماعون وعاموا 
الورف والزجاح على |خنلاف انواعه والوانه ولم تزل بعابا صنعهم 
موجودة للآن في الدیارات والکنائس القدية بحارة زويلة وحارة 
الروم ومصر القدية ولاسيما المصنوعات الخشبية وغيرها 
الموجودة بكديسة المعلقة بمصر القدية فإنها على جانب عظيم 
من الإتفان والإحكام تدل على تقدمهم في ذاك العصر في 
تا رون وم ن شبن الب تال من طا 
وافرا ومن شتغل بعلم الواقبت وألف فيه مؤلفات واسعة وصل 
إلينا بعضها . 
ولا عهدت في زماننا الحاضر لصاحب الهمة العالية 
التي لا تتکر والأبادى البيضاء التي تشكر نخلة بك يوسف 
البارانی نظارة كيسة المعلقة الي هي آقدم کائس الاقباط في 
ا رکانت فد قوضت رکا ونداعت إلى السمَوط 
حدرائها بذل في إصلاحها همنه وحعل إعادتها إلى بهجنها 
وروئها لدم دیدنه ووالى البحث والقتیش على جمع ماکان 
فيها من الصنوعات القدية ولکل من الأسف لم يعثر الا على 
یل منها لأن معظمها لا بل أهمها بعضه تقله السباح الإفر إلى 
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بلادهم وبعضه أتلفه الإهمال والتهمته النار في نسوية أطعمة 
الو غیت انار ده مرحي فيا دعي وسحده 
منها وله في موضع هكما كان وبناها بغير أن يحدث تفر في 
هها الاصلة الا ما آمأنه اه الضرورة . وما دح عليه بضا 
حفظ ما وجده وعثر عليه من بقاپا الكثب القديمة الکنوبة 
بخط اليد الّي لا تخاو من الفائدة لو وجد ین الامة من ندعوه 
الغيرة إلى طبعها ونشرها على العموم . 

وكان بوجد بكنيسة المعلقة بمصر القّديمة لوح كبير من 
خشب قديم عليه رسم المسيح بصنع العشاء السري مع ثلامیذه 
وهو غاية في الاتغان ودقة الصناعة يدل على ما كان للأقباط 
في ذاك العصر من طول الباع في الصنائم وهذا لوح بظهر أنه 
كان معمولا ليكون حجابًا على هيكل . 

ولا إحثل الإتكليز البلاد في سنة ۱۸۸۲م عقب الثورة 
العرايبة أشار أحد کار ضاط الإنكلز إلى أحد أمراء الأقباط 
تقد هذا الحجاب البديع هدية من رجال الأمة لأعضاء مجلس 
نواب اٍنکلترا بمدينة لندن عاصمة المملكة الإتكليزية لكن بعض 
اعضاء املس الملي الذي كان موجودا وقتنذ لم يستحسن هذا 
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الإقتراح ولا طرح هذا الامر على الاعضاء للمداولة فيه وجد 
معارضة . ولم یکی القصد من هذه العا رضة الحافظة على هذا 
الأثر وعدم التفربط في آثارنا القديمة بل من قبيل مقاومة مب 
الإقتراح كما دلت على ذلك فرائن ن الأحوال لاه لم يخطر على 
بال العارض أو رة من المتظاهرين بالغيرة عمل ما من شأنه 
۱ ار المهب تلا تلعب به أيدى التلف أو 
لا ات عدر من الضیاع بل بغي مرو" وا 
كحاجز على إحدى فسحات الدير الذي كان به ولم نعلم إذا 
كان لال وتو و مه مالحق غيره من الآثار الثميئة الي 
ببعت ا وياحبذا لو أعار عمّلاء الأمة هذه الأثار 
جانبا من الالتفات وإهتموا بجمع ما بمي منها وأودعوه في 
قاعة مخصوصة كما عملت الحكومة بالاثار العربية ويتركون 
عوضهم على الله يما فقد منها وما بع بدون العيمة لعدم معرفة 

ومن اخبار داخلية الامة القبطبة في ذاك العصر أنه لما 
ا نى الأساقفة ولم بخلصهم 
من يده إلا الخليفة الستتص رکما تقدم القول آثر البطريرك وهو إذ 
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ذاك خريستوذولس آن بنقل کرسبه من الإسكددرية وبجعل مقره 
بمصر لیکون بعيدا عن حکام الوجه البحري وعن مضايفتهم له 
من جهة ولكثرة ما ببنه وبين آرباب الحكومة من العلافات من 
الجهة الأخرى واختار الإقامة بككيسة المعلقة بمصر الندية الى 
کانت ف هذا الوقت د راسا ر 


انعتاد مجمع من حماعة الا یروس 
وکار الامة 


1 رت الجبوش بدر الحمالى 


وکان ين كناب الدولة رجل يسمى بوحنا بن الظالم إخنار الأستفية 
فسعي لدی البطریرل ومازال به حنی أجابه لطلبه وولاه أستفية 
ميخ ولانعلم عن هذا الرجل الذي كان برجی منه أن بكون 
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الخليفة رجل يسمى آبا زکربا بحیی بن مقاره وکن شیخا عاقلا 
ناضلا مسموع الكلمة ما بالنسية لعقله وشخوخته فنلافی 
لبان تداخل ببنهم وصالح البطربرك مع سقف سخا وطیب 
خاطر البافین وصرفهم إلى مراكزهم وبهذا هت الفننة على 
احسن حال ولك بى هدا لاسقف مصرا علی تشويش راحة 
الامة یترقب فرصة لإظهار ما كان يخفيه في صدره فلما توفي 
المطريرك وتقلد الرئاسة آخریسمی كيراس إتحد بوحنا بن الظالم 
3 أربعة أساقفة آخرين وهم مرقس أسقف سمنود ۳ 
ابن این الظالم وبوأنس أسئف دميرة وخائیل اسف بوصير ومقاره 
اسثف القيس ومعهم بو غالب یمین بن تيدر بن مرقوره القبطي 
أحد أعبان مصر المشهورين وتواطئُوا على عزل البطربرك فكثبوا 
تقریرا بالطعن في حقه مدعين عليه بدعاو توجب عزله وقدموه 
لبدر الحمالي أمير ال جيوش الذي لما قرأه وعلم ما تقال آن لیس 
من شاه أن يحكم في أ أمر مل هذا من تلقاء ننسه أو بمجرد 
أقوالهم فأمر بعقد مجمع من جميع أساقفةالوجون القبلي والبحري 
وكا ر الأمة ییحئوا في الأوجه المتترف بها على البطريرك فاذا 
كانت صحيحة وحكم ا لجع على البطريرك بالعزل فلا بسعه 
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ذاك الوفت كان لم بزل عظبما ® 

ولا حضروا اعد اجبع كما أشار بدر الجمالي وحضر هو 
أيضا بينهم ووبخهم على عدم مراعاتهم واجباتهم وحثهم على 
الائثلاف وإطاعة رئيسهم ونظر الأساقفة في القضایا التامذ 
على البطريرك فظهر لهم أنه لم بن إلا على منافسات شخصية 
فحكموا ببراءة البطريرك ما نسب إلبه وصالحوه مع الأساقفة 
الا وهكذا إنفض اجمع وعاد الأساقفة إلي مرأكزهم . 
ولكن محبة الأمور العالمية والجهل کانا قد سربا في جسم 
الاکیروس وفکنا نا منه فکثر النزاع بين البطاركة والأساقفة تارة 
وين الأساقفة والبطاركة والشعب تارة أخرى وزاد الشغب 
ونفور الأمة من ال کلیروس اسوء تصرفیم وإهمالهم واجباتهم . 
وكأن الأمةإنقسمت في ذاك الحين على ذانها فكان هذا الإنقسام 
عاملا الخ كن نويد طرف دمارها . 


ظهور مصلحين 
وحدث أنه ظهر ين رجال الإكليروس قس إسمه بو ياسر 
بن الُسطا لكان عالما فاضلا کر الثامل ولاسيما في حال امنه 
۱4۹ 


اا يدا ها اد اه وق بح ماه أن اراد 
الأقباط في حاجة کبری إلى إدخال بعض اصلاحات في 
طنُوسهم وعوائدهم . ونظر إلى الخاصمات والمنازعات التي 
كانت محصل بین الرجل وزوجته بعد الزواج وما بنجم عنها من 
تکدیر صفاء الغائلات ومنازعة بعض أئمة الناس بخصوص 
النسري الذي كان شائعا في ذاك الحين بن الافاط والشاکل 
الي كانت محصل من جهة عدم جواز توربث الخلفين من السري 
فعرف أن سب ب كل هذه المصائب منع الخطيب من مشاهدة 
خطيبته قبل العقد أو] وإكراه الخطيب أو الخطيبة على التزوج من 
لابردها و نزیده لاسا عاوية فاشار بسحرب مفا | ا 
خطیبته ومشاهدنها قبل عقد اللبة على خطوبتها وافرار کل 
منهما القبول بغیر(جبار ولا إكراه وبذاك تنقطع اخاصمات من 
بين العائلات لزوال أسبابها وبعيش الرجل مع زوجنه في راحة 
وسعادة امین وتتقطع آبضا عادة التسري الني كثيرا ما كان 
بسب عنها قور ين الآثمة الغیورین والثاس . 
و أن بين الأقباط عوائد لم تكن عندهم من 
الاصل بل هي دخيلة ببنهم منذ تسلط العرب على مصر مل 
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حاق شعر الرأس وتان الذي کانوا يحافظون عليه عله أشد الحافظة 
حنى أنه ماکان بسمح لاطفل بالعماد إلا بعد تاه ام هم 
فساد هذا الإعتفاد وان لهم لقان لبس تحت 
الدبنية الفروضة عل ىكل مسبحى مراعانها بل هى عادة بلدية 
بصح إستعمالها وتركها على حد سوى وأشار بترية الشعر 
ووحوب كشف الرأس حال الصلاة وتحدث الناس بهذه 
الإصلاحات فتابلها كثير بالقبول والإرتباح وكان يدنظر أن رجال 
الأكليروس بشجعونه ويعاونونه على إخراجها من حيز المول 
ولکنه رأى منهم غير ما كان يتوقعه فإنهم یور له عدوا 
ممادىء الاصلاحات لت کان بشير وبنادى بها بدعة وشناعة 
وشددوا عله التكيرإلا أن ما فا مهم لم يثئه عن عزمه قلف 
رسائل سراءثه ما بدعون عليه به وصحة رأيه ولا لم يووا على 
محاجته وكذاك هو لم يحد عن رأيه 3 قطعوه وطردوه من بینهم 
وأخرجوه من ديره الموجود للآن بالعدوية بين مصر القديمة وطره 
وکان من أفخر الدبارات المعدودة لحلول کبار الأمة فيه ندیه 
النفس ونرویحا للخاطر وكان بجانه بسئان واسع جميل آنشاه 
هذا الس من ماله الخاص لهذا الغرض فأخرجوه منه قوة وافتدار] 
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ووضع البطريرك البد عليه فعاش بعد ذلك فترا ذليلا ومات 
حزبنا كثيبا وهکذا ضحى هذا المسكين حباته حبًا في 
الإصلاح. أما البستان فلم بهد به البطريرك ولم بق في حوزته 
الا مدة بسیرة لان لمیر جبريل بن الإمام الحافظ أحد خلفاء 
الدولة الفاطمية اي نحن بصددها 0 بطوف مرة فى 

ضواحي مصر رای هذا البستان وما كان عليه عليه من البهبحة 
والرونق فأعجبه حسنه ولا علم أنه ليس من مال البطربرك 
الخاص نزعه من بده واسئولی عليه ووسعه وبنى به منظرة 
جميلة وجعله مها خاصا وسار الا الفاطمبين بعده 
فكانوا بأتون إليه ويقيمون به ام بقوم في أثنائها بخدام ار 
دم ما بلزم له ولجميع حاشیته من الكل والمشرب وکل ما بانع 
راحته فیرحه مسرورا منوا وینعم علیهم با يزيد عا صرفوه 
وآخر من حل به الإمام العاضد آخر الخلفاء الفاطميين. ولا 
ارت الدولة ۱ الدولة الأبوبية وإستولى 
أمراؤها على لكات الخلفاء السالفين وحلوا أحياس الديرات 
والكنائس كان هذا الیستان من نصیب طفتكن اللقب بسيف 
الإسلام آخي الاك صلاح الدين الكردي أول ملوك الدولة الأبوبية 

4} 


نضم إلبه البسا تین الأخرى المجاورة له وجميع الجهة العروفة 
اوه و ها اه وک کیک ار نسار ركان 
حمعها وکان بثلك الجهة کیسة تسمی كئيسة السودان اسئولی 
عليه أيضا وهدمها . 

وكان لابي باسر بن القسطال صاحب إسرائيلي من 
عائلة طبية يسمى الفخر بن زاهركان عالما خبيرا شديد التمسك 
دبائ فکانا بحتمعان کشرا بعضهما وبنناقشان ويتاحكان 
فتمضى علهما في ذلك آوقات طويلة وکل مهم بحاول إقناع 
خر واحنذابه ا دبنه ونتهی الامر پنهما کت 
الفخر بیانه وعمله وفوة Ia EE‏ وترك 
مه وعشيرته وانضم إلى الآمة القبطية وتعلم لغتها وأنفها ورد 
شماسًا عل ىكنيسة حارة زوبلة وی فبها حنی مات ومن ذا 
تعلم أهمية درجة الشماس وعدم لياقة إتخاذه من الصبيان 
ا هو جار الآن. 

وظهر آیضا با رجل آخر يسمى مرقس بن القنبر لم يكن 
دون إبن القسطال في العلم والمعرفة والغبرة فضلا عن معرفه 
اللغنين العربية والقبطية وكان بحسن اللغة البونانية فترجم منها 
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مض الکلب وقلهاالیالمرية وف آیضا جملة کلب تختص 
بالإصلاحات اي كان بنادی بها إبن القسطال فاقبل عليه بعض 
الاس إلا أنه كان سيء التصرف عدم الثبات فسلط عليه 
الأكليروس بعض كار القوم فإضطهدوه وعاکسوه وشكوه لقاضى 
الاسلام فکان نارة ینضم إلى جماعة الروم لارئوذکس وأخرى 
بعود إلى الاقباط وأخيرا طردوه من بينهم وفرزوه وكذاك الروم 
رفضوه ولم يعبلوه عندهم لعدم ثباته وبي مدة حباته مطرودا . 

وبسبب عقم سياسة جماعة ال لیروس ونحبرهم وعدم 
قراءتهم عواقب الأمور وا محافظة على سلامة الأمة ووحدنها لم 
بتلافوا الإضطرابات الناحذ عما حسبوه ضلالا جهلا منهم 
والتظاهر بالتمسك بکل عادة قديمة والتمویه على آفکار السطاء 
بان الخرويح عنها أو تفیبرها أو إبدالها بغيرها مروف من الدين 
ومعاومتهم لهذين الرجلین وأعوانهما ومعارضهم لهم بدون تأمل 
في الاصلاحات الث ناديا بها ومعاملتهما أخيرا بالقطم والفرز 
فتكدرت خواطر الكثير من إبناء الأمة ولاسيما أعوان هذين 
الرجلين فاثر بعضهم الإنضمام إلى طائفة الروم ال رود کس والبعض 
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الدين الاسلامی ومن أسلم رجل اسمه الشیخ آبو نجاح بن 
الراهب فصار یتقلب في الوظائف العالية حنی تسلط على 
جميع ا توا وار عل ا ومعاکستهم 
بكل ما یقدر عليه حنی أنه حصل الزية منهم مضاعفة وتّادی 
في غبه فعم ضرره جميع الرؤساء والمباشرين فتعصبوا عليه 
وک إلى الخليفة اليا تن صدق شكواهم منه وعظم 
جرمه وتعديه أمر بسجنه وضربه بالنعال حتى يموت وألقى 
القبض على جميع متلكاته فکانت فک 
وبناسب في هذا امقام أن نقول أنكل أمة لا تقوم أ او 
شفظ جامعتها ووحدتها الا بعاملين رئيسين هما الدين واللغة 
ومن الاسف آن هزین العاملين أخذا في الإنحطاط شنا فش 
ن قاط حت یکا بزولان بالمرة فالأول وهو الدين فد تأثيره 
بسیب إهمال الأئمة واجباتهم وإشتغالهم بالأمور العالمية وعدم 
إكترالهم جا يوجبه عليهم الدين من القيام بیث التعاليم المؤدية إلى 
إيجاد رابطة قوية تربط الشعب بروح الحبة والإلتتام والوتام 
حنی بتضافروا على تعزیز شأنهم وحفظ وحدتهم من التفريق 
والشتات ا ذلك إلا یا وعدم تمربطهم في 
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واجباتهم. آما اللغة فکانت فد هجرت بالكلية وحلت محلها 
اللغة المرية ولا سما في القاهرة وسائر الوجه البحري آما في 
الوجه القبلي فإنها قبت منداولة مدة ولکنها لم تقو على مقاومة 
الزمان وتصرفانه وبعد فليل تغلبت اللغة العرية على سائر بلاد 
القطر الصري و اما اللغة الط وأصحت كما هي الآن 
أا بعد عين ولذلك إنحل رباط الأمة القبطية ولم ببق لها جامعة 
تحمعها ولا رابطة تربطها فكان هذا مع الأسباب الأخرى الناتحة 
من إستبداد بعض الحكام وتعصبهم في الأيام الا ونا ها 
كما رابت وسترى اعظم داع للشللها وتفرقها فصار بنناقص 
عددها حنى وصلت إلى ما هي عليه الآن. وبي القبط باقي 
بام الدولة الفاطمية ای نحو سبعين سنة في راحة نوعا . ولكن 
وبا الأسف إذ في خلال هذه المدة فامت الحرب بين المسلمين 

والفرخ على ساف وقدم وهي اي تدکر في التاريخ بحروب 
الصلسیین بالدسبة للصلیان اتی کان بعلقها عساكر الإفرخ في 
أعنافهم وعلی ثيابهم وک ن القصد منها تخلیص الاراضی المعدسة 
من بد السامین. وسببها آن راھبا فرنساوپا بدعی بطرس زار 
مدينة المدس فى الجيل الحادي عشر للملاد فرای أن الثرك 
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الذي نكانوا نزعوا سوريا من بد الدولة الفاطمية واستقلوا بها 
بسيؤون معاملة النصارى الذي نكانوا بتواردون على المدينة سنوی 
لزبارة تلك الأماكن المقدسة فشق عليه ذلك ولا عاد أوروبا 
أحاط علم بابا رومية با كان من سوء معاملة النصارى على 
إختلاف نزعاتهم فحرض الباب ملوك الإفرخ على فتال المسلمين 
ونزع الأراضى القدسة من يدهم فلبوا دعوته وخرجوا من 
بلادهم بحبوش جرارة لهذا القصد فحصلت ببنهم وبين المسلمين 
وفائم كثيرة واستمر الال بنهم مدة من الزمن آریفت فبها دماء 
كثير من الفريفين بلا جدوی واسئولی الإفرخ على بلاد كثيرة من 
ضمنها مدينة القدس وللت تحت حوزتهم أكثر من تسعين سنة 
الي أن خلصها من يدهم السلطان صلاح الدين الابوبى سلطان 


الصاب الت حلت بالقبط 


بسب حرب الصلسیین 


وفي آناء حروب الصاببيين نت عساکر الإقرخ إلى مصر 
واسئولوا على جهات منها واستمروا في سبرهم حنی صاروا 
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على مقربة من القاهرة وكانوا في كل باد بدخلونها ون سكانها 
وسسون ساءها وينهبونها فاثرت هذه الفظانع ۳ ردب في 
عوبس لتيل رارك فلوهم من كل نصراني مهما كان مذهبه 
وجنسبته ولم بنل الاقباط من جراء هذه الحروب غير أشمسمّزاز 
خواطر مواطنبهم منهم وكراهتهم لهم ونفورهم متهم بلا سبب 
پوحب هذا الحفاء مع نهم أي الأقباط لم بنجوا من يد الإفرغ ولم 
يسلموا من شرهم حيدما حلوا بمصر ولا وصلوا إلبها في أول 
مرة نزولا بمدينة تسمى الفرما وفوا جميع من بها بدون عمبيز 
ين مسلم أو نصراني . 

ون الت 5 وكانت محا إلى نفقات جسيمة 
از من اس ده سا غیج لد 

من الأهالي لدفع هذه الغوائل عن البلاد صارت محمعها منهم 
ونشدد في مطالبنهم فتضايق كثير من الأقباط حتى أن بعضهم 
إضطر إلى بیع آملاکه لدفع المطلوب منه وأصبحوا فقراء ایکون 
شین وحل بهم البلاء وإتخذ أولو الغابات هذه الحرب ذريعة 
للإبقاع بالنصارى وکان في ديوان الخلئة کاثبان احدهما مسلم 
بسمی ابن آبي قيرا ط والآخر سامري يدعى إبراهيم فوشيا 
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الحليعة بأن الأقباط يأخذون آموال الکائس وبدون بها الإذرخ 
سرا فخضب علیهم وأمر باخذها إلى بيت امال وإتفق ان البطربرك 
الذي كان موجود توفي فلم يجاسروا على الإستكذان منه في 
تخاب غيره يسبب هذه التهمة التي غيرت خاطره . وظلوا 
بدون بطريرك إلى آن فا م الجند على هذين الکانینوفتلوهما شر 
قتلة فقام بعدهما سیی من این مسی | ابرکات 
بوحنا بن أبي الليث فطلبوا منه الكتاب الأقباط أن یستآذن لهم 
من الوزیر وهو | ذاك ین الأفضل بن بدر الجمالي أمير اليوش 
تدم ذكره فأجاب طلهم وصرح لهم بأن لوا امن ی زوه 
ركان بن اتا سم ايا العلاء بن تربك فوقع 
إختيارهم عايه ولا عرضوا إسمه على الوزبر توقف أولا أنه لم 
برد 5 أن ا ونزاهته فا وا عليه ومازالوا به 
حتى سمح وأذن ليم 
وکان للعاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية وزير يسمى 
شاور لا رأى أنه تضايق من الصلييين أحرق الفسطاط (مصر 
القدهة) راردا عن امار رن "كانت هنومدا 
أخرى لان معظم سكانها أقباطا فهاك منهم كثير ومن نحا من 
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النار خرح هائما لا بدري إلى أين يذهب . آما شاور فقیض 
وكان مصر حبن قثل شاور رج ل كردي بسمی شيركويه الب 
باسد الدين قد أنى إليها ومعه این أخيه صلاح الدين في عسكر 
من سوربا لانقاذ مصر من عائلة الصاین فولاه الخليقة العاضد 
وزیا ولقبه بالملك المعظم . ولکی برضي هذا الوزير الجديد 
خواطر المسلمين الذين شّدت کراهیتم للنصارى بسبب ما كان 
حال روي كاه عد حي یت ` 
سس رس 
00 وبهذه الطريئة كا رسد سل 
بذاك عبيدا للعرب. 


وكان بين الكثاب التصاری رجل بسمی زکربا 5 
المليح ماتی و E SS‏ 
صدرها بالستن الائن؛ 
,۰ 


ا ا اه اه بحفظ فينا سة الصطفي 
E e‏ 
الصارى 57 العذية یجب طبه 0 بس من ذلك 


أسلم. 

ال در یفام محدا شم 
درآ كنكل عبى . وحتك ال ضر مها 
وكاب فوائن الدواوين صنفه للملك العزيز 00 صلاح 
الدين فيما بتعلق بدواوين مصر ورسومها واصولها واحوالها وما 
بحری فها وهو اربعة احراء صحمة , ونظم سيرة السلطان 
صلاح الدين » وكليلة ودمنة » وله دبوان شعر . وکان صلاح 
الدين معجمًا یکتاب حجة الحق ولذلك کان بکثر النظر فبه وفال 
فيه القاضى الفاضل وقفت من الکثب على ما لانحصی عدن 
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فما رابت والله كايا بکون قالة باب منه وأنه والله من آهم ما 
طالعه الملوك . وکان مع هذا کر جوادا حسن الخطاب حنى 
سماه القاضي الفاضل ببلیل ا لجلس ولا مات رثاه أبو طاهر 
إسماعيل الشاعر وجماعة من الشعراء و ن إسمه بعد الإسلام 
ا بن شرف الددين بي المكارم بن سعيد بن أبي المليح . 
وكان جده آبو المليح من رجال الحكومة في أبام اتو الو 
بدر الجمالي وزير الخليفة الستتصر. ولا مات شيركوبه ولى 
الخليفة العاضد إبن آخبه صلاح الدين پوسف بن أبوب وسماه 
و 9 

آن ملکت علها طاقن ولمان سئوات وحلت مان دول 
ايأر السلطان صلاح الدين يوسف بن واک 
الذي سل بها بعد موت العاضد وخلص سوريا من بد الصليبيين 
وإستولى عليها أيضا . 

وکان إبتداء إسئيلاء الدولة الابوبة على مصر فى سدة 
۷ هر - سنة ۸۱۱۷۱ وبقيت في بدهم إلى سنة 76۸ م - 
سدة ۱۲۵۰ ونختم هذا الاب بدك بعض مشار الاقباط 
وأفاضلهم الذين عثرنا على أسماتهم من عاشوا في زمن الدولة 
الفاطمية غير الذين تقدم ذكرهم للآن في سباق الكلام . 
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المعلم سرور الحلا لكان ضامنا (ملتزما ) في أيام الخلبفة 
الستتصر فحصل على أموال طائلة وثروة عظيمة E‏ 
یت اس EEE E‏ 20 
ثفنه به لصدافته واستقامنه فلم برد له کلمة ولم برفض له طلا . 
ولا کان بحل بمنظرته بفم الخلبيج لحضور مهرجان کسر 
السد (فنح الخليح) على حسب عادته السنوية في أيام زيادة 
النيل كان المعلم سرور هو الذي بقوم له بالإستعداد الكافي 
لراحنّه وراحة من معه وبتدم له ولحاشيته ما يليق نامه من 
الأطعمة الفاخرة وكامل موجبات الراحة فیلها منه ويخلم عليه 
وإذا كان له حاجة بقَضبها . وقيل أنه مع سعة حالة ووفور 
حرمته وعظم شهرته ونفوذ کلمت كان متواضعا کرها جوادا 
عالي الهمة حسن الأخلاق محلا لعمل الخير والمعروف لسائر 
الاس بغير ييز ين مسلم أو نصراني ومن له حاجه عند اه 
إذا توسط به تقضى وإذا أجمع الكل على محبنه :ويغلب لطن 
أنه مات عن غير ذرية انا لم نرب على إسم ا 
اه و لعائلته ویقال بأن الخليفة آرسله من قبله في مأموربة 
خصوصية فمات في الطریق فجأة . 
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الشبخ السعید أبو الفخر العروف بإبن صاعد كان کاب 
الروائب في خلافة امحافظ وترفی إلى رئاسة اجلس ولا توفي 
تعين مكانه في الوظيفة الأولى ولداه الشیخ السعيد شديد الماك 
مکی وله ار ياست االات 

الشيخ الوجبه آبو الحسن الامح كان كانب سر الخليفة 
الحافظ . 

الأسعد أبو الخبر جرجه بن أبي وهب الشهير بإين الیقاط 
كان من آکابر الأقباط وأغنيائهم في زمن الخليفة العاضد آخر 
خلفاء الفاطميين . أنكر عليه بشاور الوزير الذي أحرف مصر 
القديمة ورا وأدعى عليه أن ببنه وين عساكر الصليبيين مخابرات 
سرية فقبض عليه وصار يعذبه حنى مات . وهو أصل عائلة 
كبيرة |شنهرت فيما بعد بعائلة الدشو ومتها أبو الفتوح بن المبقاط 
الذي تقلد رئاسة دبوان موش في أيام الملك العادل وسيأتي 
ذکره في الكلام على الدولة الأبوبية . 

السيدة ترفه كانت من آغناء مصر القدمة اشنهرت ين 
أهل زمانها بالتقوی والغيرة الدينية والحبة الجدسية والاخلاص 
في الأعمال الخيرية عن حسن نية وطیب طوية ومن ماثرها أنها 
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شیدت کیسة على إسم أبي نف من مالها الخاص وبنت بأعلاها 
محلا فسيحا ليكون ديرا للبنات الراهبات واستنسخت جملة 
من الکلب وأوففنها على الدير ونشّشت إسمها على لوح خشب 
ووضعته باعلی الیاب العد لدخول التساء منه إلى اا 
ومن ذا بعلم أن إقامة النساء في عزلة واحنجابین عن الرجال 
وفت الصلوة عادة قديمة. 
أبو البمن بوسف بن مكراوه بن زنبور الشهير بأمين الأمناء 
كان آمینا على خزائن الخليفة ثم تولى نظارة الريف بالوجه 
الحرى ومن مره العدپدة وآیادیه السضاه الكثيرة على | اء 
جسه أنه شا ديرا واسفا في أحسن نقطة وأجمل موقع وهو 
الف العروف الا بأبي السيفين بطمويه بر الجيزة وأحاطه سا تن 
واسعةكانت غاية في البهجة والرونق كان من أعظم لنزهات 
وكين حنى أن الوزير الأفضل شاهنشاه بن اسر اوش بدر 
الجمالي كان ینردد عليه كيرا ویفیم فبه یام ترويحًا لافس من 
عناء الاشفال . وهو أصل عائلة کرة اشهرت بالمجد والكرامة 
وسعة الحال والغنى الوافر استعرت زمنا طويلا و خر أعضائها 
إبن الّسيس ین زنبور الدي أسلم في أيام دولة المماليك وسمى 
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بعلم الدين وسیاتی الكلام عليه في موضعه . 

لس منصور بن أي ان رک ن کانا ذا 
ولا شجاعا 0 0 0 3 
الان ول أو سد ر د 
ومن مآثره بناء و صوفیا خلا لأهل 
زمانه الذين كانوا يشون الكائس على أسماء التديسين وقيل أنها 
كانت بالقرب من اهرام الجبزة وقد تلاشت الآن ولم يبق لها آثر 
بعد عين . ويغلب على الظن ان صفی الدولة هذا كان 5 
لكئيسة الروم حى أنه دعى الكئيسة بهذا الإسم لأا لم نعثر 
على كنيسة قبطية بهذا الاسم لا قبل ولا بعد هذا التاريخ . 

الشيخ آبو الفضل العروف ا الان ا 
سر الافضل شاهنشاه بن بدر امحمالي ی 

العلم زوين كان ضامنا (ملتزما) بصر في خلافة 
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الحافظ أبو الطب كان كناب سر ناصر الدولة زعيم الثرك في 
ابام الخليفة الستدصر وحدث في ابامه أن اتباع ناصر الدولة 
بینما کانوا بعيثون فسادا في الوجه البحری هجموا على 
ديارات النصارى وتهبوها وذ كان المطريرك خريستوذولس 
بإحداها فبضوا عليه وحجزوه عندهم كوديعة حلى يفّديه 
الاقباط بالمال فخلصه ابو الطبب من يدهم . 

اللشيخ الأحزم كا نك تنب ديوان النظر وهو ديوان المراجعة 
على دواوين الأموال وكان لمن ينولى نظارته حن العزل والولاية . 

أبو البركات إبن أبي الليث کان رئيس ديوان الجلس 
حسده بعض الحاسدين فرفعوا للخليفة تقربر في حقه مدعين 
فلس ا امکومة وله مرتات طائلة واتهموهآضا 
أنه يستخدم أقاربه ویقدمهم على غيرهم فلم يلتفت الخليفة 
لأقولهم ا لاحظ فيها من المبالغة وشدة التشنبع على أبعي الرکات 
إلا أنه لم لبث أن قل في سدة ۸ ده . 

أبو المليح الشهير ماني كان في خلافة المستتصر ووزارة 
بدر الحمالي أمير الجبوش . اشنهر بالغنى وعمل الخير والإحسان 
وسب تسه بماتی آنه لا (شند الغلاء ضر كان بتصدق 
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على احناجین ما عنده من الخيرات وكان إذا راه صغار المسلمين 
بقولون ماتي فبصرف لهم غلالا لسد رمقهم فسمی ماي وهو 
38 أسعد بن مهذب بن زكرا الذي أسلم في وزارة شي ركوه في 
ابام العاضد وقد تقدم خبره. 

وغيرهم من ذكرت أسماؤهم بألقاب الشرف والتبجيل 
مثل الشیخ زد" بن أبي الفضائل بن أبي سعيد وأبي غالب بن 
أبي المكارم البلبيسى والشيخ أبو كري الصيرفي 00 بي 
البركات بن أبي سعيد هيلان الکاتب الجيد والشيخ إبن أمين 
الاك این المهوذب ۳ أبي اليمن البزاز تن 
أبي إسحق إبراهيم بن أبي سهل المشارف الفيومي المعروف 
بالزقزوف وفخر الدولة آبو الکارم ابن الح الإسكددراني 
وعیرهم ما لابسعنا عدهم وسمیعهم الابادى البيضاء في الاعمال 
الخيرية وتشميد الدبارات الواسعة كما هى عادة اللصرین من 
ديم الزس وإحاطتها باليساتين الزاهية زمر الي من ماه 
دير نهيا بالجيزة الذي كان بنرده علبه اله خاي الامر بأحكام الله 
وییم هم نرویخا اللفس آو عتدما خر الصيد ۳3 
کل مرةيأتي إلبه بنعم على خدامه ورهبانه بألف درهم حنی بل 
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جملة ما أنعم به عليه أكثر من ثلاثين آلف درهم وفي أول مرة نزل 
به انعم عليه بثلائن فدان بلا مال بناحية طهرمس بالجبزة وهذا 
الدير هو الذي قال فيه این البصري الشاعر في قصيدة له 

ا ماه زر تاش 0 ] 
ا در فا إن تتن اشم الا علی امول السبق 


القبط في عهد الدولة الايوبية 


لا مات الليفة العاضد واستقل صلاح الدين بمصر آلفى 
القبض على جمع من بقي من العائلة الفاطمية وجعلهم تحت 
الحجر ووضع بده على جميع أملاكهم وأرزاقهم وكانت شین 
كثيرا بفوق الحصر وقبض على مماليك العاضد فباع بعضهم 
وفرف البعض الاخر على رجال دولته وتشّع امراء الدولة الماضية 
وأذناهم وقبض على ممتلكاتهم وإقطاعاتهم واعطاها لأصيحابه: 
وعهد إلى وزيره بهاء الدين ال ملقب بقراقوش بناء القلعة الموجودة 
الآن ليقيم بها آمنا على نفسه من فتنة تثيرها عليه أحزاب الدولة 
الفاطمية وأن بحیط القاهرة بسور منيع فاشغلت هذه العمارات 
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الجسيمة كثيراً من اصاغر الناس الذين کانوا في حالة ضدك 
سيب ارس بات از كانت ا رین اساب 
معايشهم . وهدم الأهرام الصغيرة ان كانت ايز وکانت کر 
وقل حجارتها والحجارة الى كانت بخرابات منف إلى القاهرة 
ولاستعلها في بناءالسور اللعة. وکان التولي آمر هه ال 
مهندسان 00 فبطيان يسمى أحدهما أبا منصور والاخر 
با مشکر. 
واذ كان السلطان صلاح الدين كثير الغیاب عن مصر 
الإشتغاله بحروب الصلیبین في سوریا عهد إلى وزيره بهاء الدين 
نديير الحكومة وإقامة الحسور وفتح الخلجان وشن ار لتوسيع 
نطاق الزراعة فقام بذلك أحسن قيام . 
وکان بين أقارب صلاح الدين رجل يسمى عز الدين 
موسك وكان من محبي العلم فإبتتى قنطرة فوق ایح الكبير 
دعاها قنطرة الموسكي ولا عاد صلاح الدين من سوريا بعد أن 
تصالح مع وخ حضر معه بض منهم لإقامة في مصر فز 
بالربع الذي بناه موسك فوق القنطرة واحضروا بضائع من بلادهم 
وصاروا بنجرون فها فعمرت ذلك الجهة ومن ثم عرفت بخط 
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الموسكي وكان السلطان صلاح الدين هو أول من أباح افخ 
الاستیطان بمصر ولکا لم نعلم شبن عما كان من العلافات بين 
الأقباط وين هؤلاء ارم الذين هم نصارى مثلهم لأن مؤرخي 
لنصارى والسمان لم يدكروا شا عن ذلك والذي يظهر أنهم لم 
ختلطرا بهم فرم مهم سب انطع التي كان يركب 
عسكار الصليبيين وسوء معامللهم لهم ولم بعرفوهم إلا فيما 
يختص بشراء ماکان يازم لهم من بضمائعهم مثل اجوخ وخيره لأنهم 
هم الذين أدخلوا وخ في مصر ولم يعرف من قباهم وعلى كل 
الإفرج الذين حضروا وتوطنوا في هذه اللاد حيئذاك كانوا 
قليلى العدد جد وربا لم ترضهم عيشة مصر فاثروا العود إلى 
بلادهم . 

ولا إختلت الأحوال بمصر في أواخر أيام الفاطميين شان 
كل دولة قرب زوالها ودنا أجلها كانت قد أعيدث الأموال الهلالية 
ی الکوس وت لمکم فيا حتی صارت تضرب على جميع 
نواع الاطمعة والاللسة والاقمشة والحبوانات من ماشية وخبول 
وغرها وعلی الحوانيت والأخشاب والصنوعات والإبنية وكات 
مداخیلها عظيمة جدا تبلغ ناف الف دینار سنویا تال التاس 
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ضبقات شديدة بسببها وتعذر محصیلها بأكملها رغما عن 
تشديدات احصاین والحاة. ولا رأى السلطان صلاح الدين ما 
و الأهالى من هذه المظالم أمر بإلغاتها ومسامحة الناس 
یما کان باقا عليهم منها وكان قد بلغ فدرا | عظيمًا فشکروه 
على ذلك ومالوا إليه بکل فلوم 

وش عاذ اهل ران ابام فیضان النيل تعد عندهم 
من أعظم أيام الززهة لحريان لیا في الترع اجان ولا سيما 
عند سكان القاهرة فكانوا ينزلون في القوارب ويطوفون بها في 
خلج مصر ويمضون آبامهم ولباليهم في سرور وإنشراح. فلما 
مات الساطان صلاح الدين وثولى إبنه الملك العزيز مكانه أمر 
بالإمتداع عن هزه العادة وشدد في إبطالها فتضايق الناس 
وجاهروا مخالفة أمره وكادت تكون فتنة لولا أن المنبة عاجلت 
الماك یز الذي كان مالا لأببه في تدبيره وسیاسته والرفق 
بالرعایا حتى أنه أعاد الکوس | الي كان م آلفاها آبوه وزاد عللها 
إباحة شرب الخمر واحشیش والمزر وفرض علیها ضرائب 
فادحة. وتوقفت زيادة النبل فإرتفعت الاسعار ودامت هذه 
ال إلى آن اند الله الصرین مرت العزیز ومن حسن اليكل آن 
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مدة ملکه لم تزد عن ست سئواث . 
لا مات الماك العزيز تولی مکانه الماك العادل أخو صلاح 
الدين فانصلحت الاحوال رغماً عن إشتغاله بحروب الصلیسین 
الذين أعادوا الكرة على مصر ووصلوا إلى دمباط وحاولوا 
فتحها . وکانت کيسة مار مرقس بالإسكددربة كحصن منيع 
جد على البحر فخاف الملك العادل للا باتی الافرج (لانهم 
كانوا باون المسلمين في عدة مواضع) وينغلبوا على الاسکدرية 
ویتحصنوا بالكنيسة المذكورة فيتعذر علبها إخراجهم منها فمر 
بهدمها وكانت واسعة جد عظيمة البناء بناها البطريرك أغاثون 
الذي تولى البطريركية بعد الأب بنبامين في أول دخول العرب في 
بام عمرو بن العاص وكان موقعها بالجهة المعروفة الآن بالمينا 
الشرقة (أو دار القر) بنبت على جزء منها الكئيسة الحالية. 
ما الأقاط الذين عاشوا في أيام الدولة الفاطمية عبشة 
راضبة نوعًا وحفظوا لأنفسهم مركا مهم في الحكومة با مو 
به من الخدمات الوطنية الحقة حلى نالوا ثقة خلمائهم الذين 
عاملوهم بالتسامح والتساهل والإعتدال واحترام ديانتهم 
وعوائدهم فان مالافوه من أسد الدين شيركوه من الاشنّداد كما 

4۳ 


نقدم القول جعلهم في خوف من هذه الدولة الجديدة وظنوا أن 
زمانهم قد ولى . والذي زاد خوفهم ماعلموه من أن ملك النوية 
اهز فرصة هذا التغيير فخرح من بلاده بحیش 007 0-0 
حدم خی وصل | إلى أسوان فنهبها واس ركثيراً من 
المسلمين فأرسل إلبه صلاح الدين عساکزه 0 
أحد قواده لكنه عاد الخيبة فغضب صلاح الدين ۰ لذلك و 
الها ار اة اغ شس ر وأمره أن یفنم النوية 
وبقتص من ملكها وسکانها المسبحيين على هذا الإعنداء . 
ولا وصل لهس لدو حاص قدو وم 
ثلاثة يام قتحها عنوة ودخل المدينة فوجد فيها کر من 
أسوان الأسرى السلمين فخلعهم من الاسر ونهب الدينة 35 
كثيرا من سکانها واس ركثير | وقبض على الاستف وشده عليه 
في طلب ما عنده من الاموال ولا قق أن ليس هناك شتا ما 
کان يطمع فيه لم برد أن يخلي سبيله بل باعه مع بافي الأسرى 
وقض ثمنه. 
وتعدت آیضا و اني 
كانت لم تزل عامرة آهلة ومعظم سکانها من الأقباط وإدعى أنه 
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إبن العاضد آخر الخلفاء الفاطميين فلبی دعونه كثير من سکان 
قنط وجاهروا معاداة حكومة صلاح الدين قأنفذ إليهم جيشا 
من عساکزه بقيادة أخيه فهجم على المدينة وخربها ونهبها وقفبض 
على ثلاثة لاف رجل من بسكانها وعلتهم في عمائمهم على 
الأشجار الى كانت تحط بالدينة ومن ثم لم تفم لفط قائمة 
وهی الآن قرية حقيرة لا أهمية لها . 
وكذلك الساطان ویس ی متلکات 
وأوقاف الديارات والكنائس وانعم بها على أعوانه وأتباعه ولا 
ری ذ لكا وزیرههاء این فراقوش عمل هو آیضا علی معاکستهم 
فطردهم من خدمة الحكومة ولم يبق منهم في الخدمة إلا من 
أسلم على يد شيركوه وبع 
ولک ل ليث اسان صا ین أن ری آن ایک 
الإستغناء عن الأفاط بالكلية خصوصا وأن الذين أسلموا منهم 
لکیس ترم إلا لواف اسب اماب لوار 
وما يشابهها فرد كثيراً منهم إلى خدمة الحكومة وسامهم إدارة 
الدواوین ورئاستها ۳ لهكائيًا خصوصا منهم من 
عائلة قري ةكريمة تعرف بعائلة شرافي كان آبوه من مشاهیر 
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الحكومة في ایام فة العاضد لفاطمي بسمی بابي المعالي 
e‏ ۳ وأمنه على سره ومنحه لقب 
الشرف والرتاسة فسمى بالشيخ الرئیس صمي الدولة این ابي 
العالي وبي في خدمنه حنى مات وکان محبوبا عدد السلطان 
ولا إتقطع الارمن من مصر ولم يبق منهم من له كلمة وكذلك 
بطريركهم سافر وأقام بمدبنة ادس وكان من جملة ما هم بمصر 
كنيسة واسعة بالفسطاط بالمهة المعروفة الآن بالمساثين بحبط 
ها بساژن واسما ا وكان صلاح الدين قد نزعها من بدهم 

وأنعم بها على رجل فقيه أصله من دمشق يسمى بهاء الدين 
الدمشتي فطلب ریس صفي الدولة من السلطان أن ينعم 
بااکیسة علی الأقاط فاحاب عله وأعطاه صریضا بزللت. 

اکن حدث أن جماعة من الأقباط ومن جملتهم ان 

من کبارهم احدهما يسمى أبو سعيد بن آي اف بهد 
النحال والآخر و امن : ن الفرج من عائلة زنبور الشهيرة الي 

مر ذكرها حضروا فى أحد ال الي | الككيسة اللذكورة یت 
فيها بعد الشعاین e‏ بي سعيد واب ي البمن | إناء فيه 
زیت خاص من الزینون ولا طلبوه لبقدموا 00 ولم يجدوه 
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إتهموا الحراس المسلمين نیم سرفوه فحصات منازعة ومشاجرة 
بين الخدام والحراس ادت إلى التطاول على الحراس بالضرب 
والإهانة فذهب و إلى الققبه بهاء الدين الدمشقی المنعم 
بالىساتين امحاورة للكئيسة وشكوا له ما آصابهم من خدام 
اتصاری ذذهب اقب إلى السلطان واعلمه با حری فعظم 
ذلك عليه و حضر الرئيس صفي الدولة وطلب منه الموقيع 
الذي أعطاه له بنسايم الكئيسة للأقباط وأمر بإخراجهم منها 
وغل أبوابها ولکن بعد قليل سلمت لهم ثانا بناء على إلتماس 
صفي الدولة . 

ولا مات بهاء الدين الدمشتي وحل كاه آخر 
واستولی على البستان طلب من الاقباط بعض الشی» نظیر 
نغاضيه عن إفامة الصلاة في الكئيسة الجاورة لیستانه وإذ لم 
بجيبوا طلبه ولم ينل منهم شيئًا وكان السلطان صلاح الدين قد 
مات والملك على مصر حيدئّن هو الملك العادل وكان غامًا في 
سوريا مشتغلا ببحاربة لهج الفقيه على الكيسة فا 
وکان بجوارها كئيسة آخری نبا أبضا وطرد من بهما واغلقهما 
ومنع من الدخول فيهما . آما الأقباط فلم یقاوموه خوفا من 
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حصول فتنة تسب إلبهم ولا وصل الملك العادل عائدا من 
الشام شكوا إلبه حالهم ففضب وأمر بف الکیستن واعطاهم 
مرا بعدم النعرض لهم في إقامة شعاثرهم الدينية وختم الأمر 
ا 

وهكذا عاش القبط في راح ة كل باقي یم الدولة الأبوبية 
في ظل ملوكها الذين عرفوا أهميتهم في خدمة الحكومة والوطن 
فقدروهم حق قدرهم رغما عما كان بين هؤلاء الملوك والإقر 
من الحروب الدينية المتواصلة» ولم يصب الأقباط في أبامهم 
ضرر بل رما نالهم الضرر من ذات الافرغ الذين إدعوا أن القصد 
من حروبهم الصابيية حمابة الدين المسبحي والمسيحبين . وذلك 
أنه لما إستولى الإفرج على مدينة القدس في حربهم الأولى منعوا 
القبط من زيارة الأراضى المقدسة فلم يدخلوها حتي خلصها 
من بدهم السلطان صلاح الدين . وفي سدة 4١١١م‏ في ايام 
املك العادل الابوبی فاجا الافرغ مصر من جهة رشيد وتعدموا 
إلى فوة وتحصنوا فيها وکانت غاصة بالأقباط ولها أسئف 
مخصوص فسسلوا بعض من بها وطردوا البعض وسبوا البعض 
والبعض الاخر لم بسعه إلا الهرب. اما الاسقف فانه لما وجد 
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نفسه وحيدا تركها وذهب إلى مصر وأقام بها حنی ولي مطرانا 
على بلاد اش . وفى اثناء ذلك حل بالبلاد غلاء شديد لم 
بسمع بمثله حتى أكل الناس القطط والكلاب وبعضهم بعضا 
فهجر بعض الأقباط أوطانهم وذهبوا إلى بلاد الأحباش وتوطنوا 
أشغلهم في إقامة المباني الواسعة والكثائس المشيدة التي شاهد 
المرتغاليون آثارها حينما تغلبوا بعد ذلك على بلاد الحبش 
وإندهشوا تناها وإحكام صنعنها وبئول بعضهم أن من رحل 
الها فى هذه المدة رجل من كيار الاقباط يقال له فخر الدولة 
فاناطه الملك د بتعظيم ملکنه وترتيب دواوين بها على الطريقة 
الجاربة في مصر. وفي أثداء حرب الصليبيين كان للروم 
الأرثوذكس في مصر بطريرك بسمی نیقولا لا رای آن الإفيغ 

یحاولون فح مصر ونزعها من يد المسلمين اغنر بظواهر الأمور 
وظن أنه إذا تم لهم ذلك کون المسبحبين شآن عظيم في البلاد 
ولاسيما منكان منهم على مذهب الكاثوليك فا خحذ بحابر قواد 
عساکز الإفرخ في السر مظهرا الإنتماء الكئيسة الرومانية رجاء 
أن بحفظ بذاك مركزه فإفتضح آمره عند المسلمين الذين لما علموا 
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بهزه الخبانة سخطوا عليه وعلی سائر التصاری ولولا سعة 
صدر وكرم أخلاق الملك الکامل وعدم اهتمامه بشيء غير 
إبعاد العدو عن البلاد وتخليص مديدة دمياط الى كانوا قد 
إسئولوا علبها من يدهم وسهره على منع ما بخل بالنظام واجتتاب 
ما وجب اف الداخلية في هذا الوفت الحرح لقام السلمون 
على النصارى والتصاری على المسلمين وجرت الدماء اهارا . 
ولكن لم بنرك الماك الكامل هذا يفوت بغير فائدة مادية من جهة 
ولنسكين هباج السلمین من جهة آخری واذ کانت الاحوال 
الحاضرة حناح إلى الرجال والنمود أمر بتسخير التصاری في 
إقامة الجسور والإستحكامات مع دفع غرامات طائلة فحصل 

منهم مبالغ وافرة ولك لم يكف کل هذا التأديب بطريرك الروم 
الذي لما زعت مدينة ؛ دساط من بد الإفرخ وعادوا بالخبمة إلى 
حيث جاوًا کلب کنابا وأرسله إلى بابا رومية قبح فيه عمل 
قواد عساکرهم على إخلائهم إباها ولإسل الله از یت امود 
على العود إلى مصر وان الطریق مفتوح امامهم من جهة رشيد 
وم بر 1 الکتاب ہو حد e‏ 3 
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إليه لبخلصهم ما هم فيه من الظلم والعذاب وأن لا منقذ لهم 
عر . فلما علم الماك بهذا الكثاب سخط على البطريرك وفيض 
عليه وألزمه بغرامات طائلة وان على الروم واوق العمل في 
اصلاح الکنائس الني كانت قد هدمت وألزمهم ۳ كان 
بلزم به القبط في أبام الإضطهاد مثل منعهم من ركوب الخيل 
والبغال ولبس العمائم السود وغير ذلك فضلا عن مجربدهم من 
أموالهم ومتلكاتهم . أما الأقشاط فکانوا e‏ 
خصوصا لا علموا أنهم لما دخلو دمباط فنلوا كثيرا منهم 
وأخذوا الأطفال من أحضان أمهاتهم وان يهم أسنف لي 
كان قد عين سا على عکا حينما فتحوها فصار بب الأطفال 
وبعمدهم ثانبة ولعدم وجود من يرضعهم ويعولهم مات أغلبهم 
فلذا ما کان الط بنوقعون خر من الإفرخ لو أتيح لهم فتح مصر 
فلازموا الهدوء والسکنة وعدم التداخل فما لا بهمهم أويعنيهم . 
ولا آس الاك ا الكامل متهم ذلك وعلم أن لا مطمع لهم 
في شي» ء إلا أن يعبشوا في أوطانهم عيشة راضية آمنن على 
َفسهم وأعراضهم وأموالهم وأن لا هم لهم غير إحترام ديانتهم 
وعوائدهم وعدم التعرض لهم في شيء متها ركن لبهم وريه 
دم 


منه ورفع مقامهم وعمل على ما فيه راحنهم وأذن لهم ببناء 
كنائسهم التي خرها المسملون بسبب هذه الف والقلاقل والحروب 
وأباح لهم فع ما أغلق منها وإقامة شعائرهم الدينية فها ها را 
بغير معارضة ولذا تراهم بذكرون للآن في صلاتهم اليومية هذه 
العمارة : «وحتن اللهم فلوب النولین علينا» وقاموا با عهد إلبهم 
من الخدم بض قيام وبا توجبه عليهم الذمة الوطنية وبهذه 
9 لأنفسهم مرکزا مهمًا في الوطن فكانوا عضدا 
عظيما لیس للحكومة فقط بل ولسائر رجالها وأمرائها الذين 
إتتمنوهم على خزائنهم و وأموالهم فحافظوا عليها وسلموهم 
مصا هم فسيروها على أحسن حال وتأكد الكل عدم الإستغناء 
عنهم أو إمكان تسیر الأعمال بدونهم في كل زمان رغما عن 
تصدي بعض الملوك المتغشمرين لهم وتعمدهم إخلاء الديار منهم 
سترى . 

وبالجملة فإن حال القبط في ابا م الدولة الأبوبية لم بكن 

دون ماكانوا عليه في ایام اللالؤفة الفاطمبة من الراحة والشة 
الراضية بصرف الظر عن بعض الواف التي تا والحوادث 
الإستشنائية التي . عد ها وکا وی را الا 
والسلاطين الذين أخمدوا ارها بحسن تدبيرهم وصائب فكرهم 
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وعوضوا ما نج عنها من الاضرار بعدلهم وعظیم سياستهم 
فزمت في آبامهم الاد وسعد العباد بخلاف الذين حاءوا 


بعدهم من خربوا مصر وأبادوا اهلها كما ستری. 


مشاهير الأقباط في زمن الدولة الأيوبية 


ومن اشنهر من القبط في أيام الدولة الأبوبية من أهل العلم 
والعرفان والذين تقلدوا الوظائف العالية وحاز وا لاب الشرف 


والتمييز وعثّرنا على أسمائهم في تواريخ الأقباط والمسلمين : 


الشيخ اليس صفي الدولة ین أبي المعالي المعروف بإين شرافي کانب سر السلطان 
صلاح الدين وقد تقدم ذكرة. 

الشيخ 2 الفتوح ابن ن الیفاط الاب بنشو الخليفة كان رئيس دبوان الجبوش في یام 
اللك العادل . 

الأسعد بن صدفة» كا تب دار الفاح وزعیم الحزب الضاد لثولبة الراهب داود بن 
لثاق الشيخ ای شدای نون کان مون بالديوان الخاص العادلي في أيام املك 
العادل. 

الشيخ الثنة جبریل » كان من کار الأقباط في أيام الدولة الأبوببة واشنهر بتجدید 
جملة الكنائس من التي كان أخربها الأكراد . 
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الشیخ شرف الرئاسة این هبلان» کانب الیش . 

الشيخ الاسعد أبو الفرج صليب بن مبخائيل كان صاحب دبوان الماك الصالح . 

الشيخ السديد آبو الفضائل العروف بإبن ستائة . كان کانب الأمبر علي ا 
الكردى أمينا على خزائته وأمواله ومن مانرهتحدید عمارة مشيدة بدير أبي السيفين مصر 
القدهة وجعلها مثرا البطريركية , 

الشيخ این أمبن الماك إبن المهذب أبو سعيد يوحدا ال(سمندرانی . كان كاتا دب 
وشاعرا مجيدا . 

الشيخ المكين أبو البركات المعروف بإب ن كنامية . 

آمپن الدولة ]بن الصوف . کان اسا على آموال الحكومة في أيام السلطان صلاح 
الدين . 

الشيخ أبو المكارم بن حنا والشیخ صنيعة الملك بو افرج بن الوزير والشيخ علم 
السعداء أبو امن والشيخ أبو الفرج وجميعهم من عائلة أبو این اي زنبور التفدم ذكرها 
في الكلام على الدولة القاطمية . 

الشیخ الصفي بطرس بن مهنا . 

الأسعد صليب بن میخائیل ويعرف بإبن الإبغومانس . كان عالما فاضلاً كلا بالعلم 
ولا حرف شاور الوزیر مصر القديمة قام هو بنجدید دير مارميئا وعمل به مدرسة 
وستدی علمی . 

أبو سعيد بن الزيات . كان من آصحاب الإبرادات المثرين . 

الشیخ يحبى بن هبة الله وبلقب بصنبعة الخلافة . 

الشيخ مصطفي الاك إبن أبي پوسف . 
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الشیخ علم الرئاسة إبن الصفر. 

الشیخ فخر السعد بن زیون . 

الشیخ بو الکارم ل ولا وفیت زوجنه إستفال من خدمة الدبوان ونرهب 
بأحد الديرات ثم رسم أسففا 

بطرس بن التعبان الراهب ویلقب بالشیخ السني وهو أستاذ أولاد العسال. كان كاتا 
ثم آثر العزلة فترمب وبي بدير امعلقة بمصر ادیة إلى أن مات بعد أن عمر طويلا. 

أولاد المسال الذين |شتهروا بالعلم والمعرفة ولهم جملة مؤلفات جليلة . متهم الأمجد 
بن العسال .كان كاتا بديوان الإنشاء وهو آشبه بدبوان المعية الآن. ومنهم الشيخ الصفي 
ويسمى آیضبا صفاء الفضائل والشيخ أبو شكر والشیخ المؤتن أو أسحق وجميعهم من 
کار الکتاب وأفاضلهم . 

ومن مؤلفات أولاد العسال يعلم أنه كان لهم معرفة ثامة باللغنين القبطية والبونانية فضلا 
عن العربية. ومن مؤلفانهم كلاب نیج السبیل في الرد على من قدح في الإنجيل ویظهر أن 
صاحبه ألنه لغرض مخصوص أو لمناظرة يبنه وين أصحاب له. وکتاب القوانين جمعه 
الشيخخ صفاء الفضائل وزاد عليه بعض الشيء من عدياته فجاء كناب وف الإحيئاجات 
الأمة القبطبة الدبنية والأدبية. والسبب في جمعه وتأليفه النزاع المسنديم الذي كان بين 
جمهور الفا وأساففتهم وين بطربركهم المسمى كيرلس الثالث الذي سود وجه اريخ 
الطاركة بسوء تصرفه وشراهنه وسبأتى الكلام عليه في موضعه. ومن ینیم أيضا 
کناب تفسير رؤيا بوحنا وتفسير رسالة بولس ا إلى أهل رومية ة وکتاب أصول الدين 
وکتاب الذهب المصفي والسلم القفي وهو قاموس في اللغة القبطية ومنه إصطلح عامة 
الأناط على تسمية اللغة القبطية «بالسلمى» وكثاب في النحو القبطي وجملة رسائل 
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في الأبقطات. 

ومن إشتهر أيضا بامعرفة والعلم في ذاك العصر ودلت مؤلفاته على تضاعه في الاو 
والمعارف ولا سيما التاريخية والمغرافية والفلكية والمنطق والبديع والبيان فضلا عن 
اللغئين القبطية واليونائبة العلامة الشهير جرجس بن العميد وبعرف بابن المكين کاتب 
الجبوش المنصورة ومن تأليفائه تاريخ مدني في جرئن وقد ترجم منه أخيرا الحزء الا 
إلى الفرنساوية . وكثاب الحاوي يضمن جملة مثالات ضمنها حل إعتراضات على 
الدين المسيحي وما أشكل من آنا تكثيرة في الیل وكمل تاریخ الطبرى ی . 

وبطرس أبو شاكر ابن الراهب ويعرف بأبي الكرم صاحب كاب الشفا فيما استتر 
من لاموت السیح واختفی بتضمن مطابقة نبوات الأبياء عل حياة المسيح ومقدمة في 
سر اللثليث والتوحید . وكناب أبقطي مطول يضمن صحة ما تعتمده الأمة القبطية من 
الاخ السيحي والأعياد وه كناب يشهد لصاحبه باللمكى من علم الذلك . 

وشمس الرئاسة أبو البركاث بن كبر صاحب كناب مصباح الظلمة ينضمن جملة 
فوائد دينبة وأدبية . 

والقّس بطرس السدمنئي الراهب صاحب كلاب اتصحح نيا السیح وهو 
کاب بشهد لمؤلفه بطول الماع في علم اللاهوث . 

وغیرهم من رجال الاکلیروس والعلمانیین الذين يضيق الفام بذکر أسماتهم . وجميع 
هذه المؤلفات وغیرها من تاليف علماء وأفاضل الأمة القبطية الذين عاشوا فل هؤلاء 
والذين نبغوا بعدهم موجودة بخط اليد إلا أن بعضها إذا لم تنل كلها حرفتها أيدي النساخ 
المتأخرين لعدم معرفهم اللغة العربية وقواعدها الصحبحة ولو ضبطت وإِننشرث لعمت 
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فوائدها العظيمة . 

و ی اند ا برع 
السادس البطريرك . كان في الأصل علمانًا ينعاطى التجارة ثم تزهب وقول بعضهم أنه 
کان منزوجا ولا مانت زوجنه ليشأ أن يتخذ له زوجة غيرها فار العزلة وکان عانًا 
ا ولا توفي البطربرك الذي کان قبله کان بسعی لدی الحكام 
في نعيين آخر مكانه فاشار بعض أصحاب الكلمة من المسلمين على كيار الأقباط 
بإختياره هذه الوظيفة لأهليثه فتبلوا هذه الإشارة واتخبوه ولم يعارض فبه أحد وكان 
مر فلم ينمل على الأمة في شي» بل عاش کل أبام رئاسته يصرف على نفسه ومن معه 
وبتصدق على الفتراء من ماله الخاص ولهذا السبب توفرت الأموال بالدار البطريركية 
فكانت سبيًا لطمع داود بن لقاق الب بکیرلس الثالث في السعي الإستيلاء علبها . 

ومن حوادث أيامه أن مطران ابش توفي فحضر وفد من قبل الماك لطلب غيره 
فوفع اختیار البطريرك على أسئف فوه الذي الاشت أبروشيئه بسبب ما حل بأقباطها 
من المصائب ونشتنهم بسبب مظالم واضطهاد الإفرخ حینما جاءوا إلبها من طريق 
رشيد وتحصنوا بها . ولكن لم يمض زمن حنی عاد الطران إلى مصر فجاة فإندهش 
البطريرك وسأله عن سبب مجيه فأجابه أن أخا الملكة اغصب الرئاسة منه لعدم 
موافقنه له في بعض أمور تخل بالدين واذ كانت حباته في خطر بسبب ذلك فر هارا 
وأتى إلى مصر فلم يقبل البطربرك هذا الول منه قضية مسلمة بل أنقذ على الفور 
مندوبًا من فبله بكثاب مه لملك ابش بشف عن إهثمامه بصالح التابعين لرتاسّه 


وکانوا بعیدین عدو ااا العدوب بتحیق السالة بکل دفة ويسرغرض او تزاعاة 
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خاطر وحجز الأسقف عنده ولم بدعه برح من اللطریکخانة حنی بعود الندوب 
وتتجلی له المسألة وبعلم ان كان صادفا في فولة أوكاذيا . 

وبعد سدة عاد المندوب إلى مصر وعرض على البطربرك تبجة التحقيق الذي قام به 
في كل هذه المدة معززا أقواله باجح والبراهين القاطعة المثبتة إدانة المطران وتحرير الخبر 
أنه فقد من كنيسة أكسيوم عاصمة المملكة الحبشية آنة أو مناع من الذهب غالي الثمن 
عظيم القيمة فحصر المطران الشبهة في الأمن على خزائن الكئيسة وصار يعذيه با ملد 
بالسباط فمات من شدة الضرب فهال الناس فظاعذ ما افترفه الطران وقاموا عليه ذخاف 
وهرب . وأرسل املك مع ا من كبار موظني ملکنه وفسيسه الخاص 
لبشهدوا في وجه الطران بالذنب العظيم الذي اقترفه وطلب من البطريرك أن يرسل له 
مطران غيره وصحبهم 5 يكاب ره ا مصر وهو إذ ذاك الملك العادل 
وطلب إلبه أن يأذن للبطربرك في تعبين مطران آخر . وإذ كان الملك غائنًا في سورية 
مشثفلا بمحاربة الإفرخ والقائم بأعباء المملكة ولده الكامل قبل منهم الهدية وأذن البطربرك 
أن بحیب طلب الاك . 

ولكن شندة محافظة البطريرك على واجبانه وحرصه على القوانن|مننع من (جابة 
الطاب في الال فجمع مجممًا حافلا من رؤساء الإكلبروس وكبار الأمة وأحضر المطران 
وه و يعدو اله ]ذا كان یه ما يدقع به من هذه الهمة عن نفسه وإذ 
لم قو على ذلك حکم اجمع بنجریده من رتبله وكل درجاته الآكليريكية قبل الشروع في 
تخاب وتعين آخر بدله. ولا كان اليوم المعين للجريده هرع الناس من کل جهة أقباط 
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ومسلمون إلى الکان الذي آعد للإحتفال لشاهدة هذا المنظر الغریب وتقاطر الناس 
أفواسًا ان کل | ن أجرة الحمار بلغت في هذا الوم ثلاث دراهم لكثرة الوافدين . 
ولا كانت الساعة المعينة نی به أمام هذا الجمع العظيم لایس ملابسه الرسمية وبعد ثلاوة 
کم نودى عليه بالتجريد فمزقت ملابسه من على جسمه فكان بومًا مشهودا لم بسبق 
له نظیر وصار الناس يتحدثون بهوله أياما . 

ولا إتنضت أيام هذا البطربرك ومات حزن علي هكثيرون من الأقباط والسامین وکان 


من آشد انامس رة علیه سقف لرن الا وة کن بمصر 


وما يذكر بالثناء على الخلفاء الفاطميين وملوك الدولة الأبوبية 
أنهم لوا للأقباط عنان الحرية لمدافعة عن ديتهم فألنت بعضهم 
مولفات واسعة جديرة بالاعتبار ۳ فها بالمراهين القاطعة 
واحجج الدامغة صحة مدیم ودبانتهم . . وقد وصل اليدا 
بعض هذه المؤلمات فالنناها 1 في الفصاحة والملاعة تشهد 
مؤلفيها بغزارة المادة في العاوم العقلية والنقاية ونكتهم من اللغة 
العرببة الفصحي . وکان یکن الأفباط محسين حالهم أكز والندرح 
في العلوم والمعارف لو لم تشغل كبارهم وعلمائهم ولا سييا 
سكان العاصمة المنافسات والخاصمات الداخلية في غالب 
و 


الأحيان بسبب مطامع بعض متهم وإهتمامهم ممتفعتهم الشخصية 
أكثر من الفائدة العمومية خصوصا النزاع الذي حصل في أيام 
الدولة الأبوبية الذي دامت مدته نحو ثلث جيل 8< 
ولى البطربرك الذي كان موجودا في أب م الملك العادل حضر إلى 
العاصمة الأساقفة انستخوا بالإنحاد ا 
وکا ان دبارات القیوم راهب بسمی داود بن لقلق 
|شنهر بين آفرانهفي أول آمره بالمعرفة والنجابة ولکی حصل بينه 
وین رئیسه منافسة ادق إلى طرده من الدبر علی صورة غیر 
لائقة فأتى إلى مصر والنجاًالی رجل من كبار الأمة بسمی 
الشيخ أبا الفتوح بن المبقا كان رئيساعلى ديوان الیش فرحب 
به وآواه وأناطه بثرببة أولاده وتعليمهم . 
داود بل لملن 
آو کرلس الثالث وما حصل منه وبسبه 
لا توفي البطربرك الذي كان موجودا وإجتمع الأساقنة 
بمصر لإنتخاب بطريرك اخر سعی داود بن لقلق في الحصول 
على هذا المنصب الیل وساعده في ذلك الشيخ ۳ الفتوم 
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غير أن الاساقفة وبعض الشعب لم يرضوا به بدعوی أنه مطرود 
من ديره لأسباب جوهرية وأنه غير أهل للرئاسة فألح الشیخ أبو 
الفتوح على تعيبنه ولا لم تجح في إقناع الاساففة والتسليم في 
تصیه بالتي هي أحسن عمد إلى نوال غرضه بالقوة. وما له 

من النفوذ في الحكومة والدالة على الماك تحصل على أمر بویت 
بطریر6 . واستمال إلبه بعض الأساقفة | ما بالحيلة والخداع أو 
بالترهيب والتحذير من سوء عاقبة آمر الساطان وغیر ذلك من 
التمويهات فوافتوه على الرضى به وعيئوا صباح يوم الأحد 
التالى الإحتمال بتولینه في دبر المعلعة بصر القديمة. 

فلما شاع هذا الخبر في القاهرة ومصر القديمة (حند 

الأساقفة ا الاکلیروس وأثاروا غضب الناس على 
بي الات رتجداعه ھا جوا و جوا وھا إلى ار واد 
تکون فننة حرى الدماء ا س١‏ إبن صدفة 
الكاتب خاف سوء العاقية فتدارك المويشكدة بان ا 
على الوم ببلازمة الهدوء ء والإعتدال والاستعانة على القوة بعوة 
تعادلها فإختار جماعة منهم وخرج بهم للا فاصد دار الكامل 
بن الماك العادل للاستفانة a‏ وگن 
معهم أنوار ومشاعل موقدة ذ فلما وصل اممهور إن دار الکامل 
بن الملك العادل للاستعانة به في دفع هذه النازلة عنهم وكان 
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معهم 0 ومشاعل موفدة فلما وصل الجمهور إلى دار الکامل 
إضطرب وأرسل بكشف عن الخبر وسبب هذه الظاهر فطلبوا 
منه أن بأذن للسکلمین عنهم أن لوا پن يديه لبعرضوا عليه 
أمرهم فاذن لهم بذلك ولا صاروا بحضرته شرحوا له المسالة 
بالتفصيل وطلبوا یه أن بتوسل عنهم ادى السلطان بأن یلم 
من نولية هذا الراهب رئيس عليهم لعدم أهليئه ولا سيما لان 
باتهم وقوانيتهم لا تحيز تولبة من لا تحتمعكلمتهم عليه وابانو لد 
مایعود من الفشل لو أرغموا على قبول من لا برغبوا أن يكون 
رئيس متسلطا عليهم لعدم صلاحبه وأهايته دل هذه الوظينة . 

فطيب خاطرهم ووعدهم بإجابة طلبهم فإنصرفوا من عنده 
شأكرين . ولا إنصرف الجمع على هذا الوعد قام في الخال الاك 
الكامل وذهب إلى قصر أببه الملك العادل وأخبره بالأمر وعدم 
إجتماع كلمة الامة ورؤسائها على ولة هذا الراهب بطريركا 
عليهم لأسباب قانونية وأن بعض الأساقفة محجوزون بالقوة 
بمصر القدية لقصد إرغامهم على رسمه |عنمادا على أمر الاك 
الذي بيد الشيخ أ بي الفتوح. فلما علم الماك بذاك داخله ربب 
في صدافة أبي الفنوح وتحاربه على غشه بقوله له أن الأمة 
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ورؤساءها راضون به وكاد أ ابو الفنوح بقع في شر أعماله لو لم 
پستعمل الملك الحزم والتاني فإنه امر بإرسال جند لبحضروا 
الاساففةا احجوزین بمصر القدية ليتحقق ابر منهم . ونما 
كان این صدقة وجماعه يدبرون السالة لهذه الكيفية كان آبو 
الوح وجماعنه يهتمون بنفیذ الأمر بسرعة فبادروا باغذ 
داود بن للق من القاهرة إلى مصر القديمة في فجر يوم الاحد 
وفیما هو سائرون به لاقاهم الجدد في الطربق وكان فد تبعهم 
جمع غفير من الاس فإنقضوا علبهم وائحنوهم ضربًا وشتوا 
شملهم وفرفوا جمعهم وطلبوا داود لیفکرا به فهرب واختفی 
عن عيونهم وهكذا نحا مه من آبدیهم , ولا رای اند ذلك خافوا 
سوء العاقبة فترکوا المهمة الي جاوًا من أجلها وأخذوا في 
رو واعاد اتام ول يكوا من لد عم 
ولا بلغ الماك خبر هذا الحادث آمر أن لا بنصب بطربرك 
إلا من يرضى به ابخمیم ونم كلمة الأمة عليه وحاول آبو 
السوح مرة آخری ثولية داود فلم بنجح في مسعاه ولم سمح هو 
وجماعته بنولية غيره ولکن لم تضعف هذه الخيبة عزم داود بل 
ما نك بیذل جهده ویسعی لبلا ور في اممصول علی بفته 
وه 


فکان نارة بطرق باب الحبلة والتحایل وأخرى يترامى على رجال 
الحكومة ويقدم لهم العطابا والهدایا حنى نفد کل ما عنده من 
امال وهكذا بي كرسى الرئاسة خالا بسبب هذا الخلاف مدة 
عشرين سنة مات في خلاها معظم الأساقفة وغيرهم من الذين 
کانوا من آفوی العارضین لداود سه 
موت آحدهم يفرح ويسر وپعتفد أ ن أجل التوقف له كاد بنقضي 
وزمان وال مرغوبه قد دنا . وقي أأثناء ذلك اشند الخال عصر 
بسبب مضابقة الإفرغ وأصبحت الحكومة في احنباج شدید 
النقود وكان بوجد راهب يسمى عماد وصفه بعضهم با بث 
والفساد ومعاكسةكراء وأغنياء الأمة وأثمتها انهم في ورطات 
و التخلص منها إلا بدفع غرامات طائلة حتى | اقح 
حاله أخيرا للسلطان فقض عليه وعاقه با بستحن وفل انه 
طلب أن يسلم فلم يقبل منه فإجتمع هذا الراهب بداود بن لمل 
و و تا نب معن له اعالن شزط ان عيذ بدفع ثلائة آلاف 
دینار راکمه . وکان الملك العادل قد نوفی ونولی مکانه 
الكامل ولده الذي خذل این لقلق في الأول و ركان بين رجال الملك 
وه انين شرف عاد لراهپ يسمق فحر الدولة مسموع 
الکلمة عند | الاك فقصده وآخبره بالامر فوعده بنوال مرغوبه 
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وبواسطته صدر آمر اطلك بتتصیب داود علی الشرط الذکور 
فتولى البطربركية وسمی کیراس الثالث فلم یجسر آحد على 
مخالفة ما رسم به الملك. غير أنه لم يض زمن حتى نفرت 
قلوب الناس منه بسب اسنداده وسوء تدبيره وشراهته ومحه 
للمال وحصیله یاه بطرق غير جائزة ا 
قد خلت من الاساقفة فصار لا بولی عند الا من بنفده مسلغا : 
yy‏ 
ا ونصحه بعضهم علی |نفراد فلم 
بنتصح. ولسیب لا نعلمه قبض عليه الماك وألزمه بدفع ألف 
وخمسمائة دينار فإتخذ هذه الفرامة ذريعة للتمادى في غيه 
کو فر مرا إداريا إتباع جميع الديارات له مباشرة وفرض 
عابها مبالغ تدفع له سنوی ونزع أبضا بعض البلاد من ابروشا تھا 
واششعها له وربط عليها عوائد تدفع ليده خاصة فكدر بذلك 
خواطر الأساقفة فنقموا عليه هم ورؤساء الديارات وصاروا 
بترددون عليه وبعاتبوه فتركهم وذهب إلى الإسكددرية وأقام با 
ولم يكف بکل هذا بل ساقه سوه افر ای التعدي با 
على حقوق بطريرك أتطاكية (السریانی) بان عين مطرا قبطليًا 
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سماه مطران سوريا وأرسله إلى مديئة القدس لیم بها بدعوی 
أنه يوجد في سوریا كثير من الأقباط لابعرفون اللغة السريائية 
التي بصلی بها السريان في كنائسهم فأفسد بهذا التعدي العلاقات 
الودية القدية وفصم عرى الإتحاد الذي كان بين السربان والأقباط 
اما بطربرك السربان فقابل الشر بالشر بأن عين هو أبضا مطرانا 
من عنده إلى الديار الحبشية ليكون حسكا في عبني کیرلس 
فکثر سخط الناس عليه ونصحه الشيخ آبو الفتوح وغيره من 
کار الامة ورجال ال کلیروس مرة بعد آخری ان پعدل عن خطنه 
فلم يقبل نصیحنهمفاجتبوهواعنزلو بالمرة ولم يعد أحد منهم 
يدنو منه ویجمع به. آما هو فاتخذهذا العرض فرصة للاسنداد 
والتصرف في مصالح الامة با لابلیق فأكثر من الطلاف والزواح 
واتوریث با لا بنطبق على القوائين والشريعة ولكبي لا يبقى بغير 
مدافم أ و مناضل عنه اشتری له اخصاء من رعاع الناس بال 
الظلم وفربهم إلبه ٠‏ ولم يسمع المحكام شکوی في حقه لاه كان 
بواسيهم ولاسيما والى القاهرة فان کرلس أعمى بصرنه بالعطايا 
والهداپا . 

ولا مات الاك الكامل خا ف کرلس سوء العاقية فأخذ 
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بنظاهر بالإعتدال والإمناع عن الخطة السيئّة الى كان يسلك 
فيها ولکن لم مض ایام حنی عاد إلى ما كان عليه و آشر 
وبسبب هذا الثقاب وعدم السات والتلاعب رما 
لام فا م عليه عماد الراهب الذيكان خصیصا به وهبيح خواطر 
اس وبعض رجال یروس ضده تصیا عليه وطبوا نه 
أربعة أمور رئيسية: 
وا : الإقلاع عن السيمونية والرشوة . 
5 : إحترام حموق بطربرك السربان . ولا تلجاوز سلطة 
المطران ن الذي عينه في مدينة عزه. 
31 : عزل رجال الإكليروس الذين قلدهم الوظائف الدينية 
بغر إستحماف. 
را ا اجن الاساقفة الشیوخ المندر 5 وکلا للدار 
البطريركية 
ET‏ الطاب ففط بل سعى 
لدى الحاكم ورمى عماد بكل كريهة فالنی ایض عليه وزجه في 
السجن . ولا طفح الکاس قام أ ربعة عشر من الأساقفة وحضروا 
إلى الدا ار البطريركية بالمعلقة مصر القدية وألزموا البطريرك 
بالحضور من مدينة الإسككدرية ولا وصل کلفوه كيد 
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مؤلما من الإكليروس وکبار الامة النظر في إصلاح الاحوال اللي 
إخللت بسب طمعه وسوء تدبيره فلما رای منهم الإصرار لم 
بسعه إلا الاجابة وكانوا قد أعدوا مشروعًا فلما إجشمع ا لجمع 
قدموه له وطلوبا منه أن يمضى عليه وبنعهد بننینه. 

ومن أهم مواضيع هذا الشروع الدستوري: اللحذير من بیع 
اا الدينة بشمن. ولا یشلد استفا لا من 6 ق مشهودا له 
بالعلم والمعرفة وحسن التدبير فضلا عن الأهلية والإستحقاق 
والتقوى والورع ورضاء الناس به . وألا يقبل القضاة الدينيين 
عطابا أو هدايا من المتقاضين على أي حال ة كانت ومن بخالف 
ذلك بقطع . وان يجمع البطريرك في كاب مخصوص بمساعدة 
أجدر وأمهر الأساقفة قوانين للفصل بفتضاها في القضايا 
والدعاوى الختصة بالزواج والمواريث والوصابة وغيرها وتوزع 
على جميع الأبروشيات والكنائس الني في الدبار المصرية . وأن 
بعند في الاسبوع الثالث وأعلم رجال ال لیروس وأفاضل الرجال 
النظر في شنون الامة ومصلحتها . وأن یقی مطران دمياط في 
وظیفته . وأن الکنائس الى خصها البطربرك لشخصه نرد إلى 
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الإبروشيات الث يكانت تابعة لها في الأصل والا شل شکوی 
في حق أي راهب بدون نحقیق . وأن الفصل في قضابا الرهبان 
کی عرف امالك . وألايقطم أي سقف لاي سبب كان 
ولابدون أن يدذره البطريرك ثلاث دفعات إثنان بالكنابة وأخرى 
بالمشافهة . وألا يكون للبطربرك حق في النذور الني بقدمها 
الناس في الکنائس في بام الأعباد .وأا يجوز قط أحد المؤمنين 
أو هو بعلة کونه حضر الصلاة في ان یام الأعباد في 
اکسا عر کت رش التابع لها . 
ومن فحوى هذه المواضيع بعلم أن حالة داخلية الأمة 
ای 96 وصل في الفساد إلى حد لم يستطم إحتماله . 
وحاول کیرلس الإستناع من أن یکون مدا بهذه لبود 
تي لم توافق مشربه فهدده الأساقفة بالإنفصال عنه واجتناب 
وقطم کل العلائق معه فإضطر أن مضى بالرغم عنه. 
وكلف الشيخ صفاء الفضائل المعروف بإين العسال الذي 
دم ذكره بجمع القوانين المشارإليها في الدسنور فجمعها وضبطها 
وقابلها على الاصل اليوناني وأضاف عليها من عندباته بعض 
فوانين فجاءت وافة القصود . وبعد مراجعتها والإقرار عليها 
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وزعت على جمع الإبروشبات. وقد جمعها في نسعذ عشر 
بابا فى کل باب خمسة فصول خص بابا منها للعماد وسبعة 
للزواج وواحد بالوصاية والإيهاب وثمانية بالمواريث وواحد 
بالإكليروس وهي المعروفة للآن بعوانين إبن العسال . 
ولك | تفق بعد ذلك يقليل أن #السلطان الذي کان مالك 
على مصر عزله أخوه السمی بالملك الصالم فإخثل النظا 
او ل 
الأحوال فإته ركيرلس الذي كان , پحاول التخلص من هذا التقسد 
وإعادة الإسئقلال یه هذا الإختلال الذي لحن النصارى منه ولا 
سيما الأقباط ضرر لبس بقليل فرصة مناسبة وجاهر بنقض 
العهود فتجرد له في هذه المرة راهب عالماني [رما صد الكاتب 
شخص منبنل في العالم ولیس في الدبر] بسمي بطرس بن 
التعبان ویعرف ۽ بالشيخ السني وكان هذا الراهب عالا كاملا 
وأستاذا فاضلا ها محوبا بالدسة لعلمه وعثله وشخوخنه 
وأقام عليه الحجة وأثیت عليه إرتكاب ما بخل بقامه ورتینه 
ومخالفثة الثواين المرعة ونكة المهود وارتکاب الرشوة وغير 
ذاك من الاعمال و اال الذميمة. وشكاه للحكومة وشنع 
عليه وقال من کانت هذه خصاله لا پلیق آن یکون ریسا وت 
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تعدد الشكاوى عليه أصبح محنقرا في عبون رجال الحكومة 
فهموا إلى عزله تخلصا من الاشتغال بالنضايا والدعاوي الي 
كانت تقام عليه من وقت إلى آخر ونسبوا إليه ا 
النسوة الزائدة واستعمالهمعهم أنواع اللعذيب الذي يقضي بهلاكهم 
نتوسط بعض الأساقفة وكار الأمة لدى الحاكم فأطلق سبيله 
على شرط أن يدفع مبلعًا زین الحكومة فكان هذا داعيًا لزيادة 
تفننه في حصیل المال بحسبما يلوح له وإذا عورض في ذلك 
تعال با فرض عليه لخزيدة الحكومة واستمر على هذه الحالة 
السيّة إلى أن مات بعد أن أمضى عليه فى الرئاسة ثمان سنوات 
لم بر في خلالها اعد يونا واحداونا وت شكر الناس الل 
على ذلك فکانوا بهنئون بعضهم بعضا على خلاصهم منه . 
وخلا الكرسى بعده سبع سنين وسنّة أشهر وسنة 
وعشرين بوما والناس في سكوت غير مهثمين بإتحاب عيره 
بسبب الأتعاب التي لاقوها منه قل توليته ومدة رئاسته. 

. وقي خلال داك کان بن نصاری صعید مصر الأقباط 
طیب بسمی تودورا أسلم في ايام الماك الكامل وخدم عند 
الملك القائز إبراهيم بن الماك العادل فنسب إلبه وسمی الاس 
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شرف الدين أبي الفاسم هبة الله بن صاعد الفائزي ولا آلت 
المملكة الماك الصالم نحم الدين الأبوبى ولاه نظر الدواوين بإسرها 
وبعد فليل عضب عليه فسافر إلى دمشق ودخل في خدمة 
لیر جمال ادن یمور ناثب الساطة بها ويلا مات الماك الصالم 
نحم الدين وحضر ولده الملك المعظم توران شاه یتولی ملکة 
مصر بعد موث أببه في سنة 14۷ هء قدم معه الاسعد شرف 
الدین . 

وكان الماك الصالح نحم الدين الأبوبي قد أكثر من شراء 
المماليك الترك وإتخذهم حرسا خاصا له وجعل منهم آمراء 
دولته فقویت شوکنهم وزاد عددهم وتف منهم جیش محصوص 
عظیم تسیب عنه قلافل عظيمة في سائر المملكة الصرية . ولا 
ضاقت الدينة بهم لكثرتهم ینوا لهم بيونا فسبحة وقصوراً 
منيعة في جزيرة الروضة التي قبال مصر الدية واذ كانت أهم 
مصالح الدولة في أيديهم وأمنع حصون البلاد في قبضتهم وكانوا 
كثيري العدد والعدد طمعوا في الاستفلال والإتفراد بالماك وم 
زادهم طممًا في ذلك ما أظهروه من البسالة في مثائلة الصليبين 
بجهة النصورة التي كانوا قد وصلوا إلبها من دمياط عن طريق 
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لم يكونوا يعرفونها وکن آخبرهم عنها ودلهم علیها بعض من 
غدروا من المسلمين وخانوا ملكهم ووطنهم فساروا إليها عن 
هذا الطريق وهاجموها بغئة فحصل بين الفريقين فنال عديف كاد 
بفضى بهزيمة المسلمين لولا المماليك فإنهم دافعوا دفاعا عظيما . 

وفي أثناء ذلك وصل الملك المعظم توران شاه نا من 
دمشق ليستام المملكة بعد موت أبيه فإشتد عزم المسلمين بوجوده 
وماجموا الافرخ وانتصروا علیهم وأسروا مج مرأكب 
فقصد الإقرخ التقهقر إلى دمباط فتعتبهم المصربون حىٍ أدركوهم 
بالقرب من فرسكور وإنقضوا عليهم وألخنوهم فثلا وأسرم 
لويس ملك فرنسا وكثيرا من ضباطه وكبار حيشه . 

ولا إنتهت هذه الواقعة بغلبة الافرخ بايع المصريون الملك 
المعظم توران شاه لكئه لم يُحسن التصرف فعزل من كان بیدهم 
زمام الحكومة وكان معظمهم من المماليك وولی مكانهم رجالا 
من جاءوا ل 
الماليك عليه فقبضوا عليه وذبحوه. وفيما هم مشتغلون بقل 
إنتهز ویس ومن معه فرصة التخلص من الأسر فهربوا من بينهم 
ونزلوا في مراکب كانت في إنتظارهم ونحوا بحياتهم . 
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وموت الملك العظم اننهت الدولة الابوسة وفامت دولة 
الماك وكانوا يسمون بالمماليك البحرية لافامنهم وحصنهم بجزيرة 
الروضة الواقعة في وسط اليل الذي كان يسمونه بالبحر الأعظم 
وميا لهم من دولة أخرى إسئوات على مصر بعدهم تدعى 
دولة المماليك الشراکسة. 


الافاط فى عهد الماليك الحرية 

لا قل الماك العظم قامت بتدبير المملكة شجرة الدر إحدى 
نساء الملك الصالح وام الملك المعظم االقنول وكان هن لامراء 
نقوذا وقيل بان كانت بنه وبين شجرة الدر علاقات ودية مدذ 
مبابعة الاعبان لها ولقبت بعصمة الدين أم خليل وعيدت عز 
الدين تاتا لها ثم اخذت تعمل على جذب فلوب أرباب الدولة 
ووجهاء البلاد إلبها فصارت تخلم عليهم الخلم اللمينة ومنحهم 
الداصب والرثب وخفضت الضرائب وحکمت فی الرعابا 
بالعدل والانصاف غير أن جميع هذه المساعي لم تأنها بمائدة فلم 
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يمكنها حفظ مركزها لعدم سبق مثل هذا في الاسلام أي أن 
يكون الملك بيد إمراة فاطاها الأمراء إلى الاستفالة فإستقالت . 

وف یه 9۳۱۵۸ تة مم إستقل عز الدين أك الذي 
كان اا لشجرة الدر بملکة مصر ولقب بالملك العز وتزوح 
بها . 

ومن ذاك امین أخذ بحم القبط في الأفول فحات بهم المصائب 
اعا وکانت | ول مصيبة حاقت بهم على بد شرف الدين أبو 
قاسم هبة الله بن صاعد الذيكان قبطي وأسلم فإنه لما عاد 
من دمشق تعلق بخدمة الأمير عز الدين أببك وبقي في خدمته 
إلى أن تساطن وتلق بالملك المعز فولاه الوزارة وممككن من الدولة 
مكنا زائدًا وحيدّذ أظهر ما دل على خسته ودناءة أصله 
تأحدث مظالم كثيرة ين الناس وأول مظلمة بدأ بها أنه تصدى 
الأقباط فحصل منهم الجزبة مضاعفة وقرر على التجار وذوي 
السار مهم آموالا يدفعونها ف يكل سنة واحدث الوم 
والتصقيع على الأملاك ورتب مكوسا على الخيل والبغال وا وار 
وسائر الحيوانات وعلی الرقيق من العبيد والإماء وعلى سائر 
الیعات وضمن الخمر والمزر والحشيش ويبوت الزواني باموال 
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سماها بالحموق الساطانية والعاملات الدبوانية ولم يكلف بكل 
هذا بل خرج بنفسه إلى أعمال مصر وشدد على الناس وصار 
بحصل الأموال منهم وكان بنوب عنه في الوزارة مدة غيابه رجل 
بسمی زين الدين يعقوب وكان يعرف اللغة الركية فصار يضبط 
له مجالس الأمراء ويعرفه با بدور بينهم من الکلام. ولا قثل 
المعز ايبك بدسيسة من شجرة الدر وقام من بعده إبنه الملك 
التصور وکان الامراء فن سمت نفوسهم من الاسعد ف 
الدين الوزیر ما كان تیه كل يوم من ذميم الأعمال ولم بستطیعوا 
ذا اتقو من ا ليه فا كير يلك العرصية بض 
أعدائه لقاع به سفوا ذهو یره انه تم بالسلطان 
نظر لصغر سنه (لأنه لما نولى المملكة كان عمره خمسة عشر 
سنذ) وشهدوا عله آنه قال أن المملكة لانقوم بالصبيان الصغار 
وأنه خير للملك الناصر صاحب الشا م أن یتولی ملكة مصر 

وأنه عزم على السير یه لعرض عليه هذا الأمر وهو يساعده 
ار المملكة فلغت هذه التهمات أ ام السلطان فخافت منه 
وقبضت عليه وحبسته بقلعة الجبل وأخذت منه صك بمائة 
آلف دينار فقبضوا على سائر أمواله وأملاکه ثم خنق في سنة 
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لي يد 

وبعد قبل روت الاثباط برزيْة آخری کانت اشد وفعا 
وأكثر تابر فبهم من المصببة التی ناهم على بد الاسعد شرف 
الدين الوزير القبطي الرند عن دبنه وذلك أنه في سنة 3777 ه 
حصل بمدينة القاهرة حريق هائل |تخذه بعض المبغضين للنصارى 
وسيلة للإبماع بهم فوشوا للملك وهو إذ ذاك الظاهر بسرس 
البددقدارى أن هذا الحريق من فعل النصارى واليهود ولكي 
دزا د مقت للك مان ات ا اب مر 
على پیرس تصديقه بأن قالوا له نهم في كدر مدذ علموا بغلبة 
الإفرخ وانتصار المسلمين علبهم في سوريا وصاروا يحسنون له 
في القول حنى جعلوه يصدق إخثلاقاتهم ونوهاتهم التي لا صل 
ها ومع أن هذا الاك کان موضوفاً بضفات خمنه الا اهكان 
عجولا سریع الغضب وکان في نفسه شي» من جهة کناب 
الدواوين فحمي غضبه وأمر بجمعهم واخراجهم خارح المديدة 
وإلنائهم في حفرة لیحرفوا وکان بين رجال الدولة رجل يسمى 
فارس الدين إقطاى رئيس العساکر فرثى لحالهم وصار یوقم 
على الملك حثى سمح بالعنو عنهم بشرط أن يدفعوا إلى پیت 
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ویحکی أنه لما جمعت النصارى والبهود وأخذوا لبحرقوا 
بظاهر القاهرة على مشهد من الملك وأمرائه برز لیه من ؛ ين الجمع 
رجل هودى بسمی إبن الکازرونی كان صيراضًا با في احد الدواوين 
وقال للسلطان سأك بالل لا تحرقنا مع هؤلاء الكلاب الملاعين 
أعدائنا وأعدائكم أحرقنا ناحية وحدنا فضحك السلطان 
والامراة و رن و الوافعذ 
القریزی ولا أرى إلا أنها من مبالغات الكثاب . 

ولا مات الساطان بببرس خلفه ولده برقة خان وبعد سدنين 
وثلاث أشهر قام عليه الأمراء وخلعوه ونقوه ثم قنلوه وبايعوا 
E‏ بالملك العادل وإذ كان 
عمره لابزيد عن سبع سنوات وبضعة أشهر أقاموا الرس 
الدين قلاون وصا عليه وبعد ثلاثة أشهر قام عليه هذا الوصي 
وخلعه ونفاه وإسئلم زمام الأحكام واستقل بها وب بالملك 
المنصور قلاون وكان أ اول شيء ء عمله أنه أصدر أمرا بطرد 
جميع الكتاب النصارى من ديوان الیش وإستخدا م بدلهم من 
ا 

وفی سنة ۲ ه مرد عليه الماك وهموا إلى ند طاعنه 
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فغضب لذلك عضا أعمى بصيرته وأفقده صوابه فلم يميز بين 
اجرم والبريء والطائع ' والمتمرد والضعيف والقوي فساق جميع 
الرعبة بعصا واحدة وأخذهم بذنب واحد وأعمل فيه السيف 
ثلاث أبام منوالبة حتى غصت الشوارع والطرق بحثث التتلى 
رجالا ونساء وأطفالا فجاء له العلماء منوسان أن برحم الناس 
وبرفع عنهم هدا الملاء فه من غفلته وفطن لما آناه من الاست‌داد 
فددم على ما فرط منه وأراد أن يكفر عن ذلك فبنی تكايا 
المساکن ومستشفيات لمعالحة ذوي الأسقام واضّاف علی هذه 
ل ا ا 
يركوا ال eT‏ 
تما وه زا کب ولا يلها ابا مصفولة وغبر ذلك من أ نواع 
الذل والهوان . 

ولا مات هذا اسباظان يعن انتملك تقو ای یر اه 
وتولى بعده إبنه املك خليل ظن النصارى أن أبام ذلهم قد 
إنقضت فعادوا إلى ركوب البغال وال وأخذوا في تغيير هتم 
وملابسهم وكا نكثير منهم کناب عند الامراء ولهم الكلمة 
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المسموعة عندهم خافظنیم على أموالهم وضط حسابا نهم 
ونسییر آعمالهم على أحسن حال وأكمل منوال حنی نالوا شتهم 
بهم فداخل بعضهم الفرور معتمدین على جاه محدونیهم وخ م 
لهم فدفعنهم هذه الأوها م إلى الترفم والتعاظم والأنق في المعسشة 
والنجمل بلیس الثياب الصقولة فساء هذا بعض التعصین الذين 
کانوا برناحون لإذلال التصاری فصاوا بهزآون بهم وبقطبون 
وجوههم فبهم وینظرون إليهم شزرا وغیر ذلك مما جرا العامة 
على إهاتهم والإستخفاف بهم و أن سر یی غ 
الفزال کان کات عند أحد الأمراء صادف يومًا وهو ذاهب إلى 
وا ومسا را کن نطلا ا من النقود ثمن غلة 
إشتراها من شون الأمير فطالبه الکانب با عليه فإعئذر وطلب 
إلبه أن هله ایام فلم يقبل منه وأصر على أن يدفع له ما هو 
مطلوب منه أ ويذهب معه إلى دار الامير وامر غلمانه ان يقيضوا 
عليه ويأخذوه بالرغم عنه فإجتمع الناس وتوسطوا له وطلبوا 
من الكاتب أن يخلى سبيله فلم برض فكائروا عليه ولقوه عن 
حماره وأطلقوا السمسار وصاروا مره وبصربونه وإذ كان 
ربا من دار اسناذه ذهب غلامه البه لباتيه من بنجده فاته 
{N}‏ 


طائفة من غلمان الأمبر ورجاله فانقذوه من يدهم وهو في حالة 
سيئّة ما ناله من شدة الضرب والاذى وهموا إلى القبض عليهم 
فخافوا وولوا الأدبار مستغیین بالسلطان وکانوا کل مامروا في 
طريق بنضم إلبهم جماعة حنى كثر عددهم فجدوا مسرعین إلى 
القلعة حبث كان الملك الذي لما سمع صیاحهم وضجیجهم 
أرسل يسأل عن الخبر فعرفوه ما جری وشنعوا في القُول مدعين 
على النصاری بالتماظم والقساوة وسوء معاملة السامين وإشستكوا 
من حماية الأمراء لهم ومعاوتهم على إذاهم والتحكم فبهم فهال 
مجمهر الناس السلطان وخشي سوء العاقبة فغضب ولم يتدبر 
من حيلة لإطفاء هذه الفشة إلا بإهلاك الکتاب التصاری فأمر 
بجمع كبار كاب الأمراء واحضارهم بين يديه تلهم فتواقع 

علیه الأمير بدر الدین بسدرا النائب وا منز آخر شمه ستحز 
لشجاعي واستعطناه ومازالا به حنی عنما عنهم بشرط ألا 
پستخدم احد من الأمراء نصرانا ولا هدیا وان رفيا عليه 
الإسلام فمن تن كان هو الحاني على نفسه ومن أسام سوه 
ونودي بذلك في القاهرة ومصر (القديمة) فإنتهز رعاع المسلمين 
ومن كان فى نفسه حاحة من جهة النصارى هذه فرصة مناسبة 
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قتلبعوهم دا نوا ومجموا على بيوتهم ونهبوها وقلوا جماعة 
منهم وأخرجوا النساء مسبيات واشند غضب السلطان على 
کاب ديوانه التصارى وا مر إحراقهم قاتلا إني لا أريد أن یکون 
في دولنى دیون نصرانا فتندم الأمير بيدرا نائبه شفع فيهم 
ومازال بالسلطان حنى سمح بان من يسلم منهم بستقر في 
خدمله ومن امتنع يقل فخرح الهم الأمبر وأعلمهم بذاك ارو 
الإستسلام على ال وبذلك نحوا بحیانهم وكثبت شهادات 
علیهم بذلك واخذها پدرا ودخل بها إلى الساطان فامر با 
علهم وإبقائهم في خدامانهم وفي عصاری اليوم أخذوهم الك 
مجلس النائب وقد إجتمع به المضاة فجددوا إسلامهم بحضرئم . 

وکان بن الذین استسنموا رجل بسمی المكين بن الستاعي 
كان فصبحا طلق اللسان فال المقريزى : فلما خرج الامر ببدرا 
من عند السلطان وأخبرهم بالعفو عمن بسلم وقثل من بصر 
على البقاء على نصرانيته قال له إبن السفاعي : «وآينا فواد 
بختار الموث على هذا الدين والله دين نفلل وتموت عليه بروح لا 
کلب الله عليه سلامة قولوا لنا الذي تخنارونه حنی نروح|لیه» 
فغلب بيدرا الضحك وقال له وبحك انحن نحتار غير دين 
الإسلام فقال له «باخوند (كلمة تركية للتعظيم) فولوا ونحن 
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لتبعكم» . ولا خرجوا بهم إلى مجلس الوزير للإشهاد على 
إسلامهم بدأ ام بالمكين بن السقاعي وناوله ورقة 
لیکلب علبها وقال متهكمًا خذ با قاضى هذه الورفة وأكتب 
علها (آنك اسلمت) فقال له «والله وا بتی ما كان لنا هذا 
الفضاء في خلد» اه . فانظر رعاك الله کف كان القبط قد 
وصاوا في هذا الزمن إلى امک من معرفة اللغة لمرية حتی 
کنو تا مل هذه الفصاحة . 
کان کل هذا والعامة مستمرون على الهجوم على الببوت 
ونهبها . وعم نهبهم جمیع بیوت التصارى حتی اليهود لم يسلموا 
من أيديهم ولا رای الامسر راما کانمن أمرهم والنظائع ل 
يرتكبونها ولا رادع لهم أوعز إلى والى القاهرة أن نع ناس عن 
نهب فلم بستطع ذلك إلا بعد أن ضرب بعضهم وشنق بعضهم . 
وانتهت هذه الحادثة الفظبعة بإستسلام کل الکتاب النصارى 
وهب وم وببوث عيرهم وسبي نساءهم كما شرحه المعریزی 
في خططه والعهدة عليه . ولم يستحسن عقلاء المسلمين گرا 
النصارى على الإسلام فقالوا آن إستسلامهم موحب لاذلال 
ان والتسلط عليهم بالظلم الذي كانت تمنعهم نصرانینهم من 
٩‏ 


إظهاره وربا کانوا مصيبين في هذا الفکر لشدة مالاقوه من 
شرف الدين بن صاعد الذي ل خيره . 

ولم يدنه هذا القرن السابع للهجرة إلا بصاتب عظيمة ووبلات 
كثيرة بعضها من الله وبعضها من الناس آما الذي من الله فالفحط 
والطاعون والجوع الشديد بسبب فلة زيادة النبل والذي من 
الناس الحروب الداخلية والخارجية والفن والقلافل بسبب إنقسام 
امالك إلى أحزاب فكان القبط أعظم ضحبة لهذه الصائب 
والبلابا واضطهاد الحكام لهم وإلزامهم في هذه الأيام الصعبة بدفع 
غرامات طائلة وزيادة الحزية عليهم فسات خاق كثير وأسلمكثير 
بعضهم أملا في التخلص من المظالم وبعضهم طممًا في اند في 
الدواوين والمناصب العالية رغما عما کانوا يشاهدونه من الغدر 
بامتقدمين في الحكومة وضبط أموالهم وقتلهم والإستبلاء على 
جميع ممتلكانهم ومقتتباتهم ولکن الإنسان ميال بالطبع إلى حب 
التقدم والطمع في الارتقاء إلى المناصب وفل من يعبر بغیره . 

ولم یکن القرن الثامن آقل مصائب من غيره فإنه كان يجبي من 
كل من الأقباط دينار في كل سنة علاوة على الجزبة المضروبة 
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عليه برسم نققة الجنود وهذا غير ما كان يجنى منهم بالإشتراك 

المسلمين ما كانوا يسمونه زكاة الدولة ونقئّات الاحتفال بوفاء 
ثبل وما كان يجمع من سكان القاهرة وضواحبها بغير اسشا 
إذا أتى مبشر بفتح حصن أو غيره فإنهمكانوا او من الناس 
كل واحد على قدر طافته فإذا نی بشير يبشر بفتح مديدة 
ونزعها من ید الإفرخ مثلا في أيام حروب الصليبيين لا مستطع 
النصارى الامتناع عن الدفع مهما كان البلغ المفروض علیهم 
جسيما للا بتهموا بالتشيع للنصارى أمثالهم فيععوا في مصيبة 
کت نو و 2 

ومن حوادث هذا الخيل ابضا أنه كان للنصارى عادة ان 
وا إحتنالاً سنوي في اليوم امن من شهر بشنس في ناحية 
لمن 11 سيوع افيه وكانوا يزعمون أن ال لا يفي إذا 
لم لق فبه تابوت من خشب فبه أصبع من أصابع الشهيد الذي 
كانوا يقسمون له هذا الاحتفال السنوي الذي بستمر ثلاثة ايام 
فكان عند افترابه ترحل إليه النصارى وغبرهم من جميع القرى 
والبلاد وبنصبون الخيام على شاطىء النيل . وبقي هذا العيد 
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1 مستمرا إلى سنة ۷۰۷ ه. والساطان پوس الماك لثاصر محمد 
بن فلاون والعائم بندیر الدولة لایر رکن الدين پسرس الحاشتكير 
استادار الساطان وکان له آموز دبار مصر والساطان ليس له 
في الملکة إلا الاسم فقط فقصد الامر بسرس أبطاله بدعوی 
أنه یحصل في أيامه من السکر والمجاهرة با رتکاب العاصی 
والفجور ما لابلين الأدت ومن القن والعربدة والمشاجرات الي 
تؤدى أحبانا إلى ال ما بخل بالعظا م فكلف والي القاهرة 
وحجابه بنع اا علی دتم کب 
جميع الولاة في اطهات بإجهار النداء بذلك في سائر الأقاليم . 

قال المقريزى في خططه فشق ذلك على أقباط مص ركلهم 

من آظهر الاسلام منهم وزعم أنه مسلم ومن هو باق على 
نصرانبته ومشی بعضهم إلى بعض وکان منهم رجل يعرف بلاج 
بن سعيد الدولة بعانى الکثابة وهو بونذ في خدمة الأمير 
پبرس وقد إحتوى على عقله واستولی على جميع مور کیا 
هی عادة ملوك مصر وأمرائها من الا في اتید لكثابهم من 
الط وما زال الاقباط بالاح ای آن حدث مع تمه اميد 
یرس وخیل له من تلف مال الخرابجإذا بطل هذا العيد فان أكثر 
خراج شبرا ما بتحصل من ذلك وقال له إذا لم يعمل العيد لا 
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بطلم اليل أبن وخرب افم مصر لعتم طلوع النيل ونحو ذلك 
بن اا کش ال ی الله ابر ترس وقوه 
حنى أعرض عن جميع ما زخرفه له من الكلام واستمر على 
منع عمل العيد وقال للتابج إن كان النيل لابطلع إلا بهذا الأصبع 
فلا يطام وإ ن کان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف فيه فنکذب 
النصارى فطل العبد من تلك السنة ولم بزل منقطعا إلى سدة 
ثمان وثلاثين وسبعمائة للهجرة اه . 
ار لوي مع مافيها من ألفاظ التحامل اي لا 
قحم ا اس عدي جل اه 
e‏ البلاد كما كانت الحكومات التي قبلا 
بل كانت مستدة وغير عالة بطرق السياسة وكيفية حفظ 
النظام ولو كانت على غير ذلك لما نسب لمصر الدخول في 
الاتحطاط المستمر منذ تسلط المماليك عليها 52 وان 
الإحتفال بعبد الشهيد لم يكن من الأمور المستحدثة في زمن 
بيبرس أو دولنه حتى كان یلنمس له العذر في إبطاله بل كان 
دی کفیره من المواسم التي كانت تعمل بمصر مدذ دخول العرب 
مثل النيروز وعبد الصليب والغطاس وعید الميلاد وغيرها ولم 
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بخالح صدر أى ملك أو خليفة من الدول لمتقدمة أن ينع أهل 
البلاد عن الاحتفال بها yT‏ 
ما كانوا بقنصرون على عدم العارضة فیها ومنع الناس من 
إفامتھا فقط بل کانوا يشجعونهم علیها ويوزعون على أرباب 
الدواوین في کل موسم منها عطابا وهدابا مقررة e‏ 
عناية أولي الأمر على حفظ | لنظام ومنع ما بخل به وبالاداب في 
پا یم شان کل حکومة عادلة تعرف قيمة 
راحة رعایاها واحترام عوائد البلاد اي تحت حكمها وما 
بعود على الناس من الفوائد خصوصا سس المع والشراء في 
مسل هذه الواسم السنوية . فالالقریزی آبضا وفي سنة ۷۳۸ 
ورد ی الا صرين در ری وفص ا 
طلب منه إثنان من أمرائه أن يأذن لهما باروج إلى الصيد ویفیا 
مدة فلم نطب نفسه بذلك لشدة غرامه بهما رکه في محبهدا 
وأراد صرفهما عن السفر فقال لهما نحن نعيد عمل عبد الشهيد 
فیکون تفرجكما عليه أنزه من خروجكما إلى الصيد 7 
قرب أوانه فرّضيا منه بذلك وأشيع في الأقاليم (عادة عبد 
الشهبد فلما كان الوم الذي كانت العادة بعمله فيه ركب الأمراء 
{I}‏ 


النيل في الشحاثير واجنمع الناس من کل جهة وبرز آرباب 
الغناء واصحاب اللهو والثلاعة فرکوا اليل وجاهروا ما كانت 
عاد جاتر يكاين راع اكرات . . وتوسع الأمراء فى في ننوع 
الاطعمد والاوات وغرها توسعا خرحوا فة عن اعد في 
الكثرة البالغة وعم الناس منه ما و 
على ذلك ثلاثة یام وکات مدة إنتطاع عمل عبد الشهید منذ 
ابطله الأمير إلى ۲ اعاده اللك التاصر سا وئلائن سنة 
واستمر عمله في كل سنة بعد ذلك | إلى أن ن كانت سنة ۷۵۵ 
تحرك المسلمون على النصارى وعمات أوراق با قد وقف من 
آراضی مصر عل ىكنائس النصارى ودياراتهم وألزمكتاب مرا 
بمحربر ذلك وحمات الأوراف إلى ديوان الاحباس . فلما تحررت 
الأوراق إشتملت على خمسة وعشرين ألف فدان كلها موقوفة 
على الدبارات والکنائس فعرضت على الأمراء القائمين بتدبير 
الدولة في أيام املك كه صالح بن محمد بن فلاوون وهم 
لایر شبحو العمرى والأمير صرعتمش والامیر طاز فتمرر 
الال على أن بنعم بذلك على الامرا ۶ زيادة على افطاعانهم 
وألزم اتصاری با بازمهم من الصغار وهدمت لهم عدة کائس 
۵ 4 


فا که وی شیرتا لد رز 
خرح الحاجب والأمیر علاء الدين على بن الكورانى والى القاهرة 
إلى ناحية شبرا ایام 0 وهدما كسنة التصاری وأخذا منها 
أصبع الشهيد نی صدوق وحض ای اللك الصالح فأحرقه 
ين بدیه في المبدان وذری رماده في الحرحنی لا باهذه التصباری 
فطل عبد الشهيد من ذاك البوم إلى هذا المهد (اه) . 


واقعة هدم الکناشس وإحراق الجوامع 


ما تقدم بعلم القاری» أن مص ركانت في عهد دولة المماليك 
57 في أسواً حال لعدم معرفة ماوکیا كيف تساس الملاد ولا 
الطرق المؤدية إلى راحف العباد فاصبحت مصرة في ابا مهم مدان 
قتال وفن وحروب داخلية فعز الامن واسولی الفشل وتعطلت 
لاعمال وحل بالناس الیل والبلاء والفقر حصوصا وأن المماليك 


۲ وبعني شبرا مصر والعرب حرفوها فقالوا الخيام 
وشبرا المة. 
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کانوا متقسمین إلى آقسام وأحزاب شتی بحاو ل کل حزب منهم 
لاستبلاء على عرش المملكة فکثرت بینهم النازعات 
واخاصمات والقنال واذا تقلت حزب على آخر وظفر به 
واسئولی زعيمه على السلطنة لایکون فى مأمن إلا إذا آذل 
مزب الخاصم له وأضعف شوکنه وأسئولى على ما لرجاله من 
TT‏ ماربه آما معاماتهم لرعية فكا: او 
اعم E‏ مهم أن الاشنداد عل الما 
ی لب امس سنج ون تس من على رم 
من جه ۰ e‏ والماليك 
رال سم فش یه کت زعت من پد 
عبت ار سس ی أبواب الرزق 
فى مدبنة القاهرة. 

ولا كثر اقبال الأقباط على الإسلام ليحفظوا بذلك 
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مراکزهم أساؤوا ا المسلمين بان شددوا علیهم في الأحكام 
وجمع الأموال والضرائب فإشتكى المسلمون من النصارى الذين 
اسلموا والباقين على دينهم فصدر أمر السلطان بأن يعقّد مجلس 
بحضرته بحضره الأمراء والقضاة وبطربرك الاقباط وحاخام 
البهود لحاجتهم آمامه وازامهم با ازمهم بتفی اد فستر 
الرأى على إبعادهم من ديوان السلطان وسائر دواوين ل 
والأمراء ولا ییقی فيهم أحد ولو أسلم وألايكرهوا على الإسلام 
من تام لأنفسهم بواسطة إسلامهم وتوليهم الوظائف العالية 
وإذا اسلم احد منهم من تلماء قسه فلا يبرح باب أحد الجوامع 
الست عن ناسین اهاز Eg‏ 7 
الصارم توت لطمع عامة المسلمين و فى التصارى فهجموا على 
يبوث الوسرین منهم الذين فقدوا جاههم بطردهم من خدمة 
الحكومة ونهبوها ولکل لم یض زمن حنی دعت الصرورة إلى 
إعادتهم للخدمة ولايبعد أن eS‏ اصاغر 
السلمین نشف لهم وعموا على مكايدة غيرهم بالتظاهر بالابهة 
والافتخار . والظلم كما يقال كمين في النفس القوة تخرحه 
آما حادثة هدم الکنائس وحرق الجوامع فكانت في ایام 
¥ ۲۲۲ 


الملك الناصر قلاوون ومع أن هذا الاك کسر ا 
وحسن الثدبير والشهامة لم بستطم إطفاء نار الفنة رغما عن 
الإحتياطات الى إتخذها لمنع إمندادها فكان يمسو على المسلمين 
ارة والسلمین والنصارى معا ثارة آخری حنی إضطره احندام 
المسلمين بنار الغضب والهياج الذي أذ منهم کل مأخذ إلى 
اللتسليم لهم في نهب بوت النصارى وفتلهم وساب أموالهم . 
وتُحوير الخير أن هذا السلطان الذي طالت مدة حكمه نحو 
ثلاثين سدة رأى في أثنئها من تلبات الأحوال ما لم بره غيره من 
سلاطين المماليك الذين إسئولوا على عرش ملكة مصر والشام 
من قيله والذين حكموا البلاد من بعده فأكثر من العمارات وبناء 
القناطر والحسور رحاء و اس وی 
راحة الحكومة وطمعهم في اموال الوسرین وکلف الأمراء المسرين 
اشا ببناء دور واسعة وقصور شاهفة لهذا الغرص بعينه . ومن 
حملة الاعمال الي قصدها ند شرع في بناء ميدان فسیح 
بالجهة المعروفة الان بالناصرية وفى وسطها فسقية واسعة على 
شبه بركة فسبحة ديه دا 
للأقباط تسمی كبسة الزهرى واسعة الأطراف محكمة البناء 


فلم برد أن يأخذها مهم بالرغم عنهم e‏ 
ا بتازلوا عنها إكراما له او ابغاء مرضانه ولو فعلوا هکنا لا 

حل بهم ما حل . فأمر أن يتركوها ویحفروا حولها طمعا في 
سقوطها من تلقاء ذانها وإذ كانت على جانب عظيم من المنانة 
لم تسقط فعد المسلمون هذا التساهل من قبل السلطان ميلا 
للنصارى وتصميم النصارى على عدم التنازل عن الكنيسة 
لساطان وفاحة منهم . قلما ککرث العمارات بالعاصمة وکانت 
تناج إلى أنقاض وأخشاب ورخا م وكانت جميع هذه مسوفرة 
بكنائس النصارى وإذا هدمت واحدة منها جددت أو قامت 
غيرها أعظم وأحسن من الأولى تواطأ المسلمون وبعض الأمراء 
على هدم الکائس واستخدام إنقاضها وأدواتها في العمارات 
التى کلفوا بإقامتها وانتفاما من النصارى على تعننهم وعدم 
تفكرهم في إهدائها للسلطان حال كونهم لابجهلون إحنباجه 
الها . وفی أحد أبا م الجمع بينما كان ن الناس يصلون في امموامع 

فام فير عند هاية الصلاة ونادی بصوت عال فائلا 0 
هيا بنا نهدم کنات ئس التصارى» فلم بشعر التصاری إلا والهدم 
دائر في كنائسهم وساب ما بها من الاوانیوالنبات وبعضهم 
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هجم على اليبوت ونهبوها فعلا الضجيج والصراخ وارتقع الغبار 
في الحو وهاج التاس وماحوا ووصل الصیاح آذان السلطان 
ر ا انا بهدمون کاقس التصاری 
ویقولون أن هذا بأمرك فاندهش غاية الإندهاش ونعجب من 
الإفثراء عليه بهذه اللهمة الباطلة وفيما هو بفكر فیما يحب عمله 
لنم هذا التعدي وصل إلبه خبر أن الناس محیطون ببابلون الى 
كان يسكتها أكثر الأقباط وأغنياء القوم ویشددون في حصارها 
ولا قدرةلمن بها على مقاومة الحاصرين فإذا لم يسعفوا کن 
عن آخرهم ولاسیما أن رئیس الحرس أراد أن نهم فرجموه 
با محارة فأمر السلطان اما ] من آمراهآنبقوم حالا 
العساكر الخالة لخاص حباة من بها وناو دمر نت 
لجهة وجد الاس يستعدون رق البوابة لأهم لم يستطعوا قحي 1 
فجرد الأمبر ومن معه سيوفهم ونادی على الناس أن يبعدوا وألا 
هم بالسيف فامتنعوا ثم نادى عليه بأعلى صوته أن من یی 
منهم هناك بعد ساعة يمل فإنصرف المع وتفرق الناس وبقی 
هناك إل وفك المشاء مه ان بهودوا إلى الهجوم ول ان 
ببرح مکانه شدد على رئيس الحرس باحافظة على بابلون ومن 
٩‏ 


نوا بولك لذ كر تین در وميد ام خسن 

سافان بض سعد الأنواة از عياف خرن 
من مصر لبمنعوأ الناس من هدم الکنائس وإبعادهم عنها ولكن 
هؤلاء لم يفعلوا كما فعل الامير الاول بل توانوا وابطاوا في السير 
حتى إذا ما وصلوا إلى الحهات المقصودة وجدوا الکناشس قد 
هدمت عن آخرها ونهب الناس ما بها وهكذا لم يتم من الهدم 
والتهب إلا كنائس بابلون و البيوت التي بها . آما كنائس مصر 
والفسطاط فهدمت جميعها را . وشمل وف جميع 
الأقباط الساکین مصر والفسطاط فلم يجسروا على الخروج من 
یوتهم وبنُوا محبوسين فبها اما وبعضهم ترکها وسكن ببابلون 
محصانتها وعدم إمكان الهجوم والتغلب عليها بسهولة . 

اما الطرف ف بوم هده الاو ذكانت مريعة 12 لانها 
كانت غاصة بالناهبين الحاملين منهوبات الکنائس وببوت 
التصاری . والذي زاد غبظ السلطان مجاهرة هؤلاء العتدین 
بقولیم أنهم لم يفعلوا ذلك الا باذنه وآمره وطلب الرجل الذي 
ادی في الجامع بهدم الکائس فلم بجده فقال لا يمكن أن ياني 
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لان ما هذا باصي وا بطو ايديا نذا ضاف عار 
من مديريات الغرببة والشرقية والاسکندرية ودمنهور والبهنسا 
وأسوان ومنفلوط والمنيا وقوص وغيرها ا يفيد أنه في بوم 
الجمعة بعد الصلاة هتف هاتف على الناس داد ن آهدموا کاشن 
النصارى» فهدم كثير منها ومن الدبارات باس تاطا ن الک 
على رؤساء العصابة اللي أنت بهذا المعل الزميم وإحضارهم 
لديه لبجازهم با يستحئون على هذا الاعنداء والإفثراء فخاف 
بعضهم إفتضاح الأمر وصاروا پنواقعون عليه وبترامون على 
قدميه أن يعفو عنهم قائلين إنما هذا فصاص من الله للنصارى 
لتجبرهم وتعاظمهم وتعنتهم وإرتكابهم ما لا تأمر به دبائتهم من 
المعاصي وما زالوا به حتى عما عنهم وصرف النظر عن التشديد 
في طلبهم . 
ولكن لم مُض لون نوم من يوم حادثة هدم الکنائس 
بدك حصات حادة ی کانت ت أعظم هولا من التي قبلها . 
ذلك أنه ظهر فجأة بمصر حریق هائل وصار ند بسرعة حتى 
كاد لوعن رسيم في خبر کان وظن بعضهم من 
اول وهلة أن هذا الحريق لابد أن يكون من فعل الأقباط نظير 
4v}‏ 


هدم كنائسهم فصاروا . براقبون ذلك . 
وبعد قليل قيض على ین وجدا و د 
عقب ظهور النار فاعلم السلطان بذاك فأمر بتعذبيهما للظهر 
الحقيقة وفيما هم سائرون بهماقض على رجل آخر ود 
بجامع الظاهر ویتفتیشه وجدت معه أكياس فیها نمط وقار 
وبتعذييهم إعترفوا نم رهبان نصارى من دير يعرف بدبر المغل 
بجهة طرا وأنهم مع سبعة عشر راهب آخر تعاهدوا على إحراق 
مصر والتسطاط انتقاما من المسلمين على هدم كنائسهم آما 
بابلون فقد آلوا على أنفسهم أن لامسونها بضرر لان جميع 

سکانها من النصارى ولم بصب الكئائس النى بها ضرر . 

وفي أثناء ذلك ظهرت النار بدار من یدعی کرم الدين 
القاضى وهو من عانلة قبطية الاصل واسلمت منز مدة فاشار 
با معناه أن بطريرك النصارى بعلم با بجرى بين أمنه وأنهم 
لابندمون على أي عمل البتة بغير مشورته فوافق أن بدعی 
ويطلب منه أن ينصح أبناءه أن يكفوا عن العمل حتى ترتفع هذه 
النازلة عن الدينة قبل تدميرها وان هذه اقرب طريقة واسهل 
وسيلة التخلص من هذه الغائلة . ولم بش ركريم الدين بهذا الرأي 
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إلا بعض مضي نحو آسبوع من إبنداء ظهور النار يمصر . فوافق 
هذا الرأي الساطان وأمر بإحضار البطريرك على الفور . 

ولا جن ليل سا الیل طبر ين 
الشرطة ومعه فرقة من العسكر وطلب منه أن بحضر إلى داره 
بتحابر معه في أمر ذي بال. ولدی وصوله أحض رکرم الدین 
الرهبان النهمین بإشعال النار في الجوامع والدور وپسوالهم ٍعترفوا 
صراحة امام الطربرك بالئوافق على إحراق الدبنة انتقاما من 
المسلمين على هدم الككائس ولم ينما كلامهما حنى یکی البطربرك 
بين بدی القاضى فائلا «إما هذا فعل سفهاء المسلمين والنصارى 
ولا لوم على الحكومة إذا أدبئهم» فس ركريم الدين بهذا الحواب 
الذي أزال الشك من جهة تواطیء النصارى عموما على إيقاع 
الأذى بالمسلمين وأمر بإعداد بغلة ليركها في العودة إلى داره. 

وكان رعاع المسلمين قد علموا ما لاقاه البطربرك من كريم 
الدين القاضي من الإكرام والحقاوة فتجمهروا وكمن بعضهم له في 
الطريق حتی إذا ما مر بهم کون به ولكى لم ينث كريم الدين 
ذلك فأمر بإعداد فرقة من العساكر المحافظة عليه حنى بصل 
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إلى داره آمنا . فکان هذا سا آخر لازدیاد غبظ السلمن . 
وفي صباح الغد ببنما كان کرم الدين سائرا إلى الديوان حسب 
ES‏ وأحاطوا به وأوسعوه سا وشتها 
اخ و أن ثبت له حاربهم على إحراف 
بوت الؤمنين فلم بعباً بهذه الظاهرة ولا بهذه التهدیدات وظل 
سانا في طریقه حنى وصل إلى دار السلطان وأعلمه ما فته 
من أن هذا الحريق لم يكن صادرا إلا من بعض سفهاء التصاری . 
فامر السلطان بالتشديد في تعذيب الرهبان المفبوض 
عليهم بعلم إذاکان‌ هذا ا نی الأغنباء 
من الأقباط أ و اضتخات اشوخ منهم اخراص ا يطل 
5 قالوا . ولا لم بتحولوا في إعثرافهم عن قولهم الأول 
رغمًا لضم مدي ارسل السلطان من هجم على دير 
ا ه وأحضر جميع من فبه من الرهبان وأ مر بإحراف 
أربعة منهم على مشهد من جمهور المسلمين . ولكن لم يكف 
هذا سکن هياجهم ب لكان موجن لتجارىء العامة على الهجوم 
على ببوت النصارى وهبها وفتل من بها بغير رحمة ومن هرب 
منهم قللوه في الطريق ثم أدتهم را إلى معاتبة السلطان في 
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وجهه لکونه عامل التصاری بالرفق فتعاظموا وترفعوا على 
السلمین وصاروا يبالغون في ذمهم وسوء تصرفهم في الدواوين . 
وفي صباح بوم حينما كان السلطان نازلا من اقلعة إلى 
الممدان على حاری عاد نه و حل الطرف غاصة بالناس فلما 9 
ضاروا یصرخون وپستحانونه الله اوضر دين الإسلام . ولم 
بصل إلى الميدان حتى فاجأه رئيس الشوطة بخبر أن الناس 
فضوا علی رجان مسبحین كرا بشعلون النار في أحد النوق 
واذ كاذ ن السلطان في كدر ما رآه في الطريق آمر بان بحرقا أمام 
الجمهور ب بغیر كان رال . وذيما 00 0 ی 
اخ معاملة البطريرك حينم م ۳ یا نمدم 
القول وانهامه بانیم للنصارى إذلالا للمسلمین لکونه قبطي 
الأصل وتغلبه على فكر الساطان حتی أحسن معاملتهم وردهم 
إلى هم في الدیوان بعد أن ردام ومع من من الإستخدام 
ها ولو أسلموا فلم يقم نظر العامة عليه وهو مار حمى سبوه 
واهانوه وبعضهم رماه بالحجارة فتحول عن طربقه وذهب من 
طريق آخر فساروا خلنه يسبونه ويشتمونه حنی وصل إلى 
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الدان حيث كان السلطان الذي لما سمع الغوغاء وعلم با 
اصاب کرم الدين من الإهانة والقذف غضب غضبًا شدي 
ودعى له الامراء ليتشاور معهم فما بحب عمله لإطفاء نار 
ف الل هلال فاشار 
أحدهم 0 سل تناها یرون اسان عا روا 

وقال آخر أن السبب في كل هذا كراهية المسلمين الموظفين 
النصارى فلا حاحة لاستعمال الشدة والأوفق أ نْ 2 السلطان 
بطرد جمیعهم من دواوین احکومة وقي هذه الكفاية اانه 
أو ر اناس وتسكين هیاجهم . فلم يعجب الساطان اي الراين 

وده آربعة من الأمزاء وأمرهم أن بطوفوا في المدينة بعساکزهم 

من المبدان إلى باب زويلة شاب النصر 9 من بجدوه من 
هولاء المعربدين وكذاك أمر رئيس الشرطة أن يذهب إلى باب 
اللوف وشاطىء الديل وشض بدون ييز أو (ستثناء على من 
يكون قاصدا الفرار ويأتي به إلبه في القلعة ولشدة غبظه أقسم 
أنه إذا لم يأت بالذين رموا كريم الدين القاضى بالحجارة لابد من 
أنه پشنق بدلهم . 

فلما سمع الناس بهذا الخر اختفوا ولم ببق منهم واحد في 
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لطرق. أما رئيس الشرطة فعاد ومعه نحو ماتتي رجل جمعهم 
من بولاف وشاطیء ید نود 
العض وقطم آيدي البافين فیکوا بكا م مرا وحلفوا بایان مه 
هم سوا من رموا کرم الدين بالحجارة وأهانوه بهذه الإهانة فلم 
تفت الساطان إلبهم وأصر على مجازاتهم با أمر فقطعت 
أبدى ثلاثة منهم بحضرته وعلق البعض وا وأمر أن يبقوا معلقين 
حنی برأ هم الجميع فيرتدعون . أما الأمراء فارتعدت فرائصهم 
من هول هذا لنظر البشع وتحركت فبهم الشفقة ولكن لشدة 
غضب السلطان وجوره في هذا اليوم لم يجسر أحد منهم علو 
مفانحته في العفو عن الباقين خوفا على حياتهم هم اسا 
وکان کرم الدين الذي نتم له السلطان بهذا الإنتقام 
غائًا في ذاك اليوم فلما عاد ورای حت غؤلاء و 
معلقة وبالقرب متها الذين قطعت أبديهم والذين حت تنفيذ هذا 
الحكم بعينه عليهم دحل إلى السلطان ی عمامته إلى الأرض 
وترامى على قدميه قائلا أنه لبعد أن يكون هؤلاء صادقين في 
أقوالهم بأنهم ليسوا من رموه بالحجارة وصار يستعطفه ويتذال 
إليه حنی سمح بتتزيل جلث المعلقين وإبدال قثل الباقين بالاشغال 
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الشاقة في الجسور والصناعات مدة حباتهم ولكن لم ببرح السلطان 
بان حنى وافاه خبر با النار علقت بجامع 1 یل بن طولون 
فصار الناس بشنعون على التصاری الدين لم برد السلطان أن 
پجیب طلب المسلمين بطردهم من دواوين الحكومة وأصر على 
عناده ببقائهم فيها كما کنو . وقال المريزى والعهدة عليه «آن 
في صباح الغد قبض بعض المسلمين على ثلاثة من النصارى 
وبإستتطاقهم إعترفوا جهار أنهم من العصابة النى آلت على 
شير عن راشف مه وسو وهنا ادها 
أو اما مه لتايس ا اسان خی اسار 
أوالحاسدين لهم فقد تسیب عنه تهیج الخواطر وعود ال حال إلى 
مأكانت عليه بعد ان کادت تزول واستمرت نحو أسبوع فإزداد 
غضب السلطان وصار یفن ل کل من يجده نصراتًا كان أو مسلا 
وكذلك المسلمون وصار كثر سخطهم على النصارى والنصارى 
منحصنون ۹ ببوتهم لا بجسرون على الخروج منها وإذا 
دعت الضرورة احدهم إلى مبارحة داره وعرفوه فبضوا عليه 
وإدعوا أنه كان بشعل النار في 0 و جامع . وفي يوم سبت 

بنما کان السلطان ار ریت المبدان غاصا ۳ 
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السلفت وکا نحوا من عشرة آلاف نفس فلما راوه هللوا 
وکروا قائلين «لا نريد في البلاد 3 غير الإسلام . . نصر الله دين 
الإسلام . أعنا يا أمير المؤمنين على التصارى ولا ا بناصرهم 
علمنا» . 

۳ رای السلطان شدة الهياج وإزدياد نار الفنّدة بهذا 
لون انم ساردم اا التصاری اجیا 
ليس کافا لنسكين غضب المسلمين وإذ كان بعلم أن معظم هذه 
الفئدة مبعى أيضا على الطمع في ما بين أيديهم وسلب أموالهم 
سا عندما وصل إلى دپوانه منادبا پنادي في الناس ا 
بحد نصرانًا ويقدر عليه وپقنله فله ماله . وما أن معظم الأقباط 
كانوا بسکون بابلون ولحصائتها لم يقدروا على الهجوم عليها 
اقتصروا على نهب بيوت الساکن بمصر ( القاهرة) وضواحيها . 

واستعمل الساطان امکمة بان أصدر في ال حال أمرا بالكف 

عن ذلك وعفوا عموما له مشت و ان سکم سیر 

النصارى بمقتضاه وأ مر ایضا بقفل جميع كتائس التصاری وبقيث 

مق رن ستة نف حنی توسط ماك ال 

وماك آسانا فاذن السلطان يفم كنيستين إحداهما الأقباط 
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والثانية للروم الکن والمریزی بتول آنه لم بحب طلب 
هذين الملكين إلا لكونهما بعنا یه بهدابا عظيمة على يد مندوين 
من قبلهم . وفي روابة أن الذي توسط هو ملك اسبانا وحله . 
ات هرز لحادثةالشنو مة التي أضر ت كدر بالمسلمين 
والنصارى وما e‏ نواطیء 
إلى دسائس المماليك د الذين كانوا ۳ 1 نم 
کک ys‏ 
e‏ ا ۳۳ عقلازهم فکانوا 
في كدر من جراء ذلك ف ولاسيما لعلمهم أن هذا الإضطهاد 
جرم إلى الإقبال على الإسلام ولإستعد ادهم وأهليتهم دون 

سواهم يبون في مراكزهم وبزداد نموذهم فينتعمون لأننسهم 
لبا ال زاح ره كي بسن 
اک ما آصاب کم ۳ ۳ ا الذي حل 
بالذين لاببعد نیم كانوا أبرياء . 

ولا علم ماك الأحباش بما حل بنصاری مصر سرس 
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بكتاب منه إلى السلطان بعانبه فيه على هدم الکنائس وقتل 
الأبرباء ويدكره بالمعاهدات التى بين سلفائه وملوك مصر السابقين 
TE‏ بناء الكناء تس التي خربت وألا بهد مکل 
جوامع المسلمين الى بلاده. واذ كانت ت الحادثة الى شرحناها 
بو از یرل فا اکا من إعادةإشتعال 
نارها صرف الرسول بغير جواب . غير أنه لما هدأت الحال 
وعاد النظام لم يفت السلطان و 
صرح لهم ببناء بعض الک لس التي هدمت بناء على طلبهم 
اك منه علی شرط أن ل سر فيها 0 عليه شيا ما 
كانت عليه قبل الهدم غير أن بعضها هدم بعد تام عمارتها 
بدعوى أنها لم بن على حالتها القدية أوأنهم زادوا في زخرفها 
وإعلاء بنائها . ومع أن هذا السلطان منم اللصاری من التظاهر 
بالأبهة وركوب اليل والتجمل بلبس الثباب المصقولة والعمائم 
الیضاء إلا أنه من جهة أخرى لم يخل منهم دواوين الحكومة 
باطرة عدم إمكان تسیر اعمالها بدوهم ولاسيما الحساببة ولکی 
بظهر أنه جردهم من الرئاسة والوظائف الودارية ومن ثم إقتصروا 
على الحسابية منها فتفدنوا فيها وجعلوا لها قواعد وروابط 
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لد و وب فصاروا هارسوها للان 
بذا حفظوا لأنفسهم مركز مهما في الحكومة . 

ونس اپ قاحلا ی 
موفق الدین والاغر کامل الدین صارا بننازعان ویکدران راحة 
الحكومة بسبب طمع كل منهما في الوزارة والإستبلاء علبها 
وإختصاصه بها فالغاها | السلطان وبذلك إستقل النصارى الذين 
في الدواوين بنوع مأ بالأعمال الإدارية فكانوا في راحة لا منازع 
هم في اعام مدة بافی حباة السلطان الناصر وقللا بعده. 

ولا هدأت الحال وزال الشقاق وامخصام بين المسلمين 
والتصاری حول السلطان نظره إلى محسین حال الحكومة ولکی 
لابحول دون فد ماربه حائل آشغل عامة اناس الذین لا شغل 
لهم ولا عمل في |قامة المبانى المشيدة فبنئ عدة مدارس وجوامع 
ومارستانات ومستشننات وقناطر واعاة شا فحت الخليج 
الذي كان بصل الإسكدرية بنهر انبل وقد نهدم بسبب سب اختلال 
الأحوال وأقام الجسور والسدود فراجت الخال وانقنح 5 الرزف 
في أوجه الناس ولم يبق بغير عمل وتوفرت أسباب المعايش فلم 
بشك أحد من الحوع أو ألم الفقر إلا من كان الكسل طبعه. 

43 


ولكن لم برض هذا بعض الماليك والامراء الذين آلغوا السلب 
والتهب وإثارة لقن والفتال فأشغلهم الساطان عن التمكن من 
مقاصدهم بان ارسل الكثير منهم إلى الاقطار السودانة وبلاد 
التوبة لغزوها وتاید سلطة الملکة الصرية علها وبذا حكن 
السلطان الناصر من نتفیذ آغراضه وبقي بغیر منازع أو مقاوم 
باقي أيام حباته . ولا مات الساطان الناصر تولی المملكة هه 
ولده الأكبر ولکن لم تقض أربعون بت حتى عاد أشرار المماليك 
وأمرائهم من الأقطار السودانية وعزلوه ونفوه وهتکوا أعراض 
تا بویت كل ماله. وکان لاض ناته اولاد فصاروا 
یئولون المملكة واحد بعد الآخر ولم يكن لهم فبها غير الإسم 
نقط فوفعت البلاد في الفوضى بسبب قتال الماليك مع بعضهم 
ومحاولة كل فريق منهم الإستيلاء على البلاد والاستقلال بها أما 
أعمال الحكومة ودواوينها فكانت في قبضة بد الموظفين المصريين 
من النصارى الذين أسلموا والباقين على دينهم فقاموا بها أحسن 
قيام ولذا راشت حال النصارى وتتعوا با لهم من الحتوف 
الوطنية بساوانهم بالمسلمين فعادوا إلى النظاهر والتجمل باللباس 
والتانق في الا ۳ وركوب جیاد الخيل وإتخاذ الخدم وشراء 
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المید واطواری. 

وفي أيام سايم أولاد السلطان الناصر السمی ناصر 
اوک رزتت اوا و اموت الاسود 
فتك بأهلها ضتكا ذريعًا واستأصل عائلا ت كثيرة وإذ لم ببق 
مها حد كان اقب السلطان وغدره من الأمراء الان 
على متروكا نهم وأملاكهم مسلمین کانوا أو نصارى حتى اليهود 
وما ذكره الفربزی بعلم أن وطأة هذا الوباء كانت شديدة حن 
حبث قال انه اهلك به في مدينة مصر وحدها في بوم واحد 
خسة عشر آلف نفس فکان هذا الوباء ييه آخری علی 
مصر وأهلها . 

وبعول مؤرخو الإفرغ آن في هذه الابام 
سائح امحلیزی بسمی السیر چون موندوقيل وأقام بها مدة من 
الزمن وکثب عنها أشياء كثيرة لها لا تخلو من الخلط كما هى 
عادة الکتاب القدماء ومما فاله أن السلطان أحسن ضافته 
وعرص عليه أن يزوجه | بدته لو أسلم وقال أيضا أن السلطان قال 
له مرة أن النصارى بسیب معاصيهم لما إستطاع أحد أن يقهرهم 
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وأن المسلمين يعتقدون أنه بجیء زمن لما يخلص النصارى النية 
نحو الخالق سبحانه وتعالى بسودوا على أرض مصر كلها . 
وما نقدم بعلم القارىء أنه بعد موت السلطان الناصر 
إخثل النظام وفشل حال الرعية بسبب مطامع المماليك وتّردهم 
فسادت الموضى وعز الامن واسنمر الخال الی أن زالت دولة 
الماك البحرية وحلت محلها دولة أخرى نسمی بدولة المماليك 
الشراكسة الى إستمر حكمها إلى سنة 577 ه الموفقة سنة 
م ولكن لم تكن هذه الدولة أحسن حالا من الأولى بل 
كانت شرا منها فم على بدها كك وعم الشتاء جميع 
الرعية وقص عدد المصرين نقصا 5 بسسب هذه الملايا المتوالية 
والطاعون ولاو والغلاء والتحط الستمر . آما عدد الافاط 
فق ص كيرا جدا سیب مظالم الحكام والآقات الربانية من جهة 
وافبال الكثير منهم على الإسلام إما طوعا أ وكرهًا من جهة 
آخری. ولا كثر الإسلام بينهم نفر المسلمون منهم لآنهم كانوا 
يزاحمونهم في الوظائف الإدارية العالية فبغضوهم وهكزا لم 
دروا أن برصوهم سواء أسلموا أو بموا على دبنهم 0 آثر 
عضهم اموت على هذه العيشة المرة . وقيل أن كثيراً من سكا 
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الارپات انا إلى مصر ذات يوم ودخلوها بضجة عظيمة منادين 
على رؤؤس الاشهاد أنهم عادوا إلى دينهم القدم وأنهم ابتحولون 
عنه ولو قطعت رقابهم فتبضوا على أكثرهم وقتلوهم وقبض 
ایضا على بعض العا واشتکی علیهن بذاك ر القاضي 
بطم اعناقین رك مم 
القاضي به . وادعی ابضا على آخر بان جده كن اسلم وهو 
لابزال باق ا على نصرانبته فحكم عليه بالقئل . وكان بافًا من 
عائلة زنبور الي تدم ذكرها رجل کان ن اسلم وسمی بعلم الدين 
حصات بینه وین آحد الأمراء منافسة فادعی عله بشهادة 
بعض الشهود الکاذین أنه بدعی الاسلام وهو لا بزال باقيًا على 
نصرانيته وزوجه بافية على دين التصاری ولم رک 5 
على الإسلام واستفتی العلماء فافتوا بان من كانت هذه حاله 
فإنه يستحق الحرق لا محالة فقبضوا عليه وصاروا يعذبونه 
حنی مات وكان ذا ثروة طائلة فاسئولوا على كل ماله ونهبوا 
داره" وأحضروا و وصاروا بضریونها بالسياط أمامه حنّى 
مانت وقتوا إبنه أيضا قبل موته. 
وقیل أن سلاطن مصر إكتشفوا في خلال هذه المدة على 
إهتمام الاحباش بعقد محالفة مع ملوك الإفرغ لفرض محاربة 
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السلمین وتحلیص مصر وسوريا من يدهم وذلك بان الاحباش 
هاجمونهم برا والإفرخ بحرا وکان الذي آخذ على عهدته لام 
هذه العاهدة السربة رجل تاجر نصرانی نزي بزي مسلم وخرح 
من بلاد ابش ووصل إلى مصر ومنها أقلع إلى بلاد الإرخ 
شعد أن نم الإتفاق مع ملوكها على الكيفية التي افترحها ملك 
ان بان كرفا عن تساک سواه كا یم 
الإفرخ أو الاحباش صلان ولنظة «هانی» اس ماه اساي 
أفل عائدا إلى مصر قاصدا البلاد اللي خرج مها ولکن لدى 
وصوله إلى میناء الاسکدرية آفشی سره عبد آسود كان معه 
فهجم حاکم المدينة على الرکب الذي كان فيه وفتشه فوجد 
معه الشاب ویعض الأسلحةكما قال العبد فقبض عليه وإعتقّله 
وأرسله إلى السلطان في الثاهرة ذأفقى العلماء والقاضى بقتله 
فا رکوه على جمل وطافوا به في شوارع القاهرة ومصر وبولاق 
وا ماد ينادى «هذا حزاء کل خا مناقق يتلاب بالأديان» 
وبعد ذلك ضرب عنقه بالسيف بحضور جمع غمير من الاس . 
أما الأقاط الذین قد علمتهم التجارب ولا سیما ما لحقهم 
من حروب الصليبيين وما جرى لهم من الافرثم كما تقدم القول 
» 


فإستعملوا الحزم والحكمة بان قطعوا علانقهم مع ابش بسبب 
هزه الحادث وظلت معطلة مدة من الزبن الامنان 
تفصلان عن بعضهما بالكلية لولا أن الاحوال تغيرت فعادة إلى 
ما كاننا عليه حتى الآن . 

وفي سنة ٤۸٤‏ م هجم عرب الوجه الثبلي على ديري 
أنطونيوس وبولا وفناوا جميع من فيهما من الرهبان وبقيا خرابا 
نحوا من مانن سدة وکان فيهما مكتينان عظیمنان محتويان على 
عدد عظيم من الکلب القديمة اللمنة فجمعوها واحرفوها عن 
اخرها ولم ببق منها إلا ما خفي عن عبونهم . 

کک i‏ 
ا رو وس او 
بلاده وصار يطوف الماك الغربية لقصد عقد إتفاقية مع ملوكها 
على |خراح اللسامین من أوروبا . وإذ كان هذا لابنانی إلا بزوال 
الخلاف الدينى وإبحاد الاحاد بين التصاری الغربيين والشرقيين 
فبعد مجهودات عظيمة ومخابرات طويلة استقر الرأي على 
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عقد مجمع لهذا الغرض بمدينة فلورانسا من أعمال إيطاليا يحضره 
بابا رومية وبطريرك القسطنطيدية وغيرهما من نواب الشعب 
الأربُودكسى فكان النائب عن الأمة القبطية في هذا اجمم 
الحافل رئيس دير أنا أنطونيوس الشهير لككه وصل عقب إتقضاض 
الجلسة وقيام بطريرك الروم الأربُودكس إلى بلاده بعد الإتفاق 
مدا على اناد الکیستن الشرقية والغربية وعلى نة الإجتماع 
مرة أخرى . ولا لم بر هذا النائب بدا من العود إلى مصر طلب 
اتصیح ۳ له نب عن الكئيسة القبطية في امجح المزمع إنعقاده 
فأجيب طلبه . ولذا يقول مؤرخو الكاثوليك أن الكئيسة القبطية 
خضعت لبابا رومية حینا من الزمن . أما الإتحاد الذي كان 
بسمی فيه ملك القسطنطينية فلم يم بسبب جاوز البابا حد 
الاعندال فى طلا نه . 

وبسبب تتابع إغارات ملوك مصر على الأحباش سعى 
ملکها في عقد محالفة مع البورتغالين الذي نكانوا على مقربة من 
بلاده سم في الإستيلاء عل الهند فأجابوا طلبه ودخل كثير 
منهم بلاده وتوطنوا بها مدة من الزمن . وفیما هم هناك لما رأوا 
أن الواصلات والعلائق بين ابش وأقباط مصر معطلة كما 
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تقدم القول وأنهم بافون بدون رئيس ديني طلبوا من املك أن 
يطلب من بای رومية أن برسل مطرانا من عنده فوقع اخنیاره 
على رجل برتغالي بسمی بواز بارمودز كان طبيبا في اليش 
لدي انيل لبان رم نيع لد ارب کون 
الط والروم هذا تعدريا من الاب وانکرو عليه الحق في ذلك 
وأبوا معرفة : الشخص الذي عبنه باي الصمنین . ومورخو 
الارئوذکس وعبرهم بقولون أنه لو کان ما بدعيه مؤرخو الكاثوليك 
صحیحا من آن لكيه الط کانت فد خحضعت لساطة 
النابا فما كان هناك موحب لتسمية بطريرك لها غير بطربرکها 
القبطي أو آنه کان يجب على البابا عزله قبل تعبين غيره وإذا لم 
يكن هناك داع لا فما سیب تسميته الرجل الذي عينه مطراً 
علي كن بطريرك الاسکدرية ابضا . 

ولا مات ملك ابش وتولی مكانه ولده السمی آقودیوس 
آوقف بواز بارمودز عند حده واعلنه انه [ذا آراد السقاء فی 
بلاد ابش فلا يعتبر نفسه أكثر من ضیف واجب إكرامه له 
لا ان یکون خاضما لغیر بطریرا الأقاط ولا تابعا لغير 
كنيسته وارسل في الحال وفدا من قبله إلى البطريرك غبريال 
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السابع وطلب منه أن يرسل له مطرانا فوفع إختباره على رجل 
بسمی يوسف فرسمه وشيعه إليه مع الوفد فقابله املك ورعيته 
بإكرام زائد وإنشراح خاطر وهكذا عادت العلائق ين الأقباط 
والحبش إلى مأكانت ت عليه قبلا بعدأن تعطلت نحو ثمانين سئة 
آما الطران اللاننی فعاد إلى بلاده وی فا حتى مات . 
وبصف الورخون افلودبوس هذا بالشجاعة والسالة وقيل 
أنه لا أحس بأن السلمین فادمون شحارینه خرح من بلاده مقا بللهم 
ولا دار القنال بيه وبينهم إنذعر عساکزه من شدة نيران العدو 
فترکوه وولوا الادبار ولم ببق معه إلا عشرین نفرا من خبالنه 
وثمانى عشر جنديًا من البرنغالین فصاروا با لون حنى هلکوا 
عن آخرهم فقطع المسلمون راسه وأخذوه وعلو وبي معام 
حو لاش یخی اشره ريخل جر أرمني من إنطأكية 
و ودفنه بالإكرام اللائق . 
ولا خابت مساعی ماك القسطنطينية في إيجاد الاحاد 
ين الروم واللاتبنبين حول بابا روم نظره إلى ضم أقباط مصر 
اله و ادام رار یه وج ولاسیه 


عليهم إتخذ ذلك فرصة مناسبة لإخضاعهم لرئاسته وحعلهم 
ضرق ا 

وفي سنة ۸۳١٠م‏ حضر إلى مصر وقد من قبل البابا 
مؤلف من أكثر من واحد من علماء أكليروسه ونزلوا ضیوفا 
بالدار البطريركية وکان الطربرك إذ ذاك بسمی بوا نس الرابع 
عشر فأحسن ضبافتهم وبالغ في اکرامهم وکان :ا ا 
محا لاسلام والمسالمة فما زالوا به حى او ااال 
كنيسة رومية بعود على إبناء طائفنه بالخير العميم فضلا عن 
کون البابا لابطمع في شىء سوى الاعنراف له بالرئاسة العمومية 
على الكئيسة المسبحية وهذا لبس بشيء ء في جانب الفوائد 
اي تعود عليه وعلى إبناء طائفته أما هو فیبقی بطریرکا على 
جميع الامةکا فوا نون معن ی من کرامته أو ساطته. 

واشاروا عليه ان يدعو جميع اساففنه لبمّصوا علبهم الامر 
وبعرضوا عليهم طلبات البابا وبشرحوا لهم الغرض منها ففعل 
كما أشارواء ولا وصل الأساقفة إلى مصر أمر البطريرك بعد 
مجمع في با بلون ولا كان الوم المعين لذلك قام أحد الوفد وتکلم 
عن المهمة التي حضروا لاجلها وغابة البابا منها فاظهر جميع 
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الحاضرين الإرتباح لام والميل لإيجاد الإتحاد والالفة بين طواقف 
المسيحبين ولكن مادار الحديث والبحث وامناقشة في أمر طلبات 
البابا علت الغوغاء واشند النزاع وفوبت الحاجحة والمعارضة 
فأظهر بعض الأساقفة الیل إلى إجابة الطاب وإستحسان عقد 
إتفاقية والبعض الاخر عارض آشد معارضة بدلیل أن موافعهم 
على طلبات البابا تضرفی المستقبل إستقلال الامة الديني الذي 
إشتراه آباژهم بسفك دمائهم وتر إلى مشاکل وإضطرابات 
ومنازعات هم في غنی عنها بالكلية مهما تکن كارف آما 
المطربرك فلشرخوخنه وساطته وسلامة نيته مال إلى المريق 
نی على هلان شاه أن معارضة ليق 
تخر ممنبة علی حفظ اة اء آمته فأثر علی آفکار 
العض بالموافقة وامر بتحریر عمد الاتقاق بالمعنى الذي اشار به 
معتمدو البابا وهكذا إنفض الجمع على نبة الإجتماع ثانا التوفيع 
منه ومن الأساقفة على هذه العاهدة ولكن تمق أن البطربرك 
توفي في تلك الليلة تاركا الدنيا وما عليها ففشل ا جمع وذهبت 
کا ا که 
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علی آثر الانفاق الی فعل فاعل تويك لون آنه مات مسموما . آما 
وا دب اج سروه 0 
ای لالم 

ولكن لم تثن هذه الخيبة عزم باب رومية عن استتناف 
اسعي في الحصول على بفیته في إمتداد ساطته على الامة 
القبطية وإخضاعها لسلطانه و معكونه أظه ركل التساهل والتودد 
في مخبراته مع لبطررك الذي خلف با نس الرابع عشر إلا أنه 
د ۱۳۱ ۱۳۲۹۲۰ 
i ۳۳‏ 
لأ روت في یف ی وین 

ولو كانت هذه الساعي صادرة عن غيرة دينية صحبحة 
محر ده من الأهواء الشف وی اس رين الق الامو 
الذي آوقع المسبحبين في مصائب شتی في کل زمان ومکان لا 
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كانت نتیجنها الخيبة والفشل ولو لم تكن المسائل التي ترتب 
علها هذا التفريق والنفور طفيفة لا تضر بالدين ولا تنقعه لما 
عظمت مسئولة هؤلاء الائمة. 

ا ا و 
القنطية تر امن الزفن وک يرون فا رو زاین ۳۳۹ 
البطاركة الذي ن كان يخابرهم بابا رومية وإسمه غبريال الثامن 
عزله الوالي . والكا ثوليك ينسبون عزله إلى دسيسة من بعض 
کار الأقباط لا رأى فيه من الیل إلى عقد إتفاقية مع ابا . 
وقد ادى رفض جماعة الاقباط لطلبات الباباوات إلى العمل 
على معاكستهم في بلاد الحبش فا بعضهم إلبها رهبا من 
دهاة الطغمة البسوعية يسمى بابز وكان على جانب عظيم من 
العلم والفصاحة. 

ولا وصل بابز هذا إلى بلاد الحبشة بعد عناء عظيم 
وصرحت له الهيئّة الحاكمة بالإقامة ذيها عکف على درس اللغة 
الحبشية فعرفها جيدا وصار يتكلم بها بفصاحة تفوق فصاحة 
أعظم علماء أبنائها وبعد قليل أخذ في تادية المهمة التي حضر 
من أجلها . ولا علم البطريرك بذلك أرسل بحذر الماك ورعيته 
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من الاغترار بأقواله ومّوبها ته فقابل الناس وطغمة ال کلیروس آمره 
بالطاعة والامتثال . آما املك فلم بعباً بذلك لأن بایز کان قد 
غلب على فكره وعلمه وقوة براهينه على صحة العقيدة 
الكاثوليكة فاظهر إرتاحه لها ومله إلى الإنضمام إلى المذهب 
الكاثوليكي ووافقه على ذلك بعض رخال حکومته وامرائة 
وهدده المطران باحر م فلم جر ذلك نف فأعلن حرمه وقطعه من 
RL E E‏ واشهرت 
سلاح العصیان في وجهه وانتشبت الحرب بینه وبينهم فانتصروا 
عليه ووفع فثيلا في مبدان القتال . وئولی الملك بعده واحد من 
العائلة الملوكية یسمی شنوده والبعض بسمبه سوسيديوس والبعض 
ساطام سبجيد فكان: نت الأحوال في بل ۶ أيامه هادئة غير أن بابز 
الراهب E‏ بدي ی 

حنی فاز آخبرا . وكان الناس بنظرون في اول لامر ال ر 
منه بغیر أهمية على ظن أن السوایق علمته أن لا بلقی بنفسه 
ورعبنه في مهاوي امهالك ولكن جاء الامر ELE‏ 
يحسبون إذ علموا أنه ینوی إرسال وفد إلى رومية لیعرض على 
اليابا خضوع الملك ورعبنه له فهاجوا وماجوا وهموا إلى الدفاع 
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عن مذهبهم الم واستملالهم الديني وكذلك الطران نادی 
بحرم التعالیم الباباوية وبع ا هذه ات جمیع 
البلاد فوقعت في حرب وارتباکات داخلية دامت ست سین 
کانت نشجنها الزيل والخرات علی الات ورعایاه وکل ملکته 
وإنتهت بقطم دابر جميع الرهبان الكاثوليك وطرد کل متمذهب 
بالمذهب الكاثوليكي من بلاد احبش ومنع دخول الغرباء إليها 
لغير التجارة واکساب المعايش بالكد والحد . 
وقد أثرت أخبار هذه الإضطرابات والشاکل في تفوس 
اقا سراد 3 وذكرتهم المصائب اللي حاقت بهم ابام 
كانت الملاد خاضعة لدولة الرومانین وما لته أيضا من الشداند 
من الإفرج وبسببهم في أيام حروب الصلیبین المشؤمة فلم يباو 
من بابا رومية هناء ولاعزاء ولكنهم مع ذلك لم يبدوا أنفة من 
وجود الافرخ وجماعة الكاثوليك بينهم لما حضر بعضهم إلى 
مصر وتوطنوا بها للتحارة ضس العاهدات الدولية اي عقدت 
مدذ الیل السادس عشر للميلاد بين ملوك أوروبا والدولة العلية . 
وبذكر المؤرخون أنه وجد في أواسط الجيل السابع عشر 
(rj)‏ 


لمبلاد رجل قبطي من أهل الفضل والوجاهة یکنی بابي دقن 
التوفي وضع کناب باللغة العربية شرح فيه حال الأقباط في ذاك 
السو وراب وأفرد فيه با لصوم للدفاع عن معتقد 
الامة القنطية ومقابلة حالم الدينية بحال غيرهم من المسبحيين 
۳ في کل أذ قواله وعباراته خطة الأدب وخلو الفرض وعدم 
التحاشي في نمضيل بعض الأمور والعوائد الديدية الحارية بين 
لماه غیوها ما هو جار ین الاقتاط. ویقول اا 
أن هذا ١‏ الکتاب الجليل پوحد باحدی كات ار کور ببلاد 
الإنحليز وقد ترجم إلى اللغة اللاتبنبة ونشر بديدة أوكسفورد في 
ستة 1708 م وترجمه أبضا باللغة الإتجليزية ونشره السير سادلير 
سنة ۱۱۹۳ م وعسی از الغيرة بعض ا لبحث 
عليه وطبعه ونشره لإظهار فضل مولفه وإحباء اسه بت 
به وما جاء في هذا | لكات ا أن الأشاط کسوا | في ذاك 
ا د ا ا بهم فعززوهم 
تس بالروم والإفر وان معظم الصنائع كصياغة الذهب 
لفضة وا با کة کانت في | بدیهم وکان منهم الهندسون والبناؤون 
سوام والخباطون والتفاشون وغبر ذلك وکانت ندرس 
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في مدار سهم اللغنان العربية والقطة وا ساب والحغرافية والدین 
لم نکر أن حالة تربية تلم شبان الإفرخ أفضل بكثير من 
حالة ثرببة شبان الأقبا كما أنه لم بكر آیضا أن جماعنه أكثر 
زهدا وأقل شراهة في کل والشرب من لاف 
وفي أو خر الجبل السابع کان للفرنساويين بمصر قنصل 
ار في سنة ۱۹۹۲ م. . وأقام بها 
نم ستة عشر ستة درس فاحل ليطي ررحو 
شرخا كنا في کناب وضعه باع افرنساوة ولك ینمکق من 
نينخ اس ري شیرتا تعلم اللغة العربية ون معرفتها 
ولم يشا أن تلم للغة التركية مع أندكان محتاجا لمعرفتها 107 
فاله في کنابه أن عدد سکاز ن القاهرة كان بيلغ نحو خمسمائة 
آلف ننس وقدر عدد سکان جميع القطر المصرى من ابرم إلى 
الإسككدرية بنحو أ ربعة ملاین . وقال في کلامه على الأقباط 
أنهم أقل جهلا وغشومة من غيرهم ولکن نسب إليهم العناد 
وصلابة الرأي وعدم التحول عما بحسبه غيرهم ار وما 
E‏ المرسلين اللاثينيين مع ماکانوا عليه من المهارة 
والجدارة لم يستطيعوا أن يجذبوا إليهم واحدا منهم رغما عن 
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طول مدة باتهم بينهم وعمل کل ما في وسعهم عمله لإقناعهم . 
ولكنه في الوفت ذاته لم بنکر على الاقباط إحترامهم لهؤلاء 
المرسلين وإكرامهم وتعزبزهم وشكرهم على عنايثهم . 

وقال في كثابه أيضا أنه لما لم يستطع المرسلون الكاثوليك 
إجتذاب القبط إليهم بالإقناع إرتأوا تدبير حيلة بان صاروا 
بوزعون صدقات نقدية على من بحضر منهم إلى كنيستهم 
فصادفت هذه الحيلة نحاحًا عظیما في اول الامر وصار بحضر 
لها چم در ولکی لما تغير رئيس الدير الذي دبر 
هذه الطريقة بآخر وألغى الاحسان والتصدف بهذه الكيفية لعدم 
ملائمنها انلها ولم بعد أحد منهم یفرب من كديسة الإفرخ . 
ومع أن الوسيو ميابيه ( [الفتصل) شهد لتبط بكونهم أكثر دراية 
ومعرفة : واعظم إقبالا 5 لیم من غبرهم غير أنه لم 
بعدر أن يكظم غبظه من جهنهم بان رماهم بالعناد وصلابة 
الراي وما هذا إلا لان ملك فرنسا المسمى لويس الرابع عشر 
طلب منه أن بنتخب من بن الأقباط ثلائة شبان أذكياء من 
عائلات طيبة ويبادر بإرسالهم إلى فرنسا لیتربوا وبتعلموا في 
مدارسها على نققة الحكومة الفرنساوية فلم يجد بين الأغنياء 
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حتى ولا الفقراء من برضی بذلك . وکان الرسلون اللائینبون 
قد توا مدارس لايم الشيان فبمجرد إشاعة هن الخبر منم 
الاقباط اولادهم عنها فاصحت خاوية خالية. 
وفي هذا الکتاب أفوال وأخبا ركثيرة عن الأقاط وليت 
اذ الغيرة بعض نی الادباء الغمورین فمستخلص مه کل ذلك 
ويجمعه في كناب ويله إلى اللغة العربية وينشره تعميما لاد 
ومن الحوادث التي حصات في ایام التو وليه د ونان 
الُنصلية الفرنساوية فسیس يسمى ليمنت ريكوليه | نهمه بعض 
ا اک 
ا الاحسانات فخاف انو وفر هارا ان الوالي في 
ا ۱ 
ملییه في الوم الثالك والعشرین من شهر إبريل سنة ۳ ۷ 
وفي البوم اتلي أرسل إليه التصل مستحامًا یبن يعبد أن 
مود قبل نوات الفرصة واعدا یاه آن یقاصص الذین افتروا عله 
هته الم واذا سأله حد نول أنه کان سکزاا فاقد الصواب 
ولم بع ما قال وبهذه الوسيلة يخلص من بد الوالي ولکن كان 
مها منه فلم بطم المتصل في ما آشار علیه به م 
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حضر ين بدی الوالي بعد يومين وطلب منه تایید اسلامه على 
os‏ . وفي البوم الثامن 
والعشرين من الشهر شور امد عا ي ازعم عنه وقدموا له ذا 
وعمامة فلس الات وام او ا و 
مبرحا حى كادت روحه تفارقه وزجوه ذ في السجن وبعي فبها 
أباما وبينماكان اتصل يسعى لدی الوالي في خلاصه واطلاق 
سا ر کاب منهبطلب فیهآن رکه لیکفر عما حصل 
السنة ال دکورةالوافقبومعید الصعود ضرب عنقه على مشهد 
من الناس وسلموا جثته للمُنصل فاخزها ودفنها في مدافن 
الورك . وفال الوسیو مسلسه وقد كان لهزه الحادثة 
ایر شديد عند ال رن عن أنهم عزونا على مونه بان 
صاموا وصلوا إلى الله ثلاثة أيام مثوالية ليقبله في تعيمه الدائم . 
ولا رای اللاتینبون عدم جاح مساعيهم في مصر حولوا 
إلتقانهم مرة اخری إلى الحبش . فاشار فسوس الیسوعیین على 
لوبس الرابع عشر ملك فرنسا أن برسل إليها عن طريق السودان 
{on}‏ 


طبیا بسمی دورول ليدبر بحسن سیاسته مع ملكها نهد الطریق 
لهم في فبولهم بلاده. وکان مع دورول ترجمان سوری بسمی 
إلياس فلما وصلا إلى سنار قبض عليهما الحاكم وحجزهما 
وبعد ذلك صرح للترجمان ان يذهب إلى الملك وپستاذن منه 
عن دخولهما بالاده وبحضر منه أمرا با يربده وی دورول 
عنذه کرهينة حنى بعود . 

وبعد یام عاد إلياس الترجمان ومعه مكثوب من الماك 
ور تن يرف 

هذا كثاب من الملك المعظم والامراطور المفخم سيد 
جميع الأم . ظل الله على الأرض . أشهر الملوك المتديين بالدين 
السیحی. أقوى ملوك النصارى. حامى الإيان . الذي حت 
جاه حوره موري كام لاط غنوه الول 
القاضي بالإنصاف بين المسلم والنصراني . الذي هو من نسل 
داود وسليمان النبيين العظيمين . السلطان تكلا هيمانوت بن 
السلطان آدم معن الفا أ اسم ۲۵ 
وملکه مویدا بقوة حبشه الظافر. 

إلى العالم الشهیر المبجل دورول المرنساوي السوري 
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الآتي نا بقلیه وشخصه حفظه الله من کل شر ورفع مقامه 
آمين . لقد وصل إلى بلاطنا الملوكي إلياس ترجمانك الذي أرسلته 
اا فسورنا مر واا بحضرتنا وقد علمنا مه أن 
مرسل إلينا من قبل أخينا ملك فرنسا ولكى صار حجزك بسنار 
وعله فقد کیت إلى السلطان بادي أن لايمنعك ويسمح لك 
بالحضور . وأن لا يهينك بل يعاملك با کرام والتيجيل نت وجميع 
الذين معك لما بيننا ويينكم من الرابطة الدينية والإيان الواحد 
مل إلياس السوري رسولك وكذلك جميع الان معك اللهم أن 
يكونوا ار أو سفراءً من قبل آخینا ملك فرنسا أو وكيله 
بمصر . وهكذا تكون معاملته لجميع المرتبطين معنا بایان الذين 
تجمعنا وإياهم الجامعة الدينية الواحدة. لأننا يجب أن نکون 
مرتيطين برباط الحبة والاحاد والالفة مع الجميع ما عدا الذين 
یخالفونا في الإعتقاد والناموس مل بوسف (الراهب الیسوعی) 
وجماعته الذين طردناهم من بيننا فإننا لا نسمح لهم الول 
في بلادنا لأنهم یرون الخواطر ويزرعون الشقاف پا . أما أنت 
فقد صرحنا لك باجيء إلينا ولك منا الإكرام والإحسان اه . 
}1{ 


قال الراوي إلا أن سلطان سنار داخله ريب من جهة دورول 
فعد أن حجزه عنده ثلاثة أشهر قثله . 


جال افو کو و و 


فی عهد الدولة العسمانة 

لم تكن حالة مصر في عهد الدولة العثمانية احسن ما 
کا نت عليه في أبام دوللى المماليك البحرية والجراكسة فأنه لم 
كل لول قم سوى اسان مالس لوق كانت 
وبدون استتتا ثناء ولا ییز بين مسلم ولا نصراني ولا سیما لان 
الولاة الذین کانوا با تون إليها من القسطنطينية لم نطل مدة ولابة 
الواحد منهم أكثر من سنة وإذا سمح له بالبقاء في منصبه أكثر 
من ذلك لا یکون إلا يبذل الأموال الطائلة طمعا في تحصيل ما 
يزيد عما دفعه دان : وزيادة على ذلك إنمسا م الماك على 
اهم رام على بضیم وعلى الى قر ری واتهاز 
أهل الفساد ولاسيما العرب المعروفين بالهوارة هذا الاختلال 

فرصة للسلب والنهب وسفك دماء الذين لالهم ولا عليهم . 
وبيدما كان المماليك بقاتلون بعضهم في مصر أو يحاصرون 
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والي في العف كان العرب بهجمون على البلاد ونهون البوك 
یاون الرجال ويسيون النساء . وإتهزوا هذه الفرصة مرة فهجمو 
على مدينة إخميم في الوجه القبلی وكان معظم سكانها من 
التصارى أهل الکد والعمل ونهبوها وخربوها وفتلوا كثيرا من 
أهلها . وقد أفاض الكلام على هذا الإخئلال وسوء تصريف 
الولاة والحكام الوسیو ميلييه فنصل فرنسا والجبرتي والرحالة 
بوكوك الانحليزي الذي ا ال مسر انها في سنة ۱۷۳۷م 
وأقام بها بضعة آشهر واذ كانت الحال فیها هادئة تكن من 
الطواف فى جملة بلاد منها ولکنه قال فى کناب أنه قلما کان 
ی ا نوات ۹ الأمراء وزعماء المماليك 
مسمومًا ولذا لم يأمنوا لبعضهم . ولا يخني على القاری» ما 
تكون عليه البلاد فى مثل هذه الأحوال السيئّة فلا غرابة إذا 
سمعنا أن أل مصر عمو م يأمنوا في ذاك من على أعراضهم 
ولا اموالهم وان اقفر ضرب اطنابه في جميع البلاد . 

أما حال القبط فکانت هادئة نوعا في أول بام هذه 
الدولة لرفع الإضطهاد عنهم وتشاغل المبغضين لهم من المسلمين 
بسبب الکوارث الي کانت تسافط عليهم من وفت إلى وفت 
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عن تحريض الحكومة ورجالها على الإيتاع بهم أو إكراههم على 
الإستسلام وعاشوا كل هذه المدة مع إخوانهم المسلمين على 
أحسن حال مشاركين لهم في السراء والضراء غير أنهم کنو 
بزبدول عنهم في المصائب من جراء الجزبة الي صارت تسمى 
بالجالية أ و الموالى وإستعمال طرق امور والعسف في تخصيايا 
وعلى كل فلم يخصوا مصية مخصوصة تذكر سوى أنه في 
سنة ۵۱۱۶ الموافقة سنة ۱۷۳۳م صدر امر السلطان للوالى 
بزيادة الحزية عليهم وعلى الهود وجعلها ثلاث درجات الاولى 
أربعة دار والثانبة إثنان والثالئة واحد فنرضت على جميع 
الذکور منهم بدون استناء وألزم البطريرك بدفعها عن المسوس 
وخدام الدين . ولا فسدث الخال وإخثل النظام وإستولى عرب 
الهوارة على معظم بلاد الوجه القبلى نمی 00 
في ذمنهم وحماهم فصار القبطي يخاطب العربي النتمی إليه 
«ببدوبی» والعربي يسمي التبطي الذي i‏ 0 
«بنصراني» . رھک كان عيشتهم في هذه المدة راضية نوعا 
یرهم إلا الحوادث والرزايا الي كانت قرا اانا يعدي 
إختلال الأحوالكما تقدم القول فتعم النصارى والمسلمين 1 
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السواء . وكذلك الکشاف الذین هم أشيه بالمديرين الآن 
والصناحق . وکا رالسلین وعظماؤهم فضلا عن الولاة وکام 
جعلوهم موضع تقتهم وسلموهم إدارة مصاحهم واشفالهم 
وحساباتهم فقاموا بها أحسن فبام وکیرا ما کنو ایکون بأسمائهم 
ا السادات والمعلم يوسف الألفي , والمعلم 
منفربوس الموره لي وغير ذاك نسبة خندوميهم ولا آنسوا منهم 
لما و ور و واسنشاروهم 
في بعض آمورهم الهمة فوجدوا في آرائهم خير وصوابا حنى 
أدى ذلك إلى اعتقاد م يحسنون علم لتجیم وكشف المعميات 
ومعرفة السنور وپدل على ذلك ما قبل من أنه ظهر في خلال 
هزه المدة رجل قبطي من أهل التحيلات الفاسدة فقال | تا 
دنا يدتهي بوم الجمعة القبل فإتتشر هذا ا بر بسرعة في جميع 
أنحاء اللاد فثرك الئاس أعمالهم وأشغالهم وس اون 
للبلاء . ولا جاء الوم المعهود ومضى في خير ولم يحصل شىء 
ما قال عنه هذا المشعوذ لم يكذبه الناس بل قالوا أن الأولماء 
توسلوا لدی الولی سبحانه وتعالى أن برحم عبيده وبطیل عمر 
الدنا | فاجاب سؤالهم ورفع عنهم هذه الدازلة ولم يكذبوا المنذر 
بزوال العالم بعولهم أن التصاری والهود صادفون في نام 
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وعرف عمّلاء السماین أهمية الأقباط والإحتباج إليهم 
فقدروهم حق قدرهم وادخلوهم في حمابنم ومدحوهم میزة 
المساواة بالإفرخ وغیرهم الذين کانوا بعيشون في مصر نحت 
حماية دولهم كما قال أبو دقن في کابه لدم دكره . 
ولا كثر عدد المرسان الكاثوليك في اء لحيل الثامن 
عشر للمبلاد وتوطنوا في بعض بلاد الوجه القبلي إنضم إليهم 
بعض الافراد من إبناء الامة القبطية فنتج من ذلك حصول نشوذ 
ين أفراد العائلات وانقسام بسبب الثركات والزواج فإشتكى 
کار الكثاب لخدوميهم الأمراء من سوء تصرف فسوس اللائن 
وتعدبهم على حفوق بطربركهم فعتد لذلك مجلس بحضورهم 
وحضور البطريرك وقسيس اللاتن الكاثوليك بالحكمة الکبری 
الشرعية وبعد سماع آقوال الشتکن وإحتجاج المشكى عليهم 
تفرر التصريح لبطربرك الاقباط باستعمال سلطته الدبنية على 
إبناء أمنّه والتصرف فهم با توجبه قوانینه المرعية وعدم التعرص 
له او التعدی علی حموفه وحررت بذلك حجة من امحكمة 
وسلمت للد البطربرك . وقد عثر صاحب جريدة مصر على 
رت 


هذه الحجج ونشرها في أحد اعداد جريدته . 

وكذاك لبط | إلتزموا خطة الإعتدال في سلوكهم وأفلعوا 
عن النباهي والنخفخة نخة ولا سیم ما انوا يتهمون به من الترفع 
الذي جلب عليهم في الأبام السالفة مصائب عظمة كما نمدم 
شرح ذاك في پابه . وعاشوا مدة في أمان وسلام مع اخوانهم 
السلينكإخوان ميم تلم ماهم عم ماعليهم 
صابرین علی الشدائد ونقلات الزمان . 

ولکن تقول مع الأسف أن بعض کار مشایخ المسلمين لم 
بشاوا أن يكون الأقباط مساوين لهم في حرية إستعمال عوائدهم 
والتمئع بالحقوق الوطنية . قال أبو دقن المنقدم ذكره : 
«واذا و الافاط زبارة الأراضي القدسة کان لابن له 

من دفع غرامئين نظیر التصریح له بذلك |حداهما للحکومة 

الصرية قبل قيامه والثانية عند وصوله إلى المدينة المقدسة . 
وبسبب فداحة هذه الغرامات إمتع الکثیر مهم عن تأدية هذه 
المريضة» . 

ولأسباب آخری لم نقف على حقيقتها منع نصاری مصر 
مدة من الزمن عن زبارة الاراضی الفدسد. 
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وفی سنة ۱۷۵۳م (سنة 17 ه) سعی الافاط بواسطة بعض 
كيارهم في تحديد هذه العادة السنوية ومع كونهم لم يجدوا معارضة 
من الحكومة تصدى لهم بعض كما ر الشایخ فخابت مساعيهم. 
قال الخمرتى والعهدة عله «ومن حوادث هذه السنة آبضا 
أن النصارى الاقباط قصدوا اج إلى بيت المقدس و وكان کیرهم 
إذ ذاك نوروز کانب رضوان كتخدا فكلم الشيخ عبد الله 
الشبراوي في ذلك وقدم له هدية وألف دينار فکتب له فتوى 
وجوأبا ملخصه أن أهل الذمة لا يمنعون من دياناتهم وزيا راتهم 
فلما ثم لهم ما أرادوا شرعوا في قضاء أشغالهم وتشهيل أغراضهم 
وخرجوا في هيئة وأبهة وأحمال ومواهي وتختروانات فيها 
نساؤهم وأولادهم ومعهم طبول وزمور ونصبوا هم عرضیا عند 
قبة العزب وأحضروا العربان لبسيروا في خمارتهم وأعطوهم 
أموالا وخلعًا وكساوي وانعامات وشاع امر هذه الحادثة في 
لیلد واستنکزها الناس . وحضر الشيخ عبد الله ا 
بت الشيخ البكري کمادته وكان علي أفندى أخو سيدي بكري 
متمرضا فدخل اله بعوده فتال له (أي شيء هذا الحال با شبخ 
الإسلام (على سبيل التنكيت) «كيف ترضى ونفتي النصارى 
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وتاذن لهم بهذه الافعال ألكرنهم أرشوك وهادوك فقال لم يكن 
ذلك قال ( بل أرشوك بألف دبنار وهدية وعلى هذا تصير مسد 
وبحرجون في العام امل یدمن ذلك ویصنعون لهم محمالا 
وبمال حجم النصارى وحج المسلمين وتصير سنة عليك وزرها 
إلى يوم القيامة) فام الشیخ وخرج من عدده مغتاظا واد اه 
في ال خروح عليهم ونهب ما معهم وخرح كذلك معهم طائفة من 
مجاوري الازهر فإجتمعوا عدهم ور جموهم وضربوهم بالعصی 
والساوق ونهبوا ما معهم وجرسوهم ونوا نا الکسة القربة 
من دمرداش (دبر ابي روبس ) وإنعكس النصارى في هذه 
الحادثة عكسة بليغة وراحت عليهم وذهب ما و 
في الهباء» . 
وقي نحو منتصف الفرن الثامن عشر للميلاد لما سئولی 
رسن الرابع عشر على كرسى الباباوية قفل باب اخخابرات 
اودية التي إستمرت جارية E‏ 
الأمة اله لقبطية ولكن بدون فائدة . وکان دين ة القدس فس قبطي 
E a‏ 
بحضر إلبها بل بغي کل أبام حبانه باورشلیم وکان النائب عنه 
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في مص ريسمى بسطس المراغلي . وكان ين اللامذةإناء الأقباط 
الذين إنضموا اللمذهب الكا ولبكي وأرساوا اي رو ة لسعلموا 
لمن بسمی رقائيل الطوخی فرسمه البايا ا على أنصنا 
بالوجه القبلي ولكن لم بستطم الإقامة بصر بسبب تصدي 
ومعاكسة الأقباط الأرثودكس له وكان قد تربى ترية حسنة في 
مدارس رومية وتقدم تقدما باهرا في العلوم والمعارف فدعاه 
البابا إلى رومية وأناطه بالمساعدة في طبع ونشر الكنب القبطية 
الوحودة منها نس كثيرة قديمة بخط اليد في المكثبة المعروفة 
بمكثبة القائيكان. وعدا ذلك ترجم جملة كنب من اللغنين 
البونائية واللاننسة إلى العرية والقبطية . 

0 أواخر القن الثامن عشر فاز الكاثوليك فوزا عظيمًا 
هد كار أئنة الط الاروذکس هم وانضمامه إلى 
مزهبهم وهو آستف جرجا فنام عليه جماعنه وکذاك السلمون 
وکام لم يستحسنوا عمله ولابد أن يكون قد لني منهم بعض 
التصدي أ والمعاكسة فهرب إلى رومية وبقي هناك حنى مات 
سنة /1801م. . وربا كان هذا سبب نشكي الأقباط وعقد 
مجلس بحضرة فاضي الإسلام وتقربر ماصار إثباته في الحجة 

{a} 


ا ذكرناها فلا. 
(العلم رزق والعلم إبراهيم الجوهري) 


وقي النصف الثاني من الحيل الثامن عشر للمبلاد 
ظهر :مصر رجل من کار المماليك يسمى على بك كان شديد 
البأس عالي الهمة وإذ كان ذا ثروة طائلة (معظمها من الحور 
SS‏ قرا المماليك فاشند او الوالي من 
مصر واستقل بالأحكام والرئاسة ركني لكات سارف 
رجل بسمی العلم رزق کان 5 الما رف يظير أنه كان لعل 
بك معرفة به من قبل وبينهما مودة قدية فإنه لما إستقل بالأحكام 
وصار هار هي بمصر رقا وجعله اغلا على دار لب 
ورفع مقامه فكان مسموع الكلمة عنده وبعول عليه في سار 
2 و اه وم دين لد نه . وقي أيامه أبضا ظهر 
المعلم إبراهيم الجوهري ار ضایر ال والأبادى 
اه روا سير يدول اله في ابام علي بك هذا إرتقع شان 
التصاری بهذين الرجلين . وكان بمدينة دمياط رجل ثاجر مشهور 
پسمی الحا عمر بن عبد الوماب طرابلسی الاصل اتفق انه ۱ 
e‏ حد التصاری التجار بالثفر منافسة آدت لی 
$( 


السب والشتم فاغتاظ لذلك الحاج عمر وحضر إلى مصر ليشسهم 
منه وادعی أن النصراني سب دبنه واستفتی بعض المشايخ 
فافتوا بحرفه . وعلی أثر حضور الاح عمر حضر التصراني 
فإشتغل مع جماعة آحد الشایخ بمعونة كبار التصاری عصر 
وتواقعوا علیهم وقدموا هم هدای فسكوا الدعوى في قالب 
آخر وفالوا أن النصراني لم بسبه بالألفاظ التي إدعاها وا بخان 
التسايب صالحه وسامحه فخابت مساعی ال حاج عمر وعاد 
إلى دمياط ولم ببلع قصده . . وبعد هزه الحادثة بقلبل انتهت 
رناسة مصر إلى علي بك فقبض على الحاج عمر ونهب داره 
واموالة وأْزله في مركب مع نسائه وأرسله إلى طرابلس الشام 
ما وقی فيها إلى أ ن مات علي بك وإسقل بإمرة مصر محمد 
بك الشهير بأبي الذهب فتوسط له بعض المشايخ وكلمه في 
شأن رجوعه إلى دمياط فوعده أن بنظر في ذلك فيما بعل . 
والحبرتى بدسب نی الاح عمر إلى دسائس النصاری انتماما 
النصراني الذي کان بسعى في [یقعه في التهلكة بعوله «أن 
و و ی المعلم رزق والمعلم 
هيم الجوهري فعملوا على نفیه من دمياط» على أن الحاج 
سام اي اه 
{N}‏ 


كثبرين من آمراء وأغنياء مصر مسامین ونصاری وهدر دماءهم 
طممًا في الإستيلاء على أموالهم وأملاکیموانظاهر أن قول 
الجبرتي «ان النصارى إرتمع شانهم في ایام علي بك» مبني 
على كونه بصفته حاكا لم بسمح بایقاع الآذى بالنصارى جرد 
إرادة أصحاب الأغراض أو پالنسبة لإنتفاع الوطن والحكومة 
بخداماتهم بالنظرلما إمنازوا به من لاقندار على ضبط الحسابات 
ونسییر أعمال الدواوين ا لم يستطع غيرهم القيام به فكان هذا 
موجبًا محسدهم والغيرة منهم كما أننا لانتكر آنهم كانوا دون 
المسلمين في إتقان معرفة اللفة وعلومها . ومع ذاك لم بنج لبط 
بن حور عا ةا معاد عن ی الى ترص ديم 
بالإشتراك مع المسلمين خصهم بغرامة مقدارها مائة ألف ريال . 

وکان المعلم رزف عارفا بعلم الماك . وفي امه وصل إلى 
مصر رحالة (نحلیزی بسمی بروس فاصدا التسوح في بلاد 
الیش فالقی رجال الحمرك بالإسكددرية القبض على أمنعنه 
فاستصدر العلم رزق أمرا من على بك بعدم التعرض له في 
شيء والافراح عن أمتعنه بغر دقع رسوم جمركية عليها . ولا 
وصل بروس إلى القاهرة أرسل إلى المعلم رزق هدية مالبة تفيسة 

رنف 


في نظير العروف الذي صنعه له فردها إليه مع هدية آخری من 
عنده وطلب منه آن يسمح له بمقابلته بعد إستراحتّه من عناء 
السفر وبربه ما معه من الآلات والعدات الفلكية وکنته متام 
وأعد له محلا لا بجهة بابلون بصر القديمة لیم به مدة إقامته 
في مصر وفام له بتفدیم کل ماپازم لراحته ولا قصد الرحيل إلى 
لاد ابش جهزه يكتاب من البطريرك لملكها بالتوصية عليه 
ونادبة ما پلزم له . وفي أثناء وجوده في مصر قدمه إلى علي بك 
فقابله بأحسن مقابلة وأكرمه . 

ولا قام محمد بك آبو الدهب ملوك علي بك على 
استاذه وفانله ونزع الرئاسة من بده واخنص هو بها عزل المعلم 
رزف ویقال قله وأمر ان لا بتعامل بالنقود الى ضربت على يده 
في یام علي بك . ۱ 

آما العلم إبراهيم بم الموهري فأبقاه في وظيفته هو نات 
مك یو الدعب سل جنال ثلائة من الأمراء اصلهم من 
ماليك على بك وهم إسماعيل بك ومراد | بك وإبراهيم بك 
ولكن لم یلوا أن وفعت التفرة ببنهم فعمل إبراهيم بك ومراد بك 
على معاكسة إسماعيل بك وكان خيرهم وإذ لمبقدر عليهما فر 

vr} 


من آمامهما فخلا لهما الحو واقتسما الاحکام فإختص مراد 
بإمارة الحبج اما إبراهيم بك فقام بمشبخة البلد فولی المعلم إبراهيم 

المرفري انث بسني انكر و ركان سیم لب 
طعا مادقا ات شا ) لعمل الخير لاميز في أعماله الخيرية بة ين 
مسلم آو نصراني ي فاحبه إبراهيم بك حًا زائدا او 
ولا مات اسف عله ومشی في جنازته کال واظهاره لما 

کان له عنده من علو المنزلة . واشتری في حال حياته أملاكا 
كثيرة وأوقنها على الکنائس والدبور وأصام كي ما كان تخرب 
منها ولم نزل غرر مآثْره موجودة في كل جهة ومكا ن حی في 
مدینة القدس. ومن محاسنه التي تدكر أنه کان يقابل السات 
با سنات وما يحكى عنه أن أخحاه وهو العلم جرجس الجوهري 
شک اه یوم من رجل من صغار المسلمين آنه يسبه وپشنمه 
کل عرية وقد كرو داك مخت انه كزه ارون مت 25 
الطريق وليس هناك طريق آخر ير منه فقال له العلم إبراهيم لا 
شك في آن هذا امول منت اسک ف غه ر من مجازاة 
هذا الرجل بقطع لسانه واخذ يبحث عنه وعن حاله وجهة 
سكده ا وشا يكفي لمؤنة عباله نحو سنة 
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فصار كلما مر به العلم جرجس يموم له وبصافحه وبدعي له 
ولأخبه بخير وبذا قطع لسانه عن البذاء وأطلقه بالثناء . 
ومع ماکان عليه من سعة الرزق ورفاهية العيش ورفعة المنزلة 
وعلو الحاه لم تخل حباته من شوائب الزمان ونوائبه الکدرة 
الى بلمنى معها الإنسان لو لم يخاق ويوجد في هذه الدنيا ذلك 
أنه كان له ولد وحيد كان برجو أن يكون خبر خلف له ولکن 
شاء الله غير ذلك فاغتالنه يد المنبة وهو فى ريعان شبابه فحزن 
عليه حزنًا شديدا ولم يهنأ له حال بعده وبي منغص العيش 
حنی لق به . وكان له محل مخصوص مجهز بأحسن الفروشات 
والأوانى اللمبنة فاغلقه أبوه على مافيه وكسر السلم الموصل إليه 
حني لا بصعد إليه أحد ولا ينزل منه شي» وقي مغلمًا إلى أن 
هه حسين باشا قبطا نكما سيأتى ذكر ذلك في موضعه . 
وكلما افنسم مراد بك وإبراهيم بك الأحكام واستبدا بها 
بغر مسالاة ان تن ذا الاموال التي كانا بحصلانها 
اوو والست زوسن ن الساطان من عدم إمكانهما شا 
انعر ضرق ان ن الإيرادات لم تکف السقات التي لابد منها 
ركان نائب الدولة العثمانية في مصر بسمی محمد باشا سل 


سس 


السلطان على تصرفهما في الاموال وابان له کذیهما ونلنفانهما 
وكيف أنهما يخفيان عنه الحقيقة فأتقذ إليهما جيشا بقبادة حسن 
اشا قبطان فت تلهما واتصر علبهما في عدة مواقم وأخيرا هربا 
من آمامه إلى الصعيد الأعلى وهناك آخذا بعيثان فى الارض 
فسادًا وپذیقان أهل البلاد من أنواع العذاب أشكالا . 


مصائب اخرى 


لا إن مراد بك وإبراهيم بك دخل حسن باشا القاهرة فا 
ولم يستقر بها حتى أتى باعمال تنفر منها الطباع السليمة ذلك 
أنه هجم بیوت مراد بك وإبراهيم بك ومن هرب معهم من 
اليبكاوات الأخر والمماليك ونه بكل مافبها وباعه بامزاد بأبخس 
الأثمان وأخرح أيضا حربهم وأولادهم وثماليكهم لبباعوا بالمزاد 
العموم كما بيعت الأمنعة فطلب إليه المشايخ أن بستشنی من 
ذلك الاولاد والنساء الحوامل والزوجات فانتهرهم حسن باشا 
وتهددهم فائلاً «سأكتب للأستانةأنكم تخالفون أوامر السلطان 
وتعارضوها» فاجابه الشيخ السادات «انك إما أرسلت لمعاقة 
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ی مر رن کشت زا 
ذلك خاف حسن باشا وامر باستشاء الاولاد واحظات الحوامل 
من البيع : آما معاملتهللمسبحین فکانت آردا من ذلك وکنه لم 
بات إلى مصر الا ليدلقم منهم على غير موجب فإنه فضلا عن 
ارتکاب عساكره ما تأباه النفس ويدكره العقل من وطنهم بيوتهم 
وإتهاكهم حرمة الأدب آمر أن لابركوا الدواب ولا يستخدموا 
المسلمين ولا بشتروا الجوارى والعید ومن كان عنده شي» من 
فلك باعه آو أعنقه وان بمودوا الی شد اازنار علی اماف 
وأمر بالکشف على جميع ما أوقفه العلم إبراهيم امحوهري على 
الديور والكئائس من آطبان ورزقه وأملاك فطمعت العامة وصغار 
اناس في التصارى وتساطوا عليه بالإيذاء فضجر عقّلاء السلمين 
لهذه المعاملة السيئّة ولاسيما لان رذائل العسكركانت تزداد 
يومًا فيومًا مع جميع سكان القاهرة بدون تز كتدارك الأمر بان 
نادى على النصاری بالامان وعدم العرص لهم بالاپذاء . 
وجميع تجار السلمین والافرخ والأقباط وفرض عليهم مبلغا 
طائلا كسلفة على فوله وأمهلهم ثلاثين پوما لبحضروها ففردوها 
VY}‏ 


ال ون اس واعطاهم سندات 
وبعد بل آمر ما عند التصاری من الجواري 
والعسد شرط أن يكون ذلك حالا بغير تأخيرأو مهال فهجمت 
العساکر علی بیوتهم وأخرجوهم منها وأحضروعم اه فأمر 
م بالمزاد ۰ 
وكان بين الكثاب المباشرين المشهورين رجل بدعى المعلم 
واصف فتبض عليه وحبسه وضربه وطالبه بالاموال. فال 
ارئی: «وواصف E‏ الکتاب المماشرين المشهورين 
وبعرف الاپراد والصارف وعنده نسخ من دفاتر الروزنامة وبحفظ 
الي 
ls 0‏ زوجة 2 هيم امحوهري في 
بت أحد الأغاوات الذي كان لزوجها عليه مآثر فقبضوا علبها 
55 على أن تخبرهم عن مخایی» زوجها فدلتهم علبها 
واخرحوا منها آوا واني ذهب وفضة وغير ذلك فاع ما باعه 
+[ ۷۸ 4 


وأخذ ما آخذه وغمز بعضهم على مكان إبن العلم إبراهيم 
الذکور الذي کا ن أغلقه أبوه حزا علي ة كما تدم انزلا شمو 
له وا هرا کر ما کان فيه من فرش وامنعة وأواني ذهب 
وفضة وصيني وأتوا بها إلى حسن باشا فاعها بين يديه بالزاد 
تاش کر فاب وريدن قله ارام 
وفرض على بوت النصارى الذين خرجوا مع محدوميهم 
الأمراء صحبة مراد بك وإبراهيم بك غرامة بلغ مجموعها خمسة 
وسبعون آلف ريال ولا يخفى ما حصل للحرم من الإهانة في 
حصبلها حال غیاب ازواجهن الرجال . 

آمر پاحصاء ء جميع بیوت النصارى ودورهم وما هو 
في تب و تدفع في کل عام ثم قرر 
عليهم ابضا غرامة مقدارها خمسمائة كيس فوزعوها على 
آفرادهم فحصل لهم ذلك ولا سیما الفقراء منهم الضرر الزائد 
وأخيراً فرض على لس مج خر و بر 
0 ینار العالي كالدون نالیم من ذلك ف مضايقة 
شديدة . وامر مات أن لا يسموا بأسماء الأنبياء مثل موسي 
وإبراهيم واسحق ویعقوب ویوسف فغ ركثير منهم أسماءهم . 
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وبعد هذا كله حل بمصر وباء شدید مات به من سکانها الألوف 
المؤلقة ويمن مات به إسماعيل بك خصم مراد بك وإبراهيم بك 
الذي فلده حسن باشا فبطان مشيخة البلاد قبل عودته إلى 
الاسنانة ومات به ايها کا فسماهالناس بوباء اسماعیل . 
ما مراد بك وإبراهيم بك فإنهما إنتهزا هذه الفرصة وعادا إلى 
روا حم كنا نابو بها إلى را فزن 
فبضنهما العساكر الفرنساوية على بد تابوليون بونايارت قائدهم . 


الحملة الفرنساوية 


لا كثرت مظالم مراد بك وإبراهيم بك باختلاسهما أموال 

الرعبة بغبر حق وتطرقا بتصرفهما السبىء إلى الاجانب القاطنين 

بصر شكوا إلى دولهم من جراء تعدياتهما علبهم فطلبت منهما 

ان يعدلا عن هذه الخطة الذميمة ویحسنا معاملة رعاياهم فلم 

يسمعا نصبحتها فإ تخذ تابوليون بونابارت هذا الاغضاء وسيلة 

تفن ما كان بخالج صدره من فاح مصر وضمها إلى مملكنه 
}1{ 


فعرض هذا الرأى على مجلس الادارة ۳ ا 
شؤون المملكة وشرح لهم ما بعود على فرنسا من الخبر العميم لو 
فحوا مصر وما زال بهم نارة بالإقتاع وثارة 00 بالإستعفاء 
e‏ موق من سبعة ولاف مقائل من 
ةفسا وامهر المواد وجماعة من أهل العلم وأرباب الصنائع . 

وفي بوم ٩‏ ماپو سنة ۱۷۹۸ م بارح بعساکزه فرنسا وفي 
بوم آول بوليه وصل الاسکدرية واحنلها وبعد أن إستولى عليها 
نرك فبها حامية وخرح منها بباقي عساكره فاصدا القاهرة على 
طريق البر الغربى من نهر النيل. 

ولا شاع اران عساکر الفرسيس قادمة وإشتغل 
الأمراء بإلأستعداد ما بنهم اختل النظام وسادت الفوضى وکارت 
اللصوص وقطاع الطرق في البلاد وهاج سكان القاهرة وماجوا 
وهجموا على بیوت وكنائس النصارى الأنباط والسوررين والح 
والاروام بدعوی البحث عما فيها ا a‏ :امل 
الفساد والطمع هذا ذريعة فنهوا ببوت الذین لا فدرة لهم على 
المقاومة وأشار البعض بل جميع النصارى عن آخرهم فعارضهم 
في ذلك إبراهيم بك وفاومهم ومنعهم وإحتمى بعض النصارى 
{n}‏ 


الافرخ وغيرهم في داره فقبانهم زوجته وآوتهم وفبضوا على 
فتصل الفرنسبس وبعض التجار الافرغ وحبسوهم في القلعة 
وبوا فها إلى أن دخات عساكرهم القاهرة فاطلقوا سبيلهم . 
وهجم رعاع الناس على بیوت البكاوات والأمراء الذين فروا من 
آمام الفرنسیس رو + 

وكان مراد بك قد بنى بِينًا واسمًا بجهة الأزبكية بطل 
علي البركة ولم يسكنه لإشتغاله بالحرب . ولا إنتصر عساکر 
الفرنسیس على الماليك في إمبابة وعادوا إلى بولاق کلف 
العلم جرجس الجوهري رئيس الباشرین أن يعد هذا البيت 
لنزول نابليون فيه فمرشه وجهزه ولا دخل القاهرة أقام به ومن 
ذاك این عرف نابليون المعلم جرجس الحوهري واهداه جبة 
مزركشة بالقصب ليلبسها في أيام التشريفات . 


( ترجمة المعلم جرجس الجوهري) 
هو آخو المعلم إبراهيم الجوهري المنقدم ذكره. لما مات 
اخوه فلده إبراهيم بك زميل مراد بك منصبه وبقي فيه إلى أن 
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زمبله إلى الصعيد الاعلی وتقلد شياخة البلد إسماعيل پا کنا 
تدم القول . 

ولیست شهرة المعلم جرجس الجوهري فقط في علو 
المنصب وعظم ا مكانة بل لما إمناز به من العقل وكرم الأخلاق 
وعمل المعروف للجميع بدون ييز بين مسلم ونصراني وعدم 
النداخل في ما لابعنيه وعظم النفس والصدافة حني نال ثقة 
جمع مرؤسية على |خنلاف اجناسهم ومشارهم. 

وکان بين الكثبة النصارى الذین حت إدراته رجل بسمی 
يؤسل و 
بالسوء أن بسعی به عند مخدومه وهو إذ ذاك إسماعيل بك 
إثهمه بما لبس فبه واذ کان العلم جرجس محسوبا على ابراهیم 
ك خصم إسماعيل بك صد ق كلم اواشي وغضب علي 
العلم جرجس وله من منصبه وعيته بدله ریسا على الدواوين 
ولکن لم مض یام حتى ظهرت لإسماعيل بك خيانة يوسف 
المذكور فتبض عليه وأمر بتغریقه في نهر النيل وإعادة المعلم 
جرجس الجوهري إلى منصبهكما كان وخبر ذلك أنه كان على 
العساكر الأرنود رئيس يسمى صالح آغا تواطاً مع الأمراء الغارين 

» 


في الصعيد على أنه بسامهم المراكب والقلاع اللي بناحية طرا 

وا وکان | لواسطة في ذلك هو يوسف كساب المدكور ولا 

إت الأمر لاسماعیل بك قبض ل وار الغا الذي کان 

أعطاه له الأمراء في نظر هزه السا عله و جل ميمه ودر نز 

وحصاد من لكات تيأر لجز علي ود دك ما 
في اليل أما صالح اغا فطرده من مصر منفا . 

a,‏ ما قاله عنه الجبرنى في کنابه المسمى عحائب | الاثار 
في التراجم وال خبار ف يكلامه على الذين ماتوا في سنة ۲۲۵ھ 
ولهم ذكر قال : 

» ومات المعلم جرجس الجوهري القبلي كبير المباشرين بالدپار 
اللصرية وهو أخو المعلم إبراهيم الجوهري . ولا مات أخوه في زمن 
ANT‏ ل 
ويده حل الامور وربطها في جميع الأقاليم الصرية نافذ الكلمة وافر 
الحرمة وتقدم في أبام الفرسيس فكان رئيس الرؤساء وكذلك عند 
مجيء الوزير والعنمانین وقدموه وأجلسوه لما يسديه إليهم من الهدابا 
والرغائب حنی كانوا بسمونه حرجس آفندي . ورأبنه جلس بجانب 
محمد باشا خسرو ویجانب شريف أفددي لدفتر دار وپشرب 
بحضرهم الدخان وغبره وبراعون جانبه ویشاورونه في الأمور وکان 
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عظيم اللفس ویعطی العطایا ويفرق على جميع الأعبان عند قدوم 
شهر رمصان الشموع العسلية والسكر والارز والکساوي والن وبعطي 
ویهب. وبنی عدة پوت بحارة الونديك والايکة وانشا دارا کرة 
وهى الني بسکنها الدفتر دار الآن ويعمل فيها الباشا (محمد علي) 
وابنه (إبراهيم انا )لدو ارون عمد روالد وکن نع 
أبوابه الحجاب والخدم . ولم بزل على حالنه حتى ظهر المعلم غالي 
ونداخل في هذا الباشا وشح له الابواب لاخز الاموال والعلم جرجس 
بدافع في ذلك واذا طلب الماشا طلا واسعا منه بقول له هذا لا 
بسر محصبله فضاف خناق العلم جرجس وخاف على نفسه فهرب 
إلى قبلي ثم حضر بأمان كما تدم وإنحط فدره ولازسته الأمراض 
حنى مات في آواخر شعبان وانقضی وخلا الجو للمعلم غالي وتعين 
بالنقدم ووافق الباشا في أغراضه الكلية والحزئية وکل شي» له بداية 
وله نهاية والله اعلم. 

اما سبب خوفه وهربه إلى قلي فإنه لما كثرت معارضته 
محمد علي باشا وتوففه له في حصیل التقود التي كان في غاية 
الإحتاحإلها فض عليه ومن معه من الاقباط بحجة 7 
عليه مبالغ من حساب إلتزامه وحجزهم سف اا ر ار 
العلم غالي الذي کان كاتا عند لالفي ( زاحو کار الماليك 
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وعدو محمد على باشا الالو | وعینه رس مکانه وكلفه بعمل 
حساب إلتزامه عن الخمس ستین الماضية . وبعد سبعة أيام أ مر 
الإفراج عنه ومن معه على شرط أن يدفع أربعة آلاف ولمنمائة 
كيس فقام هو بدفع ملغ عظيم من هذا المقدار ووزع البافي على 
الكناب والصيارف ما عدا المعلم غالي وشخص خر يقال له 
المعلم فلتاؤوس لأسباب إختلفت فبها الأقوال نضرب صفحا 

عن ذكرها ا 
التنازل عن أفخر أملاكه ولاسيما الي كانت على برکة الأنكة 
وقنطرة الدكة ولم تزل باقية في وقف القصر العالي للآن ومن 
ذاك این أخذ نحم المعلم جرجس في الخفوت ونحم المعلم غالي 
في الظهور والصعود فلم يسعه غير الهرب إلى الوجه العبلي 
حبث كان الأمراء المماليك . ثم نزع محمد علي باشا البلاد اي 
كانت تحت إلزامه وطرحها في المزاد على الراغبين فأخذها 
العأدرون . وفي رواية أنه لم يهرب بل أن محمد علي باشا نمأه 
إن الصعید . 

وق امه ان سی با هار از منفيًا كما قيل جمع 
كل حجج آملاکه وسلمها في البطركخانة لفق من ریعها على 
أل بیته فوضعت اليد علیها وبقت في حوزتها للان . 

{n} 


وبعد أربع سنين صرح له الباشا أن يعود بأمان إلى القاهرة 
فوصلها في اليوم الّااث عشر من شهر شوال سنة ۱۲۲4 ه 
قال الجبرتى ولا حضر «ذهب إلى الباشا فقابله وأكرمه ونزل 
في بینهالذي بحارة الونديك وفرشه له المعلم غالي وقام له 
بجميع لوازمه وذهب الناس مسامهم ونصرانبهم وعالمهم وجاهلهم 
للسلام عليه . وفی سنة 6ه مات ودفن بمصر العسفة بدير 
مارحرجس ولا زال قبره موجودا ولكنه قد تخرب ولیس من 
وما بذكر بالثناء عن الفرنسيس مدة إسئبلائهم على مصر 
إعتبارهم جميع الوطدين بمساواة واحدة وإحترامهم عوائد البلاد 
وديانة أهلها . ولا استقروا صر شرعوا في ثرئيب ديوان للنظر 
في قضابا النجار والعامة فكان مركا من ای عشر عضو 
سنة منهم من التصاری القبط وسنة من حار المسلمين وجعلو 
للم امي اي ریس له. ولا وف شبن عن نجل 
سوا أنه كان في الأ صل كاتا عند آیوب بك الدفتردار ثم ترفی 
في أيام الفونسيس إلى أن صار رئيسًا لهذا الديوان ولا خرج 
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الفرنسيس من مصر قبض عليه الوالي العثمانى وقتله . وما بدل 
على احترامهم عوائد البلاد أن نصرائيًا جاهر مرة بشرب الدخان 
على قارعة الطريق في شهر رمضان نکاية في السامینفاخذت 
الذدة آحد الشایخ فزجره وضربه ولا وصل الخبر إلى امحاکم 
وعلم آن هذا بخلاف العادة ات النصراني وأمر با حافظة على 
العادة الجارية من قبل . وكانوا إذا مر أحدهم على الجامع الأزهر 
بنزل من على حصانه ولا يمر به راکنا غير أن بعض الجهلاء الذين 
لابتظرون في عواقب الأمور إتخذوا ما قرره الفرنسيس من 
ربط عوائد علی الأملاك ذربعة لوار فة فتعصیوا وتسلحوا 
وخرجوا عن حد الطاعة والانقیاد لاوامر الحكومة ووافتهم 
على ذلك رعاع الناس ولم بقتصروا على مخالفة آوامر الحكومة 
والعصيان عليها بل هاجموا على بيوت المسلمين والتصاری 
ومحلات التجار ونهبوها وارتکوا ما يغضب الله والناس فحول 
الفرنسيس مدافعهم على المدينة ولاسيما على الجامع الأزهر وما 
بحاوره وضربوا على المنازل فسئّطت على من فيها ودخلث 
العساكر الجامع وعملوا فيه مالا يعمل . ولا هت انة فرضوا 
على الناس مغارم لم بخل الخال من ستعمال الشدة في حصیاها 
() 


لجسامنها والزموهم بدفع مبالغ تزید کیرا عما أوجب هذه الثورة . 


يعوب الجددي والحش القبطي 


ر قبط الحذر من عود الجهلاء ء إلى مثل ما حصل فبعضهم فووا 
جدران بيوتهم ورفعوا أسوارها إلى حد يتعذر على الهاجمين الصعود 
إلبها وعضهم كسا واه بسامر حدید كدر ذات ر ام 
ببعضها حنی لا تؤثرفها الالات الحادة . وان بينهم رجل بسمی يعوب 
بظهر أنه لم بحترف بحرفة الكثابة في الدواوين مل بافى عظماء |بنا 
آمته بل کان من اصحاب الاملاك والتجارة ولا دخل الفرنسیس مصر 
ندخل فبهم وعرف من لغتهم ما قدر عليه . فلما حصلت هذه الثورة عمل 
تفا مع فائد العساكر الفرنساوبة على تلف جيش من الأقباط وجمع 
من الصعبد نحو الأفين من الشبان الأقوياء القادرين على حمل السللاح 
لوهم منه وزيوهم بزيهم وعلموهم وأعطوهم مابلزمهم من البنادق والسلاح 
وكذلك هو تعلم الحركات العسكرية ورأسهم وبنى قلعة بجهة الجاع 
الأحمر بالأزبكة وسماها قلعة یموب وقد شاهدنا آثارها قبل هدمها 
في في آبام المرحوم إسماعيل باشا خدبوي مصر الأسیق. 

وسار بعقوب هذا في خطة حالف ما كان عليه إبناء جدسه من 
حيث الهدوء والسكينة والصبر والإحتمال وذداء أرواحهم وأعراضهم 
RE‏ بذل المال والعطابا فإنه فضلا عن مخالفه لهم في 
الزي واحرکات اتد له (مرأة من غر جنسه بطريثة غير شرعية 
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على أن رجال الدين ولاسیما البطريرك لم يكونوا راضین عن تصرفانه 
وت . وسمعت من بعض شروخ قاط السك أن لكاو لك اف 
المراث العديدة بالعدول عن هذه الخطة وان بعش كسا تر إخوانه فلم بفیل 
وعاوده بالنصبحة مرة أخرى فجاوبه جواًا عنيفًا فسخط عليه . . وسمعث 

ار ا والعهدة علیه آن ماکان بینه وین الطریركك من التارعة 
والمشاحنة دفعه إلى التجارىء على الدخول في الکنبسة مرة راکنا 

حواده ورافعا شاه وان ان أن بناوله السر المئدس وهو على ظهر 
بخضانة درا عن هذه الجسارة بان من کان جندیا مثله يلزم أن يكون 
على الدوام في أهبة واستعداد وهذا لا يمنعه من ادبة الفرائض الدينية 
وربما كانت هذه الرواية من قبيل المبالغة في التقل وا زواه المكتاى ولا 
سيما الحبرتي الذي كان معاصرا لیعقوب بعلم أن ما إعتقده البطريرك 
محالفا وحسه هورا | وخروجا عن امد کان سب في حفظ حياته 
وحياة كثيرين من الاقاط ولا سيما سکن الأزبكية حینما اختل النظام 
عند استعداد الفرنسيس للجلاء هر 
وتحريض نصوح وقیل (ناصیف) باشا فاندهم على فك بالتصارى . 
ولا حصل الإتفاف على خروح الفرنسیس من مصر تهائنًا ورحاوا منها 
عائدین إلى بلادهم خرح معهم کر من السلمین والتصاری الذين کانوا 
موالين لهم مدة افامنهم بها خوفا على حبانهم وخرح معهم أيضا بعقوب 
المدكور وبي في فرنسا إلى أن مات بها غرينًا بعيدا عن أهله وأوطانه في 
سنة ۱۷۱۸ ه ولا مات طلبت زوجته الإستيلاء ء على ما بخصها في 
تركله فعارضها أخوته بدعوی أنها ليست زوجة شرعية ول سرامم 
افرنسیس أبضا بط واسمه ایوس بقطر صاحب درن ار وى 
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والعربى المشهور والبعض یقول أنه ابن أخي یعقوب . 

وكان لا بزال لباب العالي يسعى في تخليص مصر من بد 
الفرنساوين فأرسل إليها حملة لهذا الغرض فحارها تابليون وإتتصر 
علبها . ثم وردت له رسائل من فرنسا تتبىء بحصول إضطرابات 
في المملكة فأسرع في القيام إليها تاركا قيادة العسككر العامة في 
و 

وكان الجنرا ل کلیبر من لا بربدون البقاء في مصر أو 
DS‏ اربج رافك هو N‏ 
بادر إلى إطلاع فرنسا على حالة مصر وحراجة معام المرنساويين 
نها وطلب التصریح له باحخابرة مع الباب العالي على الإنسحاب 
منها بكيفية لا يكون فيها عار على دولته . وكان الباب العالي 
سعى مرة أخرى في زع الاد من ين الفرنسیس بالقوة فارسل 
حربدة ثانبة بقيادة يوسف باشا الصدر الاعظم عن طريق البر 
وتحريدة أخرى عن طريق البحر في عمارة احليزية حت قيادة 
السرسدنى سميث بوفاق مع انحلترا . ولا وصل يوسف باشا 
بافا أخذ يتخابر مع ا جرال كليبر وإنتهى الامر على خروج 
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اللرسا وين من مصر في أجل معين غير أن تلا آبت إلا إذلال 
الفرنساوین بتسليمهم آفسهم وسلاحهم کاسری والتخلى عن 
کل الراکب والون التي لهم في الإسكددرية ومازالت بالباب 
اعالي حنى أصدر ۳ RSS‏ 
الخرال کر ی او برضو عرزا اشير وى ات 
وکان قد أخلى الطوابي التي ع الو اسن إن ادها 
ر 

وینما کان انرال كلابير بماتل الوزبر ومن معه في صواحي 
الماهرة دخل نصوح باشا القاهرة من باب النصر وباب الوح ثم 
قال للعامة افثلوا اللصاری وحاهدوا فبهم فعند ما سمعوا منه 
ذلك صاحوا وهاجوا وصاروا يلون من بصادفونه منهم وذهیت 
طائفة إلى حارات التصاری وبيوتهم التي بناحية بين الصورين 
وباب الشعرية وجهة الموسكي فصاروا یک‌سون الدور ويقتلون 
من بصادفونه من الرجال والتساء والصبيان وينهبون ويأسرون 

حتى إتصل ذلك بالمسلمين الجاورين لهم . 

قال المبرتي وحضر أيضا رجل مغربي وإلنف عليه طائفة من 

ماو وفع مزر تشکر علبه لان غالب ما وقع من النهب وفل 
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من لابجوز قتله بکون صدوره عنه فکان بنحسس على البيوت 
التي فيها الفرنسیس والتصاری فیکیس علیهم ومعه جمع من 
العوام والعسکرفتنلون من یجدونه منهم وبنهبون الدار ویسحون 
النساء ويسلبون ما عليهن من الحلي والیاب ومنهم من قطع 
رأس البنبة الصغيرة طمعا فيما على راسها وشعرها من الذهب 
اه. 

وقثلوا أيضا التضارى الذين کانوا في بولاف ونهبوا ببوتهم 
وعلى كل لم بنج من أيديهم من النصارى في هذه المندة سوى 
الذين تسلقوا السور وفروا إلى معسكر الفرنساوین والذين افندوا 
أنفسهم بالمال وسكان الأزبكية فإن يعوب صاحب القلعة المنقدم 
ذكره أخذ على عهدته حماية لك الجهة والمدافعة عنها فإستعد 
بالعساكر الأقباط والسلاح وتحصن فلعته وهدم بعض الدور الي 
بآخر شارع العبيلة من جهة قنطرة الدكة وجعلها حصنا وأقام 
بها العساكر الستعدة فکانت جهة الأزبكية الي بسکها النصارى 
الأقباط من الدور الهدومة من الجهة الأخرى ووزع عساکره فى 
نقط مختلفة وكان احارب له وواقف أمامه برجاله رجل يسمى 
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حسن بك الحداوبي فکان بهجم على تلك الحهة المرة بعد الأخرى 
فيصده يعقوب ويدفعه عنها فيعود خاسرا وإستمر على هذه 
الحال إلى أن إتنهت الفتنة وخرج عساکر العشمانيين من القاهرة 
ارح كي 9 قوة مدافع الفرنساویین ونبرانهم ولحقوا 
موسي هنا اوزير الذي فر هارن من أمامهم وهكزا نحا 
اتصاری سکن الأريك: من الخطر الذي كان يحدق بهم ولاسيما 
ارك واي e‏ الفساد وما الفضل في 
ذلك إلا لبعقوب ورجاله. وقيل ان بعض الثائرين هجموا على 
جهة شارع القبيلة المعروف الآن بالسوق الكبير وسوق النصارى 
من نقطة كانت مهملة ودخلوا درب الجنينة وأغلقوا البوابة 
ووضعوا وراءها أحجارا فأسرع يعقوب لإنقاذ من بها بطريقة لم 
نکن تخطر على البال ذلك أنه آخرج من معاصره ومعاصر غيره 
الي بجهة الماع الأحمر جمع فحول الجواميس الت يكانت فيها 
وأوقنها أمام بوابة ر وحصرها بين قوتن من العسكر وأمرهم 
أن برشموا اجسامها باسنة الرماح فتراحمت على البوابة وفوت 
علیها فتزحزحت الأحجار اللي وراءها وانفنحت فدخل العسكر 
وفبضوا على التائرين . 
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وي أثناء هذه الثورة إختل حال القاهرة ختلا لامزيد عليه 
وحاوز أهل الفساد الحد ان خریو ونهبوا حنی بوث ومحلات 
التخار السام و با على کرامة علماتهم ومشائخهم 
وأهانوهم إهانة يخجل الكاتب من ذکرها ووصتها . 

ولا انتهت هذه الثورة قيض الحنرال كلابير على جملة من 
کار ومشاخ السلين وأزمهم يدفم غرامة متدارها الى عشر 
لوا من الفرنکان وفوض لىعقوب محصيلها فإستعمل الشدة 
والعسف . 

ولكن لم تثبط هذه الخببة همم الإضليز والشانین عن اخراح 
الفرنسوین من مصر فبعد فليل حضر جيش اجلیزی عثمانى 
وهجم على رشيد ونزعها من بد الفردساوية وحاربهم في 
الإسككدرية وكان الحنرالكلابير قد قنل مطعون بيد رجل مأجور 
وتولى القيادة العمومية رجل آخر يسمى مینو فلم يكن على 
شيء من السياسة والحدارة وکان من یفضلون البقاء بصر بصر 
فتظاهر بالاسلام غا في إستجلاب خواط الصرین وسمى 
نفسه عد الله وكان له ولد فسماه سليمان . وظن أيضا أن 
إمنهانه التصاری وهضم جانهم يحبب السلمین فطرد الأقباط 
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السلمین ولکن لم بجد کل هذا نع . 
ولا ضايق العثمانيون والإتجليز الفرنساوین وسدوا علبهم 
السالك من کل جهة وکان عددهم قد نقص كثيرا فضلا عن 
تفرفیم فى جهات مختفة اثر اترال ميو الاتفاق على الانسحاب 
واخلاء مصر من الفرنسا وین فا حلوها و حن العساکر العثمانية 
وقبضوا على المعلم ملطي الذي كان رئيس الديوان وا وخر سورض 
وفلوهما وفیل أنهم قثلوا 9۳ 0 ۳ طفية ذبحا في داره 
ا خازم رشق كا ر اللتزمین وأغنيائهم . 
وكان بين نود العثمانية الذين حضروا لما ئلة الفرنساوین 
ذلك البطل الشهور محمد علي با شا الکر جد العائلة الخديوية 
الحالية أ رت اريس فرقة مؤلفة من 
شرع فی یبن حال 0 0 هذا بحتام إلى عات 
ومصاریف ليست بقليلة إضطر بحکم الضرورة إلى الاستعانة 
f 71‏ 


على ذلك مصادرة الأغنياء وأصحاب الثروة. وکان ول من 
صادره من عظماء الأقباط وأغنيائهم هو العلم جرجس الجوهري 
كما تقدم القول. وبؤخذ من عبارة الجبرني أن مصادرته لم تكن 
حالية بن د من المعلم عالي وفلئاؤس وجرجس الطوبل 
فإنهم إتهموه بالتاخير في حسابات إلتزاماته وعدم حفظها بإنظام 
حتى أنه اناطهم بعمل حسابه عن الخمس سدن الماضية . وإذ 
كا نكل مقصوده هو الاستحصال على النقود لاحتاجه إلا 
آکني بتحصيل ما ألزمه به وأفرج عنه وكان من أمره ما كا نكما 
تقدم القول . 
[العلم غالي) 

كان في الأص لكاتب الالفي ولم نعلم سبب ترکه مخدومه 
وتعلقه بخدمة محمد علي باشا وكان على جانب عظيم من 
الذكاء والتباهة ویعرف من أبن يكل الكلف فلم يظهر للباشا 
معارضة في اوه بل کان بساعده على تنفيذ : أغراضه بتسهيل 
الامر له ولاسما شما خن سمل الام لوقيل انهکان 
یعرف اللغة التركية ويتكلم بها فأحبه ورف منزلنه وعول عليه في 
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الأعمال المالية ورکی اه وعمل برآبه وفکزه فيها . 
ولا فصد محمد علي باشا سپس حکومة منلظمة وکان 
لضي على المعلم غالي أنه توجد أرا ضكثبرة يزرعها أصحاب 
الإقتدار بغير دفع أموال عليها شرع في مساحة عموم آراضی 
القطر الصري فاظهر جملة أراض فربطت علبها الأموال وبذلك 
مث الإبرادات فکانت هزه خدمة وطنية عظيمة فام بها وقسم 
نیا زک بای یشان ال د ک بد زا مشصوس 
وغبر ذلك ما لانحفي فائدته فلا حاجة لإطالة اشد 
ولا نکپ الغلم جرجس الجوهري وأسددت رئاسة 
اکتاب إليه طلب منه الاشا آلف کبس فوزعها على الباشرین 
والكثبة وجمعها في أقرب وفت . ولكن كان جمعها بسرعة 
موجا غير ما كان يتوقعه المعلم غالي وسبا في جلب الضرر 
عليه وعلی غيره فان الباشا بعد قليل أوقع الخوطة على ببله 
ویت المعلم جرجس الطويل وحنا آخبه وفرنسیس أخي المعلم 
عالي والعلم فلتاؤوس وان آخرین وأخرجوهم منها بصورة 
منکوة وسمروا دورهم وأخذوا دفاترهم فلما حضروا بين بدیه 
قال لهم أريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه وأمر بحبسهم وإلا 
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بدفعوا ثلاثين أل ف كيس وبعد أيام آفرج عنهم بواسطة شخص 
Sas‏ لد 
آلا ف كيس فتاموا بدفعها ولکن لم مض سبعة شهور حنی قبض 
عليهم ثانا وحبسهم في القلعة وختموا على دورهم ثم أنزلوا 
لعل غالي ال لاؤس في مركب ليسافوا إلى دمياط كين 
وكان رئيسًا على ديوان الحمرك رجل يقال له المعلم منصور 
ضرمون ومعه اتان آغران بسمی آحدهما بشارة والأخر 
رزق الله الصباغ والبعض يقول أن الثانى من عائلة العلم جرجس 
الجوهري فأحضر الباشا المعلم منصور وقلده مباشرة الدواوين 
ثم سعى الساعون في مصالحة المعلم غالى ورفقائه فقبل الباشا 
العنوعنهم والرضا عليهم بشرط أن يدفعوا أربعة وعشرين أقف 
كيس . ولا حضر العلم غالى من دمباط طلع إلى القلعة وقابل 
الاشا فخلم عليه والمسه فروة سمور ونزل له عن اربعة الاف 
كيس وأمر أن بنزلوا به إلى داره وامامه الجاويشية بالعصي 
النضضة وأعاده یی ارثاسة كيا كان آما العلم ار 
کاتا لإبنه إبراهيم باشا . 

وتکور حصول ذلك من الباشا فكان يغضب عليه تارة 
ويعزله ویقلد غيره من رفمائه وبرصى عليه أخرى فيرده إلى 
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منصبه بعد دفع مبلغ طائل لاب پستطع القیام به من ماله الخاص 
دی يداب ند رون حاتي على ی 
0 ی ال ان 
0 اباشا كان قد توجه إلى الإسكددرية لهمة وإحتّياج 
نود فحول على المعلم غالى صرف سنة الاف كيس كانت 
باقية عليه فإعتذر بعدم الإقتدار على أدائها في الخال بدعوی 
أنها بواقي على أربابها وهو ساع في محصیلها فلم يقبل هذا 
وین با و ل 
روشنم ۳ وخاف العلم جرجس الطویل وحنا 
اخوه سوء العاقبة وكان في نفسهما شىء من جهة العلم غالي 
فاعذا مظان عا روشوسا بناشا له ]ذ حوس رد 
ثلاثون آلف كيس وتعهدا بأنه إذا فوض لهما عمل حسابه ولم 
بظهر عليه هذا المقدار یکونا ملزمين بأدائه الخزيدة فاشند غضه 
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منقربوس البثانوني وضيق عليه في ایس واهانه إهانة شديدة 
وكرر الضرب على أمينه حتی أشرف على الهلاك وبعد ذلك 
افرح عن اخيه وأمينه ليسعيا في التحصيل اما المعلم غالي فبفى 
في الحبس مدة . 

وبعد قليل شرع الباشا في تغيبر هی الدواوين وإستبدالا 
رکنم مها وود باه على المزينة فرضي علی 
المعلم خالي وأناطه بذلك فقسم البلاد إلى مديريات وأقسام 
والأطبان إلى أحواض وقبائل . 

وبعد أن غاب المعلم غالي نحو سنة في الصعيد وهو يشل 
فى ذلك عاد إلى مصر وکان المنولي إمارة الصعيد من يدعى 
محمد بك لدفتردار فلماقصد لمك غالى اردان مصر ذوده 
بكثاب منه لباشا هدح فبه نصحه وسعيه في فت أبواب تحصیل 
الأموال للخزينة وأنه کر أشباء وحسابات يتحصل منها مقادير 
وافرة من امال فقابله الباشا بالرضا وأثنى عليه ومن ثم إتخذه 
كاتا لسره وخصه بمباشرة الأعمال الحسابية الى ابنکزها فکانت 
بده فوق يد الجميع حنی سک م الأقاليم واستمر في هذا المنصب 
الجليل إلى أن فتل في سنة ۱ لأسباب لا ترال حف متها 
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خافية علينا . وت جلنه ملقاة في الخلاء بحدی بلاد مديرية 
الشرقية بومین تن داح الأشاط برفعها فاخزها 
ودفنها . ۱ 

وکان المعلم غالي ثلاثة اولاد ذکور وهم باسيليوس وطویا 
ودوس . . ولا فقتل دعا محمد على باشا باسىلىوس وفال له «إن 
باك قد مات» فال «حاشا له با سيدي فإنى لا أعرف لي أبا 
غير أفتدينا» فسر الباشا لحوابه هذا وخلع عليه وجعله 
محاسبجى المكومة المصربة وغمره بإنعاماته واحسانه ونم 
عليه بالرثبة الثابة وهو آول من حازها من التنصارى وبمی فى 
GEE‏ 
مات حزن ملهو سكا لفقده . ولا ر ا 
والسامین بالساء والشجیل . وکان الرحوم محمد علي باشا 
بعول عليه کثرا في بعض الامور وما پحکی عنه أنه غضب 
عليه مرة وأمره أن بلازمب بيه ولا يخرج منه وإتفق بش أنه کان اسا 
مرة مع ذوات حکومته فسألهم إذا کان يوجد نوع من الزرع 
بعطي الفدان منه أربعين أو خمسین ارد فقالوا لا یوعد فارسل 
في الحال وأحضر باسپلیوس بك وساله هذا السوال فقال نعم 
بوجد ما يعطي أكثر من ذلك بکثیر جد وهو لخن والصل 
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شر الباشا لحوابه ورضی عليه . 
حال الط فى ظل العائلة الخديوية 


لیس من ينكر أن الأمة القبطية أخذت تظهر في عالم الوجود 
ثانية مد أبام المغفور له محمد على باشا جد العائلة الحديوية 
فإنه رحمه الله اظهر من اول وه ما دل على اعنباره چ 
الصرین على إخدّلاف مذاهمهم واجناسهم بمساواة واحدة فاباح 
لهم المع بالحرية والحقوق الوطنية على حد سواء وكان بجری 
عليهم الأحكام بالعدل والإنصاف والمساواة ووزع خدمة الوطن 
على أهلهكل با له من الأهلية فخص القبط با إمتازوا به من 
الأعمال الحساببة وضبط الإبرادات والمصروفات -حتى قال أحد 
الإنحليز الذي حضر إلى مصر في أيامه لقصد التسوح في تقرير 
رفعه إلى رئيس مجلس وزراء إتككترا وعرض على البرلان «أن 
الأقباط للم نب الفلاح للمحراث» . وخص المسلمين بالمجالس 
والأعمال الإدارية والتحريرية واليهود الصرین بالإئنمان على 
خزائن الدواوين والمصالم والمديريات غير أنهم لم يلبثوا أن 
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دا لطم رضاهم الشغل في بوم السبت فکان في ترکیم 
الخدمة الخير العظيم لهم لاهم اشتغلوا بالتحارة والمصارفة فتححوا 
فيها نحاحًا عظيمًا واستغنوا بذلك عن ذل الخدمة وما فها من 
صغر اللهس . 

وبتوسع محمد علي باشا في المصالح والدواوين إزداد عدد 
الموظفين الأقباط في دوائر الحكومة وبعدأن كانت وجاهة الامة 
تتحصر في بعض أفراد فلبلن أصبح بینهم وجوه كرون في كل 
انحاء القطر المصري. ولا اسندت الخدبوبة إلى عباس باشا 
الأول بعد موت محمد علي باشا قصد تقليل تفر الأقباط في 
الدواوين فإخمار أربعة من طلبة المدارس الأميرية وسلم كل 
رئيس ديوان واحدا من كلى ومن جزئي بحيث يكونون بعد 
سنة فادرین على أن يقوموا مقامهم في الأعمال وال فلتینهم في 
الثبل غير أن المنبة عاجلته فل دنو هذا الاحل فصرف النظر 
عن هذا الشروع وبذا نجا المعلمون من هذه الورطة التي کانوا 
بخشون سوء عافبنها ويحسبون لها حسابا عظيمًا حنی أن 
بعضهم نا مضی عليه شهر أو شهران ونحثق في تلميذه عدم 
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0 
کل ما مضی علیه شهر آخر د فكان بلوقع الموث على الدوام 
ويستعد له. 

وفي خلال ف أى في سدة 5م توفي الأنا بطرس 
الطریراه بعد ان أقام في کرسی الكرازة المرقسية إثنين واربعين 
سنة وتولى مكانه اانا كيرلس اواج رغما عن معارضة اللعض 
وتوقف بعض الأساقفة له ومن ثم دخلت الأمة النبطية في دور 
جديد باللسبة الإصلاحات الي رمى أساسها في أيامه القصيرة 
الي لم نزد عن سبع سين وسبعة أشهر . 


كيرلس الرابع الكبير 


ولد هذا ا 
بمصر العلا صم ی وکان إسمه داود ومع أن 
والده كان مزارعا أمّا لابعرف القراءة لم بغقل عن تربيته فتعلم 
القراءة والکنابة في اللغتن الط والعربة وسادیء الحساب 
علی قدر ما سمحت به مدارس تلك الاباء فا بلغ أشده 
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إختاط باهمربان الجاوين لقربته وتعلم متهم ركوب الیل حتى 

صار براکهم ويسابتهم وبرافتهم في أسغارهم في الحبال والبراري 
والني علمناه عنه أنه لم یک همه شی« من أعمال هذه الدنا 
NS‏ أعظم . فلما بلغ الثانية والعشرين من 
عمره فارف والدبه واصحابه وخلانه وفصد دير دبس انطوديوس 
في الخبل الشرفي لقصد الثرهب فيه ولم يلبث هناك سنة حنی 
إشتهر بين رفمائه الرهبان بالعمل والتدببر وإصابة الراى والهمة 
والنشاظ واللواظة غلى مطالعة الکثب المنيدة وكيرا ما كان 
يجمعهم يترا عليهم وبشرح لهم وبرغيهم في المطالعة. ويلا توفي 
رئيس الدير بعد سنن أجمع الرهبان کافة على 0 
عليهم . وقد أظهر من ول آمره مادل على ميله للعلم والمعر 

وخدمة إبناء جسه فحصص في العزبة بناحية بوش مديربة بني 
سويف التي کانت ولانزال مقر دير أنطونيوس مک جمع له ما 
كان هناك من الکتب وضم الا یه اي كل لديز 
وجعله فاعة للمطالعة والمفاوضمة في المواضيع الدينية ری 
والتاريحية . وانشا مدرسة لتعليم شبان بوش الاقباط اللغة العرية 
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بفروعها واللغة القبطبة . واعننی هو في تعلم اللحو والصرف 
ذإكتسب منهما مايكني لضبط الفراءة والكثابة . 

وحدث في أثناء ذلك خلاف بين مطرا ن الحبشة واکلیروسهم 
إستفحل الخلا بتداخل بعض رجال المكومة هناك ومقاوستهم 
له فلما عام البطريرك بذلك خاف العاقبة ولم ير بذ من مالاقاة 
الأمر بالحزم فبعث إلى القس داود فأسر اه حقیقة الواقع وأظهر 
له أنه يخشى وفوع الإنشقاف في تلك البلاد بسب ذلك وأنه 
اشبخوخته لابستطيع الذهاب إلى تلك ف الأصقاع البعيدة بنفسه 
كما هو الواجب عليه لنسوية الخلاف ولذلك فإنه لم ير من بلي 
لهذه المهمة افضل منه وعهد إلبه المسير بالنيابة عنه لما بعهد فيه 
من الدراية والحكمة والعزيمة . فأذعن الس داود لأمره واستعد 
السفر ولا ودعه في اليوم المعين للمسير قال له البطريرك على 
بع من e‏ أديت هذه المهمة على وجه مرض 
تال ضما ا عند عودتك مكفة للف» . 

وبعد سدة من تاريخ قيام امس داود | إلى بلاد الحبشة توفي 
البطريرك وكان ذلك في يوم ۲۸ برمهات سنة 578 المواففة 
[۱۸۵۲م) . 
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وبعد وفاته بقیل جاء إلى العاصمة الأساففة لكي بنحدوا مع 
تشه في انتخاب من يقوم مقامه كما جرت العادة وفي 
إجتماعهم الأول في دار البطريركية دکر آسم القس داود في 
حملة المنرشحين لهذا المنصب فاعنرض حي حم 
بدعوى آم لابعرفون من أمرحياته شب وأنهم سمعوا بخروجه 
من بلاد الحبشة مدن مدة ولم يحضر وألحوا على تخاب سواه 
انط ار یش دا و رت اسان اه 
قبل حلول میقات الجلسة الثانية ورد من القس داود كناب 
لبعض أصدقائه بنینهم بوصوله حدود بعر ره لهدا 
ار وأشاعوه ولا آنعقدت الحاسة طلبوا إنتخابه وطلب جماعة 
آخرون انتخاب أسقف إخميم فوقع الخلاف ولم بهندوا على 
شىء ورفعت الخلسة بدون نیجذ. 
ا النزاع مدة وصل في آثنائها القس داود إلى القاهرة 
فنقوی محازبوه وشددوا في اسحا به . 
اما a‏ اسا ھا 
اقس داود عولوا علی تتفین ماري بایلة بآن مجتمعوا ذات 
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ليلة ويسموا الاسقف بطريركا فإذا أصبح الناس برون السهم فد 
نقذ وكان في جملة الحازين للأسقف جاد آفددي شبحا فقال 
أنه تحصل على أمر شفاهي من عباس باشا برسمه ولكتهم لم 
ينححوا فان احزاب الس داود علموا بذلك فعاجؤوهم في 
الليلة التي عينوها وهجموا على الكئيسة وأخرجوهم منها 
بالقوة وأقفلوا أبوابها ووضعوا حراسا عليها . ثم إجتمعوا 
وعرضوا للحکومة پشکون سوء تصرف بعض ا 5 
وذ اوه انس تفا اننا فول زر نيت 
لأس إذ ذاك فخفق سعبه تسا ككل من الفربقين برأيه وغرضه . 
وکان لكل فريق الحق في تأبيد رأيه فان حزب اس داود کنو 
ا عرف به من شدة لاسام 
وسعةاطلاعه وحسن دراينه . أما المتشيعون لغيره فكانوا بظنون 
أنه بكفي لرئبس الأمة والقابض على أزمنها أن بکون حسن 
السمرة ووعا شا وهزه الصفات کانت متوفرة في الاسقف كما 
أن لس داود جمع بينها وبين المبل لإصلاح الخال ما يناسب 

روح الوقت . . وقد بلنمسلمنتخبي الأسقف العذر لأنهم لم يكونوا 
يعرفون للبطريرك عملا غير الصلاح والفصل في بعض العضایا 
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الحزئية كتايد الصلح ين رجل وامرانه ومصالحة متخاصمین أو 
ما شاکل ذلك أما مصلحة الامة العمومية فلم يكونوا یفتهون لها 
ولا بعرفون ما هي . 

اف ا او ت يجان يختلتون 
على المس داود أفازيل وأكاذيب لا أصل لها فإدعى عليه 
بعضهم أنه تقض عهد الرهبنة في بلاد الحبش وتزوج بإمرأة وله 
ولدان على فد الحماة وکان التاق لهزه الأكزوبة فسیسا حبشا 
جاء إلى مصر لضغينة ببنه وبين الس داودبسیب ماذهب إلى 
الحبشة من حله وکان في عزم ذلك الحبشى أن بشي به البطربرك 
فلما رأى الطريرك قد توفی والشعب قائمًا علی الّس داود 
ای عله ف ارهن تهمه بالداخلةفی الأمور اا 
في الحبشة با هی هکرس الو وأشاع هذه 
الإختلاقات فتناقلها الناس وحدئوا بها حنى وصلت إلى عباس 
باشا فتغر عليه ولاسيما بسيب مانسب إليه من الداخلات 
السياسية فأوعز إلى حسن باشا السترليناظر الجهادية حقيق 
ذلك الخبر المهم فإتضح كذب الفسيس ال 

مزال لن د ااا ر قدو عدر رک 
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تهی بتوسط ورتبيت الأرمن بتعيين القس داود مطرانا على 
مصر ثم إذا إتضح أنه لتق بنقَليد البطربركية فسمح عباس باشا 
بذلك وعليه سيم القس داود اا في يوم ٠١‏ برموده سدة 
0٩‏ قبطية (سنة ۱۸۵۳م) . 

ومن ذالك این خذ باشر آعمال الطرکخانة وکان اول 
عمل باشره بناء مدرسة وهي آول مدرسة أقيمت لتعليم شبان 
الأقباط فإشترى عدة منازل وهدمها وأقام على أتقاضها مدرسة 
فسبحة فکان بناؤها موجبا لاجماع الجميع على إختياره وفي 
ليلة الاحد ۱۱ بؤونة سدة ۰ قبطية الوافق (سنة ۱۸۵ع) 
سيم بطريركا بحضور جميع الاساقفة ماعدا اسقفي إخميم 
واي نج ولت ب کيراس اج 

فلما أصبح مستقلافي عمله شرع في إخراج مقاصده من 

حيز الفكر إلى الفعل فأتم بناء المدرسة وأحضر لها أساتذة 
ماهرين وكان بشل اللامذةفها على إخثلاف جنسياتهم ومذاهيهم 
وبصرف لهم الكثب والأدوات مجان وكان بباشر التعليم بنفسه 
فلا يمر عليه يوم لا يفتقد فه حالها ا اشن أو أكثر ولزيد 
الاعنتاء بها إتخذ له محلا فيها لاستمال الزائرين فإذا انو اليه 
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زاثر من الاجانب أو غیرهم من ذوی العرفة باللغات والعلوم 
وطرق التعلیم یکلفه زبارة الکانب وفحص التلامذة وإبداء 
ملاحظله فيما بعود بتحسين حاللها وتسهيل طرف اللعليم فبها . 

وكثيرا ماكان بطيل الإقامة في المكب مصغيا ما يليه الأستاذ 
على الطلبة ثم بقول مخاطا الثلامذة قبل خروجه «قد إستفدت 
معك اليوم فائدة لم أكن أعرفها قبلا» وكان أحياًا يلقي على 
التلامذة عبارات أدبية وتاريخية مما يناسب ستهم وإدراكهم . 
وقد جعل اللغة التبطبة جبربا وكان بلاحظ سير دروسها بنفسه . 

ولا رأى أن بعض الطلة يأئون من جهات بعيدة مثل حارة 
السمائين شفق عليهم وأنشأ مدرسة وكبسة هناك . 

ولكن مع کل التسهیلات الني أجراها وعدم تكليف الوالدين 
شین لم يزد عدد الثلامذة في یامه بمدرسة الأزبكية عن ماثة 
وخمسين تلمیذا مع أنه لم يكن بمصر واسطة لنعليم إبناء الأمة 
القنطبة غير هذه المدرسة وكشرا ما كان يحمل الوالدين على 
إحصار أولادهم جبرا ولكنهم مع ذلك كانوا يفضلون وجود 
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آولادهم بمكاتب العرفان القذرة الرديئة الهواء . 

وكان معظم هؤلاء الثلامزة من إبناء وجهاء الوم ومعسبريهم 
ولذا كان يعاملهم ا ریش ارس ذف عل ترببتهم 
الثربسة الحسنة وبذل الجهد في توسع عنولهم وتثقيف أذهانهم 
بالتصائح الأدبية والرویات لمكم کما کان یفعل هو دما 
أكثر الأحيان . 

وعهد إلى أحد قسو سكيسة الأزبكية السمی القمص تكلا 
الشهود له باتقان هن الوسیتی والا مان الکنائسبة آن بنتخب 
من بين ثلامذة الدرسة الشمامسة عددا معوما من ذوي الاصوات 
الحسنة وأناطه بنعليمهم التراتيل الكنائسية بطربقة مضبوطة وجعل 
هم ملابس مخصوصة على طرز جدید ‏ لطيف پلسوهها یا 
وجودهم في الكليسة في ایام الاحاد والاعباد والواسم. فنتج 
من هذا التحسين الظاهری فائدنان |حداهما اظهار فائدة المدارس 
وترغیب الأهالى في وصع أولادهم بها والثانية مواظبئهم على 
الحضور إلى الكئيسة وهم منشرحو الصدر من سماع التراتيل 
والأناشيد اللطيفة . 
ولم مض زمن حتى خرح من ها تن اللدرستین عدة تلامدة وأنلق 
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نشاء مصلحة السكة الحديد بالديار المصرية فإننظموا في خدمتها 
واتشروافي جميع محطاتها نا يؤدون أعمالهم بل ال کی 
وبعضهم | مستخدم في البنوك وعند التجار لمعرفتهم اللغة الطليانية . 
وقد عرف المغفور له إسماعيل باشا الخديوي الأسبق مقدار 
هزه ادمة الوطنية فاستدعی الیه الانبا دمنربوس ال طریرژه 
خاف السعد الذکر انا کراس وأظهرارتاحه الخدمة الوطنة 
التي قامت بها المدارس القبطية وأنعم ع وخا 
فدان ليتساعد بإبراداتها على توسيع قلاف و 
آبضا مالي جنيه مصرى سنويا ولکن هذه منعت فيما بعل 
بسبب عسر المالية واضطرار الحكومة للافتصاد . 
وأنشأ أيضا مطبعة إستحضر أدواتها من أوربا على يد المرحوم 
الخواجه رفله عبيد الرومي لارئودكسي وقبل إحضارها اختار 
من إبناء الامة أربعة من شبان الاقباط ورتب هم روانب شهرية 
وملابس سنوية تصرف لهم من الدار البطربركية وتحصل على 
ار ا باشا بقبولهم في مطبعة بولاف لیتعلموا صناعة 
الطاعة. 
وما يدل على شدة إحترامه العلم ورغبته في نشره وتتشيطه 
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أنه لما علم بوصول آدوات المطبعة إلى الاسکدرية وکان في دير 
أنطونيوس بالجيل بعث إلى وكيل البطركخانة ببصريامره بإستقبالها 
عند وصولها بإحتمال رسمى يموم فيه الشمامسة بالملابس 
الرسمية الختصة بالخدمة الككنائسية ویا باون من باب البطركخانة 
بالترائل والاناشید . وحدث الناس كرا بغرابة هذا الإستقيال 
ولا عاد من الدير وعلم بحديثهم قال لبعضهم انى أتعجب 
لإستغرابكم هذا الإستقبال مع أني لوكنت حاضراً لرفصت 
كما رقص داود أمام تابوت العهد . ولکی من الأسف أنه لم يذق 
من ثمرة آنعابه فإن التقادير لم تفسخ له بالاجل حتى بری بالعيان 
ماکان بنمنی أن يراه إلا من علی بعد كما رأى موسى أرض 
الموعد . 

وفي أواخر شهر مسرى سنة 1917 قبطية (سنة 807١م)‏ 
بك و سيو نا یر شا نها زا 
في صبيحة يوم بدون أن يشعر به احد إلا الذين رافقوه في 
السفر وبعض خدام دار البطريركية وكان من جملة الذين سافروا 
معه إثنان من الاغوات الثرك وقيل انه إشتغل في اثناء سفره 
تلم اللغة التركية من أحدهما فتحصل منها على فهم أقوال من 
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كان يتحدث بها أمامه لکنه لم بشع ذلك للجميع رها لفرض 
ا رس اللغة الإنحليزية بدرسة الأزيكية أ ن من 
ضمن الوسائط التي إستعان بها على طول السفر إلى الحبشة 
ا 
مبارحته مصر تلوح على وجهه علامات الارتباك والفكر ولاسيما 
لأن اللاك النيکان منوجها إلبه بهذه المأمورية هو یودور الجبار 
الذي كانت له الواقعة مع حكومة اتکلترا حنی اضطرت آخیوا 
أن جرد إلنه حىشا اوه سر انس معاي ووو وال بر 
ا الخلاص أ والنحاة قل شسد . 
ولا علم ثيودور ملك الحبشة بقدومه خرج لاله في موکب 
حافل على مسير ثلاثةأيام من عاصمة لکن ی ين 
سنة منذ خرح من مصر ولم برد منه خبرا أو يسمع عنه شيء 
فعلق الناس لذلك . وبعد سنة وأربعة أشهر ورد منه مك 
بنبىء بوصوله إلى المترطوم ومعه نان من رحال حکومة ابش 
احدهما شين املف الناص والتانی آحد وزرائه فاظلمان الباس 
وفرحوا لوجوده على فيد الحياة بعد أن ظن بعضهم أنه مات لا 
محالة . وفى بوم ۷ أمشير سنة ١۵۷٤‏ قبطية وصل القاهرة فهرع 
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الناس لإستقباله ففصت بهم الأزبكية وشوارعها على سعتها 
وکان يومًا مشهودا . 

وكان السبب في تعوي ق كيرلس ببلاد الحبشة كل هذه المدة 
الطويلة أن بعض آخصامه ومن جمالنهم رجل انحلیزی وشى 
الملك أنه لم يحضر إلى بلاده إلا ليؤدي خدمة لخديوي مصر 
تعود بالضرر على بلاد الحبشة واتفق أن المرحوم سعيد باشا 

قام إلى السودان في جيش جرار كما كانت نت عادته فلما علم 
بذلك یودور املك تأكد صحة قول الواشين وتوهم أن الاشا 
زاحف على بلاده لشن الغارة عليها فاونع الحجز على البطريرك 
وکاد بتك به في حال غضبه لولا أن زوجته طلبت إلبه أن 
لابستعجل في ذلك حتى يف على الحقيقَة وتصادف أن سعيد 
باشا عاد من السودان فنحمّن الملك براءة البطريرك من هذه 

وفیل أن ثيودور ملك الحبشة تعدی على بعض جهات من 
إقليمى هرر وزيلع اللذين كانا این إذ ذاك لحكومة الباب العالي 
مباشرة فاوعز السلطان عبد الجبد إلى سعيد باشا خدبوي 
مصر أن يرسل بطربرك الأقباط إلى بلاد الحبشة لعقد إتفاقية مع 
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ملکها تعود على الملکلین بالراحة في اللستقیل . وسمعت من 
بعض الشیوخ أنه را هذا الخبر في عد وه و 
اي كانت في الاستانة ذدكرتها كما بعقع امن و 
ولا ارناح من عناء السفر ووفود الهنتن بسلامة الوصول عاد 
إلى مباشرة اعماله . ونحو ثلاث اشهر أى في ہوم ۲٩‏ برموده 
سنة ۱۵۷۵ قبطية شرع في بداء كنبسة الأزبكية وإحتفل 
بأسيسها احتفالا عظيمًا حضره جمیع رؤساء الطوائف واعیان 
لاه ورجال الحكومة . 

ورتب للقسوس مان بحنمعون فيه کل سبث في مدرسة 
اأ رک لمات ولبحث في مور ا ركان هو یحضر 
معهم في غالب الاوقات وبناقشهم وکیرا ماکان بطیل الشرح في 
الكلام على واجبات المسوس وأدابهم وما يكلسبهم مقاما رفبعا 
بين الناس . 

وکانت الأوقاف مهملة وأعمالها جارية بطريقة غیرمدنظمة 
لابعرف الفاقد منها والموجود فامر بإنشاء سجل لحصر جميع 
الأوقاف به من واقع الحجج . وكانت إدارة البطركخانة مهملة 
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أبضا وأعمالها سائرة بحالة غير مرضية فوحه نظره ی سین 
عالت ودلب زا خی وعين لها المستخدمين الأكفاء ء وقسم 
الإدارة إلى قسمين فسم یختص بالاعمال الدينية أ و الشرعة 
وقسم يختص بالاوقاف والمكاتبات الرسمية وكلاهما تحت 
ملاحظته الشخصية. 

وفي ليلة الأربعاء ۳ طوبه سنة ۱۵۷۷ (فطذ ۱م) 
توفي إلى رحمة الله . وكان طويل القامة منلىء ء الجسم قوي 
البنبة نية صحیح الأعضاء اسمر اللون خاء'النظار والذهن کنر 
ارأس عریض المبهةكثيف اللحية أسودها طاق الوجه واللسان 
سريع الاقدام على مابنوبه كثير الأمثال في حدیثه قلما بلقي 
عبارة لا بسندها إلى مثل . وكان عالي الهمة فطنا سديد الرأى 
قريب الرضا سر يع العف وكثير الإحترام لرهبنة محافظا على 
e‏ ومکالتهم 
ومناظرتهم ولم يكن بستتکف من الإقرار بغلطة إذا إتضح له . 
ومن أفضل ما إتصف به حبه لرعينه وسهره على مصلحتهم ولو 
أمهلته المنبة بضع سنن آخری ما" من الاعمال العظمة باضعاف 
ماجاءه ولکها عاجلته فلم تدم مدة رتاسته أكثر من سبع سنين 
وبضع آشهر غاب منها نحو سنن في بلاد الحبشة . 
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ولم تک نكل هذه التحسينات الظاهرية کل ما كانت تصبو إليه 
نفسه ول اله عواطنه . آما المدارس اليك نكلعًا بها أكثر من 
غيرها موجه لها کل عدايته وإلقاته لم يكن صده من إنشائها 
ورغبنه في تأسيسها وتشبيدها إلا آن تکون سلما نرنفی به 
الأمة القبطية في الستقبل إلى ما يجعل لها ماما فا بين الثم 
ا اله مجدها e‏ الأسائذة 
a‏ من العلوم العالية التي یسم بها 
العقل وتغزر به مادئه» فشنان بين من كانت هذه فکرنه ونواپاه 
و ل ون 
تکار ٠‏ وسمته توا ۳ نا ما 
ماب کر ۲ وه رز آپوب» ۳ زمن E‏ 
العمل . 

ولا كلنه المرحوم سعيد باشا بالتوجه إلى بالاد الحبشة في 
الهمة المتقدم ذكرها هروه هد تدا 1د ن عرض ليم ان 
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الأمة الط بصفة کونها وطنبة فامت من قدم الزمان ولا تزال 
إلى الآن قائمة بخدمة الملاد تا اع ورن عضوا 
عاملا في جسم الوطن ومن العدل أن نيح ميزة المساواة بوجود 
أعضاء منهم في الجالس الحلية كإخوانهم المسلمين مواطنیهم 
رت ل ل 
یکون منهم ضباطا ورؤساء وان بقبل في المدارس الأميرية 
العالة کالهندسخانة ومدرسة الطب وغيرهما شان من طلبة 
مدارسه وبعاملوا في خدمة الحكومة کفبرهم من منخرجیها 
فوعده الاشا بالنظر في طلبانه عند عودثه من بلاد الحسشة . 
وتوهم البعض أنه طلب من الباشا إعفاء بشو بنی الأشباط من الخدمة 
العسكرية على أن هذا بخلاف دالا من كن كر التردد 
عليه ومجالسته ولا أشك في صدفه أنه قال له في أثناء حديث 

حری بينهما مرة وول ان و طلبت من الباشا أن يعفي 
آولادا الأشاط من الخدمة المسكرية فحاشا اله أن أكون جبان 
هذا القدار لا آعرف الوطية قیمة ار أن آفتري علی آعز بدا 
الوطن بتجردهم من محبة أوطانهم وعم اميل لخدمته حن 
الخدمة والمدافعة عنه فلس هذا ما طلّه ولا ما أطلله» . 
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آما سعد باشا فصار باطله وسو له بوعد النظر فی طلا نه مرة 
بعد أخرى فلما علم أن لافائدة في الاح وأیفن خيبة الأمل 
ذهب إلى دير القدیس أنطونيوس بالحبل وبي فيه أكثر من سته 
أشهر مشاغلا عن ذلك بعمارة نون ا بعر ل یز 
بطربرك الروم الأرثوذكس وكان من آعز أصدقائه فقول الناس 
آقوالا شنى من هذه العزلة ولاسیما بالنسبة لوجود بطريرك الروم 
معه . ولا شعر الموسبوسباتييه فتصل فرنسا في مصر بمطالبه 
فرظ فاه ام وه ات غ رنه لزنا من ينا واف اهاط 
بالمسلمين في الوظائف العسکرية على شرط أنه يتحصل على 
تصريح من ملك الحبشة بدخول رهبان البسوعبين في بلاده 
والتوطن بها فتخاص منه بالاعتذار من عدم (مکانه التغلب على 
فكر ملك عنيد صلب الرأى ملل ثبودور في هذا الخصوص 
وكان مسالما لجميع طوائف المسبحيين وبينه وبين رژساهم 
مودة عظيمة ولاسیما الروم الارئوهکس ولا دعت الحالة لقيام 
بطربركهم إلى الأستانة فوض إلى صاحب الترجمة مباشرة أعمال 
بطركخاته وادارة أشغالها حنی بعود من سفره . ويمول العارفون 
أله سعی بعد ذلك فی إبحاد الإحاد والتوقيق بين الکسسة 
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قبطيةوالکیستن اليونائية ارئوهکسية والاستفبة لأنهما قرب 
إلبها في العقيدة من غيرهما . والتواتر على ألسنة الكتاب أن 
هذه الساعی كانت علة مونه. 
ولا مات صاحب الترجمة وتولى مكانه الأنا دهنریوس قال 
له سعيد باشا عند أول مقابلة له «لا تفعل مثل سلف ك کلمابازم 
اك قل لي عليه وان مستعد لأدبنه لك» وبعد قليل توفي سعيد 
باشا وتولی وی انفقور له اسماعیل باشا یو ي البق 
فال التي في مه ما لمبنلوهفي أيام غیرهولاسیما بالنظر 
لکثرة مصالحه واحنباجه لعمال أكناء بقومون بتادية أعمالها 
الجسيمة . 
ومع كل هذا لم بنج صاحب الترجمة من التعديد عليه 
بكونه بدد أموال البطركخانة وكثيرا ما کنو يجعلون هذا موضوع 
حدیهم في سهرانهم ومجتمعاتهم وبذكرون مع الأسف ققد هذه 
الأموال بدون فائدة على ظنهم. وكان سعيد باشا قد ألغى في 
آخر أيامه دواوين الحكومة ومصالحها وأعطى لمستخدميها 
المرفوتين أطيانًا یزرعوها ويعيشوا متها ولكن لما تولى إسماعيل 
اشا وأعاد الدواوين والمصالح أخذ مهم الاطیان وإستخدمهم 
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فیها ولو بقبت في بدهم للآن لإستغنى كثير من الاقباط عن 
الخدمة في الحكومة وعاشوا عيشة راضية . ولکن ربا كان في 
هوا بم الك انيف تفع سا ال کرت 
وإزدحامهم على أبوابها ولاسيما ما تغيرت هة الدواوين وأنشمت 
بها مصالح محناج لعمال يكونون عارفين غير ما كان بعرفه الموجودن 
من قبل واعتیاد كثير من الأقباط على العيشة من خدمة الحكومة 
وطمع البعض في الرفاهية ورغد العيش كل هذه الأحوال جعات 
شبان الأقاط بجدون وجنهدون دي حصیل مایکهم من هذا 
الغرض فتغیرت بذلك حالة الترببة عندهم وهجروا (كناتبب 
المرفان) التذرة وألفوا الدارس النظلفة الهاوبة سح فتحسنت 
حالتهم الصحية وتقوت احسامهم. 


NS 
كانت الأمة الشطية فد وصلت في أوائل الجيل التاسع‎ 
عشر الحاضر إلى افصی درجات الإنحطاط وإستحكام الجهل‎ 
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ال لو حلت بأمذ غیرها ما بت منها بشّة. ولا فيض الله 
ار الحمدية ای ۳ موسوم وغال في 
هزه الإصلاحات الامذ امد بت ومن ثم فيك نظهر فى 
عالم الوجود بمظهر جدید . ولو قابلنا الحاضرة ۳ 
كانت علیها في أوائل هذا یل لوجدنا ين الحالتين فرقًا عظيمًا 
لبس في التربية فقط بل وفي الأخلاق والعادات واللباس والزي 
. وما الفضل في ذلك Sa‏ 
والتعليم ثانا والإختلاط بالأجانب والتشبه بهم والنقل عنهم 
الا 

ومن محاسن هة الزمن الاخیر التی دك احاء الغة ا اة 
رغما عن عدم إظهار الیل للحصيلها وبعد أن كان لا بعرفها من 
أبناء الأمة في كل أنحاء کک بو رد عدو 
الآن الذين ون بها رن بالضط يعدون بالات والألوف 
ونحص بالدکر سيم برصوم أفندي راهب مدرسها بالمدارس 
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الذي نقن معرفتها وبرع فيها براعة لم بسبقه فيها غیره فألف فيها 
مؤلقات نافعة ولاسما القاموس المطول المشتغل بجمعه وطبعه 
ونشره وقد تم مه جزء عظيم ومعكونه لم يجد إقبالا من أخوانه 
إبناء الامذ بالإشتراك فه لاحل تشجيعه على هذا العمل الیل 
الخطير لم بقلل هذا عزمه عن نامه فلا يزال يواصل ليله بنهاره 
بالإشتغال في جمعه ونشره ولاشك أنه سيكون خدمة عظيمة 
ECE‏ عند الذين يقدرون أتعابه حق قدرها . 

وفی هذا القام بحب ایضا آن شي الثناء الحميل على سبادة 
ا الحالي فانه لم يأل جهدا في 
تشجيع هذا الؤلف وغیره في تعميم نشر الكثب المفيدة بهذه 
اللغة ولا سيما كحم نتيا فهي ولاشك مأثرة مرح 
عليها . ویس هذا کل اللغیر الذي طرأ على هة الأمة في المدة 
الاخیرة بل هناك تغيبرات اخری أهم من الانواع الخارجية الي 
ذکرناها أوجدها التغيير الذي حصل في حالة الثربية والتعليم 
داخل الامة وخارجها ذلك ان اساب المعيشة ووسائط الرزف 
والككسب التي كان يمارسها القبط إلى ماقبل الزمن الذي نحن 
بصدده کانت تتحصر غالا فی الکنابة والزراعة ویعض الاعمال 
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العادية الديوية المسیطة كالنجارة والصباغة والصياغة وعمل 
السوافي والطواحین اللي لا نستطیع تسميتها بصنائع للجردها 
م کل |نفان ودقة وما كانت عليه من حالة المساطة والخشونة . 
وكذلك الكثابة التى هى آشرف هذه امه ن كان بقتصرفي تحصيلها 
على رسم الط ورقم الأعداد . أما الان فمنهم تجار ا 
وكنة ماهرون ومترجمون ومحررون ومنشنون وشعراء خطاء 
واطباء وأجزخانجية وأصحاب معامل وقضاة ومحامون 
مشهورون ورؤساء في دواوين الحكومة مشهود لهم بالإقتدار 
وطول الباع الوا مراكزهم التي بشغلونها فيها بالأهلية والإستحتاف 
وكذلك أصحاب الصنائع قلما يوجد بينهم من لابعرف القراءة 
لکا 

غير أن هذا التغبير وان يكن ظاهرا بالنسبة للماضي لا يعد 
حقَيقيًا بل لیس هو کل ما برجوه محبو الإصلاح. وقد كان 
مکی للأمة أن تقد أكثر لو لم عترضها عد السیع سنين الأولى 
عات وعرافل ارت سیرها ولاسیما الوادت الأخيرة 
ونتائجها الضرة الني لم يكن من شأنها تأخير سير الإصلاح 
شرل اس اه امس کرو ب 
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لامة على ذاتها والی أحزاب لا هم لكل منها غير احباط 
مساعي الفريق الآخر والتعرض له في الفکر والعمل ولو كان 
صالخا مفيدا . 

قلنا أن من أسباب هذا التغبير الثربية والتعليم أو بالحري 
الدارس التي أنشأها سعيد الذكر الأنا كيرلس الرابع [أبو الإصلاح 
كما تلقبة الكتبسة حالبًا] لدم ذكره. فهذه بعد أن مضي 
علبها في عالم الوجود نحو أربعة عشر سنة وهی بحالة واحدة 
بغير إدخال اي تحسين فبها بالنسبة لاستتلال الاکلیروس بإدارتها 
مع عدم معرفهم باصولها ورفض كل نصيحة أو فول بخنص 
بإصلاحها أصحث دون المدارس الاخری الاهلية الى اش 
في مصر بعدها في النظام والاستعداد فآث ركثير من الاباء 
إخراج اولادهم منها وثربيهم بالمدارس الاجنبية فإنحط بذلك 
قدر مدارسنا في عبون إبناء الأمة ولم يؤمها إلاإبئاء من لا 
قدرة لهم على دفع الرتبات التي كانت تفرضها المدارس الاجنبية 
على الثلامذة أو الذين يفضلون الاقتصاد على تريبة آولادهم. 
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النهضة الاولی 


وفي أناء ذلك آخذت الغيرة بعض الشبان الذين تربوا في عهد 
كيرلس الرابع مؤسس الإصلاح وأخذوا أولا بناملون في حالة 
الامة ویقابلونها بحال غرها من الطوائف النى بين ظهرانيها وماذا 
تفای ام قتوضانا بهذا التأمل والبحث إلى 
اکنشاف خال آخر وهو إهمال آمر المعوزين من إبناء الأمة الذين 
أحنى علبهم الزمان وحكم عليهم بالفقر والإحتباج وكيف أنهم 
منروکون بنضورون جوعا ولس من بفكر فیهم آوبشفق عليهم 
بينما كان الغير يتمع بإيرادات الاوفاف احبوسة عليه وبتصرف 
فيها كيف شاء وببددها بالصرف على غير مستحقيها وفي 
غير شؤوها . 

ثم لوا من الأمل والبحث إلى وجوب الإهثمام ا يناسب 
امقام والزمان فأخذوا يبئون هذه الأفكار في أصحاب العتول 
السليمة وپستلهنون أنظارهم إلى الخطر احدف بهم وبأولادهم . 

وكان التولی إدارة البطركخانة والقائم بشؤونها الأنبا مرقص 
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مطران الإسككدرية إلى أن تتفق كلمة إبناء الأمة وال کلیروس 
على انتحاب بطريرك بدل الا دمتريوس الذي توفي مد أن فام 
في الرئاسة سبع سين وسبعة آشهر واشتهر ولا و 
الحاب والتواضع وحب السلام . 
ولا رای هلاه مساحو هل الکو ن إلى الإصلاح ألفوا 
جمعية سموها الجمعية الإصلاحية وکنبوا تقريرا ببيان رداءة 
ال ورفعوه إلى الطران وطلبوا إلبه أن يهلم بشنميذ رغائب 
الامة بإصلاح حال المدارس والفراء بنفسه قبل ان تضطرهم 
ا اه ال إلى التداخل بالفوة. 
فلما وصله التترير دعا عمّلاء أعبان الامة : بالقاهرة وأطلعهم 
عله فقالوا له أن الطاب عادل وأنهم هم أيضا درن e E‏ 
لا الفساد قد تطرف إلى الأوقاف والقضايا . 
والرای عندهم 1 أن بنلافي الأمر يبحكمة ويعقد حمعبة من إبناء 
الأمة بالعاصمة ويطلب منهم | إتتخاب ی وعشرین کی 
بؤلفون مجاسا معا ونه ونعضیده في سییر الاعمال على محور 
الإستقامة وإجراء الإصلاحات الني بفتضیها الحال. ولا ثم 
ان ان تعس ی اون ار شا ار 
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الجلس بصفة رسمية فلبی طلبهم وعرض على الحكومة التماسا 
برحوها فيه الافرار على تن مجلس إدارة للطائفة لساعدنه 
عاق انان ور چا ررك الك مز سا وصور بدت امن 
عال بناریخ ۵ الحجة سنة ۱۲۹۰ وسمى با مجلس الملى . 

ولا إرتفى إلى البطريركية (الأنبا كبرلس الخامس) الحالي 
طلب منه الأعضاء قبل كل شىء الاقرار على وجود الجلس 
والإعتراف به فأجاب طلبهم وظلت الأعمال سائرة مدة على 
رت حال والإتفاق سائدا بين غبطته وبين الاعضاء ومن 
اعظم أعمالهم في هذه الفثرة أنهم آنشاوا مدرسة للبنات ومدرسة 
إكليريكية وأحضروا لها رهبانًا أذكياء من الديور فإستبشر الناس 
خیرا ولكن مول مع الاسف أن ماحسيوه خیرا كان سب في 
ا لس 


ونموذ الكلمة وید الرأى ووسوس بعصهم رل 1 بلزم أن 

بک سا م تریغ كول ادو كنا کنا 

قبله ووجود اجلس مانم له من كل هذه المزايا . وما زال به حتى 

استماله إلى آوهامه وارائه الفاسدة ولا حاحة لإطالة الشرح في 
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ذاك فإنه معلوم عند الجميع ولايزال باقبا في ذاكرة الوجودین 
فنغر غبطته من ا مجلس وصار بتخلف عن الحضور فى الحلسات 
واستفل بالأعمال. وبعد مداولات ومخابرات ف بىنه 
وين الاعضاء بواسطة بعضهم بدون فائدة ولا جدوی إلتمسوا 
من الحكومة النظر فیما بينه وبيتهم من ا لاف فاصدرت آمرها 
له بتكليفه بالاستمرار على عقد جلسات الجلس في أوقاتها 
المعينة والعمل بالإنحاد معهم قر ال وتان الغايات كانوا لا 
بزالون يلحون عليه بعدم الإكثراث فسئمت نفوس الأعضاء 
وإستعفي البعض وإنقطع البعض فإنحل اجلس من طبعه وبي 
منحلا مدة سبع سنوات رغما عن كل الساعي التي بذلت 
لاسترجاعه . وابطلت مدرسة البنات والمدرسة الأكليريكية 
وأهملت مقدمات التحسينات الي كانت أدخات في غيرهما . 


النهضة النانة 


ماکان اجلس معطلاكان الذين يهمهم الإصلاح لافترون 
عن الإلجاح على اولیاء الامر ولاسيما الاعضاء بإعادة احلس 
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أو على الاقل إظهار الاهتمام باصلاح شون الامة فکان بعض 
مؤلاء الاعضاء تارة ینسبون التوقق لا طریرك والاکلیروس 
وأخرى ينُوجعون من وجود معاکسین ينهم والبعض یتعلل بان 
روف الا رال عرسا ورد تفن ال موپه ات 
والافبقات . والحقيقة أن من أعظم أسباب تعطیل الجلس وإنحلاله 
كل هذه المدة عدم الائالاف ووجود ضغائن بين البعض منهم نحو 
أخبه وترفع البعض الآخر وتعظمهم على المطالبين بالأصلاح 
واعتا هم دنهم في لقم فلايجب ال على أق الهم وزع 
ER‏ بان الاصلاح لا وم الا بالمال والال لا پوحد إلافي 
خزائن البطريكخانة أ وكما قال آحدهم في (حنك السبع) . 
وفي أثناء ذلك فام بعض الغيورين وبرهنوا علی فساد رائ 
۱ ن الاصلاممتوقف على أموال البطريككخانة بان أ اسا 
جمعية لساعدة الفقراء احتاجین وسموها جمعية الساعي 
الخيرية فقامت بخدمات خيرية تک فشک اف کون 
من المعوزين لمهملين الذين لم یکی یفکز فیهم أحد حنى ولا خدام 
الدين الي هذه الاعمال من أهم واجباتهم . ومع ما صرفه في 
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الأوجه اليرية توفر في صندوقها مبلغ بذکر سدت به العجز 
الاج من قلة الإبراد في المدد الثالية مع انه لبس لدیها واسطة 
نستعین بها على هذا العمل الحليل غير الاشتراکات الشهربة 
واللبرعاث اللي يجود بها أهل الخبر من فضلات ما عندهم. 
وهذا دليل قاطع علی نكي من وسائط إصلاح شؤوننا بل 
معظمها وأهمها متوقف على إعتمادنا على أنفسنا وتقدمنا إلى 
العمل بالندبير والحزم والمثابرة. وحسبنا شاهد على صحة هذا 
الراى وسلامة هذا الميدا حمعة طنطا ومدرستها وما ناته في 
کل بوم من جمیل ا اعنمد | خماننا سکان همزه دید 
على مانعتمد عليه نحن لأدركهم ما آدرکا وناموا نومتا وفاتهم 
ما فاثنا . وكذلك تأسست جمعيات خيربة في جها تكثيرة في 
الوجهين المبلي والبحري سل المنصورة وفلیوب ودمنهور والسويس 
وبنى سويف والفیوم والنبا وأسيوط وفنا وغيرها وكلها ترمي 
لغرض واحد وهو معاونة لیر وتربية اليم المعدم . وان كان 
بعض هذه الجمعيات سائرة على خطة لا تفي بالغرض نم يؤمل 
ها تتحسن بتفدم الثربية وتغيير الهئّة الحاضرة وعلى کل فكلها 
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قائمة بغير آموال الوقف ولا علاقة لها بالاکلروس. 

ولترجع إلى الكلام على العاصمة ورجالها فتقول . ولو أعار 
غبطة اللطريرك المصلحة العمومية أثناء تعطيل المجلس فى هذه 
و 
امناء مستقیمین أكفاء ونفز رغائب الامة من جهة الاصلاحات 
لتی كانت تشغل الافکار ونلهج بها الأسدة في كل مجتمع وناد 
وعمل فبها مقتضى مشورة أصحاب الآراء الصائبة والفکز 
اقب المنزهين عن الغرض والغاية وإستخدم لذلك عمالا أكناء 
لكان اکنسب ثقة الجمهور به واعتمدوا عليه وارناح باله من 
تحديد مطالینه في كل يوم با لم یکن بربده وهو إعادة اجلس . 

ولااسناءث الال وکر شکوی أصهات التضايا من تأخیر 
قضاباهم ولاسیما المواريث وعدم الفصل فبها والعبث بالأوقاف 
ادها وا بط ع ل انز ارس سرف SSN‏ 
التي بالأزبكية إلى درجة لابليق معها تسمینها بدرسة عاود 
الناس المطالبة في سنة ۱۸۸۳م بتشكيل مجلس على هة 
حديدة واستحصاوا علی آمر عال :بذاك فعرض الطربرك للمعة 
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السنية بالمعارضة فأجابت على طلبه بوجوب تثبيت المجلس 
واعادة تشکله حيث قد سق الأمر العالی بالموافقة علیه. 
وتعين من قبل الحكومة مددوب لحضور الإتلخاب تحت رئاسة 
البطربرك فتم بذلك الأمر ر 
ها وبعد أن صدفت الحكومة السنبة على هذا الاتخاب 
شرع الجلس في مباشرة العمل على مقَْضی اللائحة الجديدة 
المزينة بالأمر الخديوي العالى غير أن غبطة البطريرك لم يسثمر 
على الحضور في جاسائه بالنسبة لما صرح به جنابه فيما بعد 

من اشتمال اللائحة على بعض مواد مجحفة به ولذا كانت 
اغاب الجلسات تعقد نحت رئاسة النائب وعلى كل فعدم رضاء 
غبطنه عن احلس كان من أعظم العوامل على عدم نحاحه 
بالنسة ع ی 

ولعدم تجاح سیب آخر بسب (مم الاسف) لبعض کار 
الأعضاء وهو عين السبب الذي أدى إلى إتحلال الجلس الأول 
ودسائس أصحاب الغايات الذين لم يكن بهمهم غير رواج 
مصلحتهم الذاتية ومنفعتهم الشخصية . 

وفي أثناء رما او نوو ناش من ال طریکخانة 
ومن بها واطلق لسانهم عليها وعلیهم وعلی جميع طغمة الاکلیروس 
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باشنم لاقوال والنندبد وذلك آن اک کانت وضعت قاو 
للقرعة العسكربة وبما في هذا القانون معافاة خدام وطلبة الأديان 
من الخدمة العسكرية فتقاطر الشبان على الدار المطريركية 
للاستحصال بواسطنها على تذاكر معافاة بناء على شهادات 
من قسوس وأساقفة أبروشياتهم ولا تلاحظ للحكومة أن بين 
هؤلاء الشبان من هو محثرف بحرفة ومن هو مشنغل بصنعة 
ومنهم من لابعرف القراءة ولا الكثابة وباليحث إتضح لها أنهم لم 
بحصلوا على الشهادات إلا بطريق الغش والرشوة فيضت على 
بالاشغال الشافة مؤفنًا ولو لم حصل الساعي في تغبير هذه 
القاعذة وصرف النظر عما مضى لكان أصاب بعض الاساففة 
ما اصاب اللسوس. 

آما المجلس فتعطلت حاسانه وى معطلا مدة. 


الويف ال 2 


وفی سدة ۱۸۹۱ نهض دعاة الإصلاح إلى مدید الاتخاب 
وإعادة المجلس مرة ثالة فكلفوا خمسة من أعبان الامة وأفاضلها 
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وهم الرحوم سعد بك مبخائيل وبوسف بك وهبه وبوسف 
بك سلیمان وبطرس بك يوسف ومقّار بك عبد الشهيد أن 
بطلبوا من البطريرك عمد جمعية للإتتخاب بالتطبيق الائحة. 

فلماحضروا عنده وصرحوا له بمطالهم أبي إجابة سوالهم 
بالقول أنه بنوى ادخال بعض تعديل في اللائحة وهذا لا نی 
إلا بوجود سعادة بطرس باشا ولکونه غامًا ي أوروبا فالأولى 
الإنتظار حنى بعود . وطال الكلام بيهم وبين جنابه وكثر الأخذ 
والرد حنی إنمصل الفربغان بدون شحة . 

وكان الغفور له توفيق باشا الخديوي السابق بمديدة 
الإسكددربة فسافر إليها بعض من الأعبان وحظوا بمتابله 
وعرضوا عليه الأمر وتوف غبطة البطريرك فأشار عليه 
بالإتقاق مع بطريركهم فإنه لایجب أن تكون ببنهم وببنه نشوذ 
وأنه في كل وقت مستعد لتآدية ما لزم لهم . 

وإتفق أن المرحوم سعد بك مبخائيل بصفة كونه نا عن 
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النائب حرر نذاکز للأعضاء با حضور إلى الطریکخانة لعقد 
جلسة فأبلغ بعض المفسدين البطربرك أنه حرر تداکر بطلب 
إنعقاد جمعية من رجال الملة لإعادة الإنتخاب واغروه على 
عي د ند معي كراد عانم سا منع دخولهم في 
البطريكخانة بالقول أن 00 
ديك كافك بد موا لدم كر امسو فل اج ازا 
الطرركة ولا شعر بزك الاعضاء الدعوون والك ال کر 
إمتتعوا عن الإقتراب من دار البطررركية + و جيرا مدال جرجس 
افعدي خلیل وفرروا وحوب إعادة الاشعاب کطلب الامذ. 
وک كان نهنا الامر نأثر ردی» ولاسیما في نفس الرحوم 
سعد بك مبخائيل بالدسبة لإتهامه أمام الحكومة أنه بسعی في 
عمل ثورة فهجر البطريكخانة بالمرة ولم بعد يدخلها حتى مات . 
وقد تنبه غبطة البطريرك لذلك فیما بعد وتحقق سوء مقاصد 
هؤلاء المفسدين الذين كانوا بحومون حوله ویحسنون له ما لا 
بحسن عمله لغاياتهم الشخصية فأبمد عنه البعض منهم وغض 
الطرف عن البعض . 

وعلی أثر ذلك أرسل غبطة البطربرك وإستدعى المطارنة 
والاساقفة ىرسا الاديزة ووكلاء ء الشرائع للنظر في مسألة 
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ا لجاس نظرا نهائيًا وفض هذا الشکل الذي« تتهده به الطائفة في 
كل وقث. 

وادی وصولهم إنعقد منهم مجمع اكليروكى بالدار البطريركية 
تحت رئاسة جناب الأنبا بوانس مطران الإسكددرية ووكيل 
الكرازة المرفسبة ثم تلى علیهم قرار محصله أن تشكيل مجلس 
مخالف للنصوص الكتابية والقوانين الرسولية فوقع عليه جميع 
الحاضرين ماعدا إثنين وهما القمص فيلوثاوس خادم الكنيسة 
الكبري بالأزبكية ية والقمص بطرس خادم كئيسة دير الملاك 
البحري . ولولا طول عبارته وضيق المقام لادرجناه‌هنا بحروفه 
فعلى من بريد الوقوف على ماتضمنه من البراهين الكثابية 
والنصوص القانونية أن بطالعه فى كناب «القول البقين في مسألة 
الأقماط الارثوذکسیین» لولفه و سف أفندي ی 
المدرسة الأكليريكة فانه ن برمنه مع غبره من القرارات 
والکاتبات الرسمية اللي أعطيت وجرت في هذه المسألة الخطيرة 
بالتمصيل . 

وعلى أثر تحرير هذا القرار والتوفيع علبه قام غبطة البطربرك 
واه را يراهن رازن کو 
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بدی الغفور له توفيق باشا الخديوي السایق وقدما لحنابه قرار 
ا جمم الاکلیریکی وعرضا عليه بعض ملحوظات منها أن عددا 
عظيمًا من إبناء الأمة غير راضين باجلس وأن جمع البطاركة 
الذين نقدموا کانوا مطلفى التصرف غير مقيدين بهذا القيد فاحابد 
الخديوي ناصحا له أنيكون على وفاق ام مع اه وليعلم أن 
الخدبويين الذين قله كانوا مستقين في أعمالهم أما a‏ 
يكون مقیداً مجلس نظار لما رای في ذلك من الخير والفائدة 
للرعبة والبلاد . وإنصرفا من عنده على وعد أنه سينظر في 
المسألة ويحكم با فيه راحة ریت ۱ 

وعلى أثر ذلك حضر سعادة بطرس باشا من أوروبا فأعطى 
له ساکی الان توفيق باشا جميع الأوراق الختصة E‏ 
التي تقدمت له من الطرفین وأمره بحسم النزاع وعمل الوسائل 
اللازمة لنم الخلاف بن البطربرك وطاليي اجلس فیذل سعادته 
کل ما في وسعه لمصالحة أعضاء الجلس القدم مع غبطته فجمعهم 

وإباه في قاعة الجلس وطلب إلبه أن يضرب صفح عن كل ما 
| عليهم ما معهم قدا وا تسج المقاصد 

ثم إلمت إلى الأعضاء وحضهم على وجوب الوفاف والونام مع 
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رئيسهم ولیعموا انهم بدونه لا بستطیعون عمل أى شيء . فقال 
غطته أنه سامح في كل ما مضى وأنهم اولاده وهو آبوهم آما 
عن العمل فإنه قد لاخر ثمانية د سس 
عليه فعليهم أن يباشروه هم با فسهم وحيث أنه قد صار شيحا 
برد الع اباد الصا تارك العمل لهم وله يساعدهم. 
وبعد آخذ ورد وكلام طويل إنصرف الفريقان على ذكر 
حصول المصافحة والمصالحة وزوال النفور والدشوذ ولكن كان 
الأمر بخلاف والذي في القاب في الاب فلا ا مجلس كان يجشمع 
ولا الناس تكف عن المطالبة به والبطريرك مصر على عدم 
تشكيله فكثر القال والقبل ودام الحال على هذا المنوال مدة 
سنة. وكان غبطة البطربرك قد طلب إلى بعض كيار الأعضاء 
أن بحضروا إلبه فأبوا إلا الحضور بمّاعة الجلس بصفة رسمية 
لد جلسة وهذا غير ما كان يبغيه البطربركا او بالحري الحرضون 
له على عدم قبول مجلس . ولو أجاب الأعضاء الطلب وواجهوا 
غبطته وتعاتبوا بلطيف الكلام لعاد ذلك ببعض الفائدة ولا 
فيكونوا قد عملوا الواجب علیهم ولكتهم إعمزلوه بالمرة فتمکن 
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أصحاب الغاياث من | التغلب على فكره این والبهنام والأكاذيب 
الملفقة . . والبعض يقول أنهم إنا إمتتعوا عن الحضور إليه لأنه لم 
بدعهم إلا لبحضروا تخا آکلرپکنا ولا شأن لهم في ذلك 
وهب أن هذا القول صحيح كان وجودهم واجبًا لأمرين أولهما 
إقامة الحجة بصفنهم نواب الامة ومسوولین عن مصالحها ضد 
من یجنریء على النشبث في إلغاء المجلس ولا بسرحوا من 
هنالك حتى بحرروا محضراً بذلك ويعلنوه لجميع إبناء الطائفة 
إذا إقتضى الخال بصفة كونهم آمناء على مصالحهم . وثانيهما 
الناقشة في الموضوع لنتوير أفكار الموجودين الذین لا تخفي 
عليه حالة معظمهم فیکسبون الجمع بهذه المناقشة صبغة بحق 
ا ی اس لامر خطي رلا أن بنلی عليهم قرار 
مکتوب ویطلب منهم التوقيع عليه فلم يروا با من الأجابة 
إطاعة للأمر أطاعة عماء كما حصل . 

وقي خلال ذلك أمسست في العاصمة حمعبة الوق 
وظهرث بنذ نشأتها بظهر يخالف جميع الجمعيات الإصلاحية 
التي قامت قبلها فإنها لم تلبث أن صار لها جمعيات فرعية 
عاملة على خطتها في جهات آخری كثيرة مثل الإسكددرية 

{rer} 


وطتطا والمنصورة وأسيوط وال وبني سویف وملوي فنشددت 
عزائمها وفوی ظهرها . وا ذکا ن الماطع < في أذهان مريدى الأصلاح 
أن لا اصلاح برجی إلا بالمشورة والمشورة لا تكون إلا با مجلس 
ولم يحولهم عن هذا الفكر ما رأوه من الحية أولا و بل کانوا 
فسون ذلك إل العا کسة والقاء العرافیل آخذت اة تبث 
الأحوال والإخلال وطبعتها ونشرتها ووزعنها ف يكل جهة فإنبرت 
ها جمعبة آخری تسم المعیة الأرئودکسب آقیمت بنوع 
مخصوص للرد على جمعية التوفيق فیما كانت نکلبه وتدشره 
وليس لنا أن نيدي أية ملاحظة و انتقادا على ما خطته أقلام 
اعضاء هاتين الجمعيئين واصلوه وفصلوه وشرحوه في نشراتهم 
غير أن نشور على القراء أن يطالعوها بإمعان وتامل أو على 
الأقل يطالعون ما آدرج منها في كناب القول البقين المتقدم ذكره 
فإنهم بجدون في ذلك لذة وفائدة. 

فون نك لاق شون یس قال تلن سات 
وقدم كان كثير من إبناء الطائفة بلحون على سعادة بطرس باشا 
بواسطة بعض الأعبان بحسم النزاع بإعادة تشکیل الجلس فکلف 
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سعادته نافة مطران الإسكدوية أن يلغ الطريرك هذا الطلب 
فعاد إليه نيافته وأبلغة أن البطريرك لا بعارض في إعادة تشکیل 
المجلس بشرط محوبر بعض مواد اللائحة الجحفة بساطته بطريقة 
وه فا از یو بعدم موافقة توسط الحكومة في التحوير 
الذي بریده با حصول على مصادفة منها عليه رما تابي ذلك 
والاوفق أن غبطنه بسمح بإعادة تشکیل ا حالس وتدید تخاب 
وباحاده مع الاعضاء بنظر في الواد الي يرى انها مجححفة 
بساطته والإتفاق على تحويرها يبنه وبينهم وتسير الأمور على 
مقتضی هذا التحوير فابى غبطته إلا التحوبر والتعديل بطريقة 
0 : 

ولا رأى عضاء جمعية التوفيق أن توسط الباشا الوم 
إلبه في إعادة تشكيل الجلس لم يجد نفعا شرعوا في عمل 
محاضر للموقيع عليها من الذين بربدون الجلس ويطلبون محديد 
الإشّخاب فوفع علبها کیرون وكذاك الجمعية الارتودکسية جاءت 
جمعية الثوفيق وعملت محاضر للتوقع عليها من لا يريدون 
مجلسا فإنقسمت الامة إلى قسمين وانشطرت شطرين . وإنطلق 
اسان جمعية التوفيق بالقدح والذم في حق الإكليروس بدعوى 
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تصديهم للإصلاح فساء ذاك بعضهم فكثبوا عريضة للمعية السنية 
وكلفوا غبطة | البطريرك بالخلم علبها عليها . ويظهر أن الحرر لها کنبها 
ضير تأمل أو ترو حتی أنه لم براع فیا ما أبلفه غبطته للباشا من 
قبوله تشكيل امحلس على شرط ویر بعض مواد اللائحة بل 
أشار بها إلى رفض فول أي مجلس قطءًا وطلب صدور الأمر 
بذاك وبإبطال جمعية التوفيق منعا للشفاق والخصام واللافل . 
والذي زاد الطين بللا وحعل المطالين باحلس يشددون في إعادة 
تشکله أن محاکم الحكو مة رفضت الأحكام والإعلامات 
الشرعية الصادرة في أثناء اتعطیل من البطريكخانة بنعيين أوصياء 
وقبام ولم تعول عليها لعدم الصادفة عليها من اجلس قبل محربرها 
واصدارها فنسب كا تب العريضة ذلك إلى تداخل جمعية التوفیق 
وجعله من جملة الاوجه الي بني عليها طلب الغانها وکانه 
وهم أو أوهم أن لهاته الجمعية نفوذًا وإقتدار على قلب الحال 
فنا عرض ١ذالزودتنا‏ اند زرو نافوا هذه الب ماش وضایا 
على الامة کل هذه الشرور والفضائح التي يذكرها كل قبطي 
ونأل فؤاده منها هم أعوان السوء ومشورتهم الردية فضلا عما 
نا من التأخر وما فاتنا من الفرص بالإشتغال با لا طائل تنه 
كد ا 
۳۰ 


أما المعية السنية فلم ترد على عريضة غبطة البطربرك بشيء 
يوان دوا الحالي آیده الله أصدر أمره الكريم شفاهيًا 
لسعادة بطرس پاشا باعادة تشكيل ابحلس وتحديد الانتخاب 
حسمًا لهذه المنازعات . ولا أبلغ البطريرك بما صدر به النطق 
السامي أبي وعرض للمعية السنية فلم ترد عليه ببنت شفة . 
ثم وزعت تذاکر الدعوة للإنتخاب بختم سعادة بطرس باشا 
بصفته نائب الجلس فاجنمع نحو خمسمائة نفس من رجال 
الأمة وحصل الاتخاب على بد وبحضور سعادة محافظ مصر 
فاشار مشيرو السوء على غبطته بالعرض للمعية السنبة 
بالإعتراض على هذا العمل فكانت دّبجة هذه المشورة السيئة 
أنه لما توجه غبطته ونبافة مطران الاسکدرية وبعض الرؤساء 
الروحيين عقب ذلك إلى سراي رأس الن دی رسوم الهانی 
للحصرة الخديوية بعدوم عبد الاضحى اعلنوا بان سمو الخديوي 
لا برغب ان يما بلهم . 

وبعد خروح غبطنه ومن معه من سراي رأس الب عرض للمعية 
بالإسلفها م عن سبب حرمانه من شرف بقابلة الحضرة الخديوية 
ع را بل کثیت إلى سعادة بطرس باشا امول 
على غبطته بعدم العودة إلى مخاطبة العية مرة أخرى . 


۳۵۷ 1١ 


کل هذا ومشیرو السوء لا برتدعوا ولا برعووا بل ما انفکوا 
یحرضونه على التوقف وعدم الإعتراف با جلس ونشر النشورات 
والاعلانات بالجرائد باحط على جمعية اللوفيق ونسبنها إلى 
السعي في الشماف والإنقسام أو اا 
الإلهية والتعاليم الربانية واظهار ان الطائفة غير راضية به وانهام 
بعض الأفراد ما لو ثبت عليهم حمًا لعد جريمة يستحقون عليها 
أشد الحزاء والضغط على غبطته بتحرير عرائض للمعية السنية 
ورس مجلس النظار مزوجة عبارانها بنورية عدم الإنصياع 
اک و بيد اجلس مع الإسترحام من جناب الخديوي 
بالتصریح بنشریفه نب حول على رضاح لب 
على جميع الأمة عار ا لا یحی وإلى هنا کت ا ود آن امسك 
الکلا م خجلا من الإسترسال في ذکر الحوادث المعيبة اي 
اعقبت ذلك ما هو معلوم عند القرا ء لول آني را بش و 
یکون اقطع ابر فإضطررت أن أكره القلم على إبرادها بالرغم 
عني . 

ومع كل هذه السياسة الوخيمة الني كان بدبرها له 
المشيرون وبسحنونها في عينيه ویخمون عنه المخاصمات 

(u) 


والإتقسامات النى كانت تتمزق بها أحشاء الامة وهو یصدق 
تلنيقاتهم ويرك لأقوالهم لسلامة نيه صدر الأمر العالي بالمصادقة 
على تخاب الجلس فنواردت التلغرافات من الجهات إلى المعة 
السنية بالتشكر للجناب العالي على هذا الإلتقات. وكان بظن 
ا ا لكل نزاع فا لكل إشكال ولكن لما 
Els Ra‏ 
مجلس النظار با بوخ : منه [قامة امحجة علی ES‏ 
بقر على حدید الانتخاب لسبوق الإستغناء عن اجلس ولم 
ینوا يلك بل آفهموه (الطریرك) آن هولاء امش کین بعدوا 
بالعشرات وحرضوه على إبعاث منشور لجميع الأساقفة والشعب 
القبطي بعدم الإغتران باقوال دعاة احلس والمسك با کانوا 
عليه قبلا وطلب لیم أنيتلوا هذا المنشور في جميع الكثائس 

ولا زاد الإرتناك واستفحل الخلاف ين أعضاء اجا 
وغبطنه وا ا عيتهم الحيل في سنجلاب رضائه وياسوا من حمله 
على ااهل والملابنة إضطروا إلى أن يطلبوا من الحكومة رفع 
انين عن ها ات و 
فکنیوا قرارا طویلا ضمنوه ناريخ إنشاء ا جلس وما حدث فيه 

{A 


للآن براه القارىء مدرجا بالحرف الواحد في کناب القول البقين 
الذي أشرنا إلبه قبلا ورفعوه للحكومة وطلیوا التعويض لهم أن 
بنتخبوا من بلزم لیکون وكيلا البطريكخانة ورئيسا للمجلس 
فاجابت طلبهم وصدر الامر العالي بذلك . 

فلما علم بذلك غبطة البطريرك کلب إلى رئاسة مجلس 
ا جميع آشغال اللطريكخانة من أوقاف وکنائس 
ومدارس ومطبعة إِما هى دينبة محضة وكلها مختصة به وبسائر 
رجال الأكليروس ولذا لا مکنه قط الإقرار على أي مشروع 
ضد القاعدة المتبعة وما كان جاريا من قديم الزمن ولا على تعيين 
وکیل عنه ولا قبول إجراآته وأنه موجود بالقطر طوائف مسبحية 
فإذا وافق بصير عمل مجلس من رؤسائها بحضور غبطته ومن 
بلزم للنظر في السالة وفضها فضا نهائنًا فلم يجحبه مجلس النظار 
تب 9 

ولا علم غبطتّه ان العض بحاول إستمالة احد الاساففة 
لقبول رئاسة المجلس ووكالة البطريكخانة نشر بعض دعاة الفريق 
الآخر إنذارا بإحدى الجرائد بعزم البطريرك على قطع من یقبل 
بذلك . فإزداد الخبال والإرتباك وكان غبطته مقيمًا كل هذه المدة 
بدينة الإسكددرية والناس برحون ويغدون إليها متوسان إله أن 


وس 


يفض هذا الشکل بالإذعان لاوامر الحكومة وقبول المجلس فلم 
يشأ. 
ثم إلتجاً غبطنه إلى بعض قناصل الدول ودولتلو الغازي مختار 
باشا فى إستجلاب رضى الحكومة والجناب العالی ومساعدته 
فياممصول علی طلب ته اون بعضهم ها ممناة أن هده لاله 
داخلية محضة فلا يمتكتهم النداخل فيها . آما قتصل الروسيا 
فطلب من غبطته مقابلته فى دار الفنصلية بالاسکدربة فتوحه 
یه ومعه ا نا ن راض تادرس مین . 
وبعد أن سمع متهم تاريخ المجلس ومنشاة وإحتجاجاتهم طلب 
متهم یبن بالتعديلات الي يرغبوا إدخالها على اللائحة. وختم 
كلامه بالنصبحة لغبطته بالمصالخحة والمسالمة ورفع أساب الشقاق 
فائلا أن هذا غابة مايريده الجناب العالي وهو كاف لإستجلاب 
رضائه . وقل انصرافه فه من عنده وعدهم بأنه سيبذ ل کل ما في 
وسعه مع سعادة برض باشا وحضول الوفاق . 
وعلی آثر ذلك وصل الاشا الوم إليه إلى الاسکندرية وبعد 
مداولات ومخابرات ثم الاتقاق بينه وبين غبطة البطريرك على 
ماياتى : 

لك 


ولا: أطبان أديرة الرهبان نقدم حساباتها البطريرك وزائد 
تتودها يحفظ خلاها . 

ايا : الاعمال اختصة بالآكليروس يكون نظرها بالاحاد 
مع الجاس الروحي. ۱ 

ثالثا: المادة امحختصة بالاحوال الشخصية تنظر منها 
الواد الختصة بالشريعة بالإتحاد مع ا جاس الروحي آما الأحوال 
التعلقة بالجالس الحسبية فتنظر بالجلس . 

رابعا : دبوان المطربكخانة يكون بعرفة الىطربرك ولا 
إختصاص للمجلس فيه . 

ام : حجح وسندات الأوقاف بعد تسجيلها محنظ 
محلات أوقافها . 

سادسًا : أمئعة وأواني الکنائس والادبرة تحر بها 
کشوفات التسجيل وی بمحلانها كما هی . 

سابعا : رئاسة الجلس تکون لغبطة البطربرك ومن بوکله 
بعرفته من الاکلیروس . 

انا : أعضاء ا مجلس المتتخبون الآن يجرى تبدبل غير 
الوافق متهم . 
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تاسعا : بعن التعديل یکون ثلث الجلس من النتخبین 
باجلس الروحي والثلثان من الشعب واتفقا ایضا على تعبين 
وکل عالانی يعينه اجس . 

ولکی من الأسف أن هذا الإتفاق لم ينفذ مفعوله لأمرين 
ادها نشره فی في الجرائد صد رغمة الباشا قبل المصادقة عليه . 
والتاني عدم فول أعضاء ۶ احلس به إلا بعد إعتراف غطة 
البطريرك بالتأويل الذين أولوه له والتعهد منهكنابة بالإتحاد مع 
الجاس فحرروا بذلك فرارا شديد اللهجة وإستحسنوا أن برسل 
لجنابه عن يد مندوبين وهما الخواجا قلاده آنطون والخواجا 
فرنسيس جربوعه وهذا نصه: 

بعد تقييل أبديكم نعرض أنه لما لم يكن لأرباب ا جلس غاية إلا المنفعة 


العمومية فمن وفت انتحایهم للآن ۳ ساعون في إسترضاء غبطتكم والوصول 
للإنفاق معکم حسما للنزاع ومتعا للشقاق والإنقسام وهذا ای ان وه 
وکنسموه بالجرائد وغبرها أجل لصو لا داجس ال 

جنابکم بواسطة جملة من وجهاء ی 
البارائی بذلك وبعد أن قبلتم با جلس عدلتم في الوقت ذاه ولناسبة: وجود 
سعادة بطرس باشا بالاسکدرية في الأسبوع الماضي كلمع حضر تكم بناء 
عن کا وو إبراهيم بك نخلة وبعد أن أ وربسم مزيد 
الأسف على ما حصل فبلثم بالصلح واتفق سعادنه مع جنابکم وصلیتم على 

{ror} 


الافرار على ذلك وصا رکنابة مشروع منشور لارساله لجميع المطارنة والأساقفة 
وغيرهم مؤداه الإقرار على الجلس والحث على عدم الشقاف . رركن بعاد 
الباشا المشار له ثاني بوم ليتحقق من إرسال ذلك النشور رأى نکم عدم 
عن ذلك الإثفاق وطلبتم جملة طلبات لم برض بها وفي الغد الذي هو بوم 
الأربعاء أرساتم له القمص تادرس مينا وابراهيم بك ملبكه ليخبراه بأنكم 
مصممون على بعض أشياء لا مکنکم قبول الصلح بغيرها فحبًا في نهو 
المسألة وإزالة الإرتاك الحاصل قل بها على ما فيها وکننها القمص نادرس مينا 
بخطه وقام سعادته لمصر في الال بعد أن إشترط ارسال النشور للأساقفة 
وکفکم عن کل عمل يؤدي للخلاف وکنا جميعًا نظن أنه بعد حصول ما 
حصل وزيادة التساهل الني أجريناها معكم نترکون أبواب المخاصمة وتتحدون 
بسلامة الضمير مع إبناء الطائفة حنی يحصل الهدوء والراحة بين الطرفين اکن 
5 1 إطلاعنا على الكثابة الني آرسلت لسعادة الباشا 
المشار له مع إبراهيم بك مليكه رانا نکم تذكرون فيها أن ما حصل عليه 
الإثتفاق هو بعض ما ام جراؤه ومن ذلك بعلم أن في نكم أشياء جديدة ولم 
تکتنوا بالإتفاف اللذکور ومع ماذكر من الإخلال بالاتفاق وحرصا على الصلح 
أخبركم سعادته أنهذا الإثفاق مشتمل على كافة التعديلات الني رؤى لزومها 
وأا قابلون به دون سواه وسنحری هده فدلا عن مجاوبنه بالإقرار على 
ذلك ك بالتصریح أرسللم له تلغرافا بالدعاء ثم رأبنا ایض بالأمس في جريدني 
المؤيد والوطن مندرح بهما صورتا الاتفاق والكثابة الصادرة من جنایکم علی 
أن الغرض من -حفظهما بطرف إبراهيم بك مليكه هو عدم إذاعثهما واعتبارهما 


(ret 


مثابة |تفاف داخلي خصوصی كانه بن آفراد عائلة واحدة لين تنفيذه فإحدم 
مع البك الموما إليه وحجزتوه بطرفکم المرفسية حتى آرساتم لبعض الجرائد 
هائين الصورتین على بد رجال من البطريكخانة وهذا دليل آخر على عدم 
إخلاص النبة ثم وجدنا إعلان في جريدة الوطن للساففة والمطارنة وجميع 
الشعب (نظنه النشور الذي إشترط إرساله) نذکرون به أنه من عهد شکل 
مجلس للملة وهو حاصل شاف وخلاف وثفور ين الجميع ولم ترسلوا النشو 
الذي حصل الإثقاق علبه بحضور حضرة |؛ براهيم بك نخلة فهذا e‏ 
ا ثب ركتاباتكم السابقةكما كان القصود من إرسال النشور أيدتم تلك 
الكثابات وجعلتم وجود اجلس هو السبب للنعور والشقاق وحرضنم على 
منع علة البغضاء وهذه العلة لا تصدق بحسب تعبيركم إلا على اجلس على 
أنه موجود من منذ عشرين سنة والكل قابل به ولم بحصل إلا ما آوجدتوه 
حضرنکم منذ سنة من یجاد الشفاق بالقول آن وحود مجلس مخالف للدين 
هدا فصلا عما ا بعض التشیعین حضرتکم بمصر بناء على کتابات 
صادرة من معكم بال(سکددربة من الهياج والقول أنكم ستتشفون من کان 
مخالفا لكم في الراي وزيادة على ذلك تالغ نکم لا تزالوا ان بان الرسل في 
بعض الهات وخصوصا في المنيا لتم محاضر من البسطاء بعدم الإذعان 
للأوامر الصادرة من الحكومة السنية بخصوص الجلس أو بناء على طلبه 
وحيث أن السعي في الصلح مع غبطتكم هو منم الهيجان الذي أوجدقوه 
بالطائفة وعشما في نکم تسعون مع الجلس بنبة خالصة كرجل واحد في 
رتق الفئق الذي حصل ومن جميع ما ذكر انا بری أن حضرنکم ما زلتم لم 


¢ 0 


تخلصوا الضمير وکان الهیاج والانشتاق سیستمران بل بزیدان وحیث ان 
بعض الواد ا ا تژولوما ما یسب منه منازعات 


ف في لت فلأجل أن نوضح لحضرتكم القصد منها أردنا توبر غبطتكم 
وتعريفكم بالشروط التي فرر الجلس طلبها منکم بجلسته المتعقدة في بوم 
الإثنين ۲۲ اغسطس سنة ۱۸۹۲ ثلقاء ما احرینموه بعد الإنفاق. 

أما الإتفاق نموضوعه أولً: أن الجلس العمومي ينسم إلى قسمين قسم 
روحي ا علماني وبإنضمامهما بنظران في ما هو مدون بالاتفاف من جهة 
الأحوال الشخصبة وكل ما يتلق بالإكلبروس ویکون الرئبس على ذلك بلس 
حضرتکم أو من تیبونه من ال لیروس وأن کون عدد اجلس الروحي ثلث 
مجموع ملس السومي معن أله بدلا من کون ذلك اد بلغ الآن زيادة عن 

تمن اجموع فیصیر تعدیل العدد حنى بصیر الثلث وپستمر انتخاب ا 
ا جلس الروحي بمعرفة الجلس العمومي بفتضی اللائحة . وقد تين في اللائحة 
وني الإتفاق إختصاص كل منهما على إنفراده فالجلس العلماني يكون مت 
رئاسة الرئيس بقتضی اللائحة ومع ذلك إذا سلمتا أن القصد آن تکون 
الرئاسة على الجلس المذكور حضرتکم أولمن نستبیونه عنكم من الأكليروس 
فهذا فهذا لا نع ما هو مقرر من انتخاب وکیله من عه ا وتان اذ 
أعضائه الثرأس عليه في حالة غیاب الرئيس أو الوكيل أ و حالة امتناعکم 
وإمستاع من لستسونه اناه قل أن ينما من اراب اجس غير تاه 
بالمذهب الارودکسي والبعض غير حائز السن ار باللائحة فمن بثیت عليه 
ذلك پستدل لعدم موف بمائه > دبوان المطريكخانة يكون بمعرفة البطريرك 
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ولا اختصاص للمجلس فيه . الصد من ذلك أن كاقل الستخدمن الذین لا 
تعلق لهم باشغال تخنص با ملس ويكونون مخنصین بقدسکم فبالطيع يكونون 
ابعين لحضرتكم دون غيركم «رابعًا» أطيان أديرة الرهبان تتقدم حساباتها 
کم وفائض نودها بحفظ بجهاتها . فهذا لا بنافي ما للمجلس من الق في 
النظر وإجراء ما يؤول منه تحسين حالنها وما بقى في ما بخص بالحجج 
والواني وغبرها فمعهوم صراحة . 

هذا من جهة الإتناق والجلس قابل به كما دم أما ما يطلبه من حضرتكم 
فمن حيث أنكم قبلم مرارا وترأستم عليه وم أعماله مدة سين ثم توقفتم 
۳ مرا في قبوله حتى ألا | الأدزا لوبي E‏ بارخ 
تعهدات علیکم بواسطتها وقد عفن المحلس ما أجريتموه من بعد الاتفاق 
أيضا شبهة في العشم بالإتحاد مع حضرتكم في المستقبل فلأجل أن يكون 
وان من إخلاص سيادتكم له يطلب تعهدا بالكتابة بأنه فضلا عن قبولکم 
باحلس صراحة تنضمون معه فلا وال وأن تفذوالالعته الحالية بیس نم 
التعديلات الواردة في الإتفاف وبصدر الأمر العالي باعتمادها زان لاتا 

بشيء ما يوجب توقيف أعماله ولا تساو قرادکم عملا با يكون في دائرة 
حدوده وا أن ما إندرج بالإتقاق کم تقدم هو كل ما رغبونه وأنكم تفذون بدية 
خالصة ما بصدره من اقرارات واکم ا ن شبن من جميع الإبرادات 
سواء كانت من الأوقاف أو من مرثبات الاساقنة آو ترکاتهم ١‏ و رسوم 
الطریکنانة أو غير ذلك وبالجملة كل ما برد من البطريكتخانة من الابرادات 
بخلاف ما یختص بذاتکم كالهدايا اي نقدم لسيادتكم من إبناء الطائفة على 
سیل البركة إتباعا لقرارالسایق صدوره ومصدق عليه من جنابکم ومرسل 
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لكم صورته من طی هذا وأن تكثفوا بالاهية الي تفررت محضرتکم وفانم بها 
ا ع ل ا ل و 
تعدو الدرسة الا کرد تحت رئاسة القمص فبلوثاؤس إتباعا ل انمه 
المذكور والقرارات المنعددة الي صدرت بشأنها فإنه طالما يطلب منک إعادتها 
م بنج عنها من الموائد ومرسل لغبطنكم صورة من ذلك 
بضا . وآنکم تسالون جميع أفراد الطائفة ونسامحونهم كص النشور 
0 یره بحضور إبراهيم بك نخلة وبا خصوص تسامحون الاکلیروس 
الذين هم على غير رأيكم ولأجل عدم مشغولية الحكومة بعد الآن فتقبلون 
وتتعهدون بأككم إذا عملم شب مالقا لهذه الشروط نتتحون ع نكل عمل 
جرد طلب اجلس ذلك منكم فإذا فبلثم جميع ما كر يرجوكم ا جلس أن 
ترسلوا إلى اللواجات فرنسيس جربوعه وفالادة 1 2 ظرف أربعة وعشرين 
ساعة من وقت وصول هذا حضرتکم من يد الوم إليهما المددوين لتوصيله 
إليكم كنابة صريحة با ذكر حنى تسجل محل الإقتضاء ويحصل مباشرة 
تنیز لتاق وان لم ترد في اميعاد اكور أو وردت ولم تکل محتوية على 
جمع هذه الشروط فاجلس يكون حرا في اجراء ما براه كبر الطائقة وبلمي 
على جنابكم تبعة عدم نفاذ الإثفاف لآن إجرآتكم الأخيرة بعل أن اقا 
الحبل في الوصول ل(ستجلاب رضاكم هي السبب الوحيد لذلك اه . 
فلما وصل غبطة البطربرك هذا القرار وإطلع عليه لم بشا الرد 
عليه ولو فعل ذلك نع باب الخابرة ببنه وببنهم وتوصاوا 0 
تخد وزالت آسباب الدشوز رکه ی داك اشدة 


مرف 


پحته وقساوة عارنه وحدة الناظه ولا سیما بالشسة لا جاء 
به من عمارة الهدید من آنه «ذا عمل خطته شا مخالم لهذه 
الشروط بتتحی عن کل عمل بمجرد طلب الجلس ذلك منه» 
غير أن نبافة مطران الاسکندرية والقمص تادرس مينا آشارا 
عليه أن يبعث إلى سعادة بطرس باشا مکتوب بشف عن قبوله 
الإتفان کما هو بدون أقل تأويل ولا تحريف ولا تصحيف وأنه 
سبق أدرج منشوراً بجريدة الوطن ومقتضاه قد زال الشقاق 
ووردت التلغرافات من كافة أنحاء القطر بالتهانى على حصول 
ناق فأحاب قله ولو آشار عله ولو خم الکانب هذا 
الکتوب بعبارة تشر صراحفالی أن هذا كاف لتقربر الوفاق 
ببنه وبين اجلس وزوال النمور الذي إستحكم بينهما لكان آوفق 
فاستننح من ذلك أعضاء الجلس أنه غير راض بمقترحاتهم . 
وفي البوم ذانه ظهر التأويل منشورا بجريدة لارام وفي ذيله 
خطاب غمطة البطريرك مردفين بعارة معتضاها آن الاتماف قد 
صار لاغبًا بناء على توقف غبطته في اجحاوبة على طلبات 
û‏ في إحدى ابر 
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عبن الطلبات الث ى كان برغب إجابة لس عنها وتحوير اللائحة 
د رواب لولس شور يد رول رین إلا 
الإتقاق وأن هذا يدل على أن لبس في نيتهم الصاح والسلام كما 
إدعوا بل قصدهم التحكم عليه وعلى الاکلیروس وخنم الإعلان 
بالتوسل إلى الحكومة السنية أن ترفم ظلامنه ويجود عليه الجناب 
العالی بنظرة من مراحمه ليزول العناد والشفاق . ومن ذلك اين 
کار درم الإعلانات والتشورات في الرائن فکانت الفائدة 
لأصحابها وللمطابع . 

ون كانت المعبة السنية قد نهت غبطته عن مكاتبتها 
أي شيء من هذا الیل بالنسبة لعدم إذعانه لأوامر الحكومة 
كما تقدم القول إلا أنه | رأى أن الخلاف قد (ستحکم وکل من 
الفرین لا برد غير تأپید طلیانه ا ظن آنه [ذا طرق باب 
مرة أخرى ربا تنصت له وتصفح عن زلته كلب إليها عريضة 
نما بانی : 

إنه بالسبة لوتتخاب مجلس للملة على غير القاعدة الدينية وردت 
إلينا التقارير واحاضر والتلفرافات من إبناء الطائقة بانحاء لقطر المصري بعدم 
الإقرار على اجلس المذكور فضلا عما ورد من عموم الآكليروس والأساقفة 
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و تا شیور قزر رفس من اشیال اتمه ون ظر وا سا هه بعر من 
باشا وعدم رضاء الشعب حضر لطرفنا واسنسمحنا فيما حصل وحرر 
إتفافا مقتضاه تعدیل الانتخاب واللالحة كما تعلمون صورته سعادتکم من 
الورقة طبه وعلی مفتضی ذلك أعلنا الطائفة بالهدوء وتقاطرت التلغرافات 
اتاني فضلا عن الإقادات فإنحسم ازع وأقررة على الإنفاق اكور حبا 
في السلام وعدم مشغولية الحكومة في هذه المسألة وقد أو اغا عة 
على هذا الاتفاق وبعدها ما نشعر إلا أرسلوا لنا إفادة مین بها مقترحات 
خارجة عن اللائحة والإتفاق وقواعد الكيسة فأجبناهم عنها با يفيد عدم 
روج عن حدود الإتفاق فلم يقبلو | وأعلنا بإلغائه الأمر الذي أوجب حزننا 
وعموم الطائفة وحب ثكل هذه الأمور لاترضی عدل خديوينا العظم ونظن أنه 
ريما لم يكن تبلغ صورة ذلك الإثفاق ولعدم إفرار عموم الطائفة على اجحلس 
واجراآنه فدلئمس من سعادتكم عرض ذلك على مسامع الجناب الخديوى 
وإستعطاف مراحمه بتوجبه أنظاره نحونا وعموم الطائفة لانتا لم نخريح عن 
طاعنه ومعترفون برعايثه أدام الله عزه بالنصر والإقبال فندم اه. 

فلم ترد عليه المعية السنية جوا . وعلى أثر ذلك إتتخب 
الجاس جناب أسقف صنو وكيلا البطريكخانة ورئيسًا لمجاس 
وصدرت الارادة السنبة بتعبيية فکان هذا سما لزيادة الشاکل 
وموجبًا مصول ما هو أعظم م کل ما نقدم شرحه فإن غبطة 
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المطريرك تهدده ثم حرمه ان أمرا شن بال طریکخانة بعدم 
فوله بها 0 أبوابها وتحصنوا بداخلها . وفي صباح البوم 
اللاي إجتمع اعضاء اجلس ومعهم مندوب من لمكي ووحهوا 
إلى 00 ونادی الندوب على من بداخلها وطلب إلبه 
بإسم الخدبوى أن یفتحوا ایب فأبوا ورفضوا أن لا يناوا ذلك 
إلا بامر من جناب البطريرك . 

ثم إنصرف الأعضاء من أمام باب الدار البطريركية 
واجتمعوا محل آخر وکنوا ما سک بإبعاد البطريرك 
إلى دير البرموس في مدبرية البحيرة ومطران الاسکددرية إلى 
ديو با ولا في بني سویف وینوا هذا الطلب علی مخالفة 
جناب البطربرك لأوامر الحكومة وعدم إثفاقه مع طانفه ورفضه 
قبول مجلس بالكلية وبثه أعوانا في الجهات لتحریض العامة 
على اج وتلفيق التلغرافات للمعية السنية وزيادة على ذلك 
فإنه |شنکی بكثابة منه لبعض مأموري الدول الأجنبية وبإرساله 
ایر منشوراً بطلب به قسوسا وغبرهم للحضور لطرفه 
بالاسکدرية لزيادة الهباج و ه لمن بالبطريكخانة بالامتناع عن 
طاعذ آمر اکومة. آما نافة الطران فلّنه مساعده ومعنه 

{rv} 


على ذلك . فصدر الأمر العال بإبعادهما وفي يوم الخميس أول 
سكمير سدة ۲ قفا کل منهما إلى الديرالعين له .ولا بخفي 
على القارى» ما شمل جميع با الأمة القبطية من الحزن والكدر 
عند بلوعهم هذا ار حتی أعضاه ا مجلس الذين فضت عليهم 
الضرورة بذلك الطلب . 

ولم نمض أبام مذ وصول غبطة البطريرك ونيافة الطران 
إلى مقر كل منهما حى بذلت المساعي والإلتماس من الحناب 
العالي رهن E‏ ينواقعون على الحناب العالي 
وبتذللون إلبه حنّی أجاب ملتمسهم Ss,‏ رساك 
الحكومة مندوًا من طرفها وهو حضرة إلياس بك إدوار ليعلم 
غبطة البطريرك بان الجناب العالي صفح عما حصل وبدعوه 
للحضور إلى مصر ل ۲ 
وصل إلى القاهرة بعد أن قا م بدیر البرموس نحو سئة أشهر. 

وكان يوم وصوله بوما عظیما والاحتفال بقدومه يفوق 
الوصف فخرج لإستقباله عدد لابحصى وكان الزحام من شارع 
کلوت بك إلى احطة شدیدا جد بالنسبة لكثرة الناس فضلا 
عن الذين في الييوث . وكان راكنا معه في العربة حضرة إلياس 
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بك إدوار مندوب الحكومة وجنود السواري والشاة حبط بها 
وكان خاف عربئه محافظ مصر ورد إلبه نحو ألفي تلغراف 
من وجهاء المصرين وأعيانهم وذواتهم بنهنه بالعود سالما واستمر 
المهسئون يفدون عليه بالدار البطريركية ۳ 

وبعد قلبل وصل یضا فة مطران الا کسندرية فاحتفل 
الناس بعدومه تالا شائف اشا ولا وصل إلى بني سوبف 
تصادف أن اباب ادیو کان بها فتشرف بات وتقديم 
التشكرات الواحبة له على تعطفاته فاظهر له الجناب العالي 
مزپد الرضی وطيب خاطره . 

وهکذا إنتهت هذه المشكلة اللى إشغلت آفکار الئاس 
مدة وكان من ورائها تشتیت كلمة الأمة وتفريق وحدتها . أما 
جناب أسقف صنو فإنه قبل قيام مندوب الحكومة إلى غبطة 
البطريرك بالدير قدم (ستعفاءه من وكالة البطريكخانة ورئاسة 
ا مجلس وبعد وصول غبطة البطريرك ونافة المطران إلى القاهرة 
بشخو عشرة آپ م تصافح بواسطة سعادة بعطرس باشا مع غبطة 
lT‏ المطران وبعد قلل عائدا لووك 3 

غبطته إلى درجة مطران . 
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5258 دا و برع کب 
ها لوسر لی ما مضی ذا كان 
اعضاء حمعة التوفق كوا فيحن 0 

وكاد يحصل نشوزا آخر بینه وين المجلس عند عودته 
لولا آن سعادة بطرس باشا وصاحب العزة فلينى بك والخواجا 
اندراوس بشارة لاقوا الامر بحسن تدييرهم وسياستهم فإستعفي 
الأعضاء وقامت اللجنة المالية الموجودة الآن مقام الجلس إلى أن 
بحصل الائفاف على تخاب جديد . 

ولاتزال هذه اللحنة تباشر الأعمال على مقتضى اللائحة 
ملق مها الال ون من يدكر آها عملت أعمالا مد عليها 
مثل اعادة الدرسة الآكليريكية وادارتها على طريقة حدبدة 
ولولا ما هو حال بالبطريكخانة من عسر المالية وعدم إمكان 
أعضاء اللحتة الإهنداء إلى ما منه إزالة هذا العسر لامکن 
التوطون بادارتها تحسين حالها ونقدمها أكثر وعل ی کل فقد نبغ 
منها تلامزة اء وكذلك مدرسة الأزبكية إنسع نطافها فکثر 
علد الطلمة بها وك حون الى ابوابها اس 
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قسم تحهیزی ولکنی آرجو حضرات أعضاء اللجنة عفْوً إذا 
قلت أن ما آنوه من هذه الأعمال يعبر في عبون نصراء الإصلاح 
بسيراً جدا في جانب ما كان بننظر منهم مع ما هو معهود في 
همتهم وبالنسبة للإصلاحات الجملة المرغوبة الي لا تخفي 
0 شرپ ين بسع سين د اس هی 
أعضاء الجئة خصوصا وأن الأحوال في معظم إذا لم تق لكل 
هذه المدة هادئة والفرصة مناسية والوفاق ببنهم وبين غبطة 
البطربرك على ما نرى سائد فرجاؤنا فیهم وهم خير من برجی 
NNE SE‏ 
ماداموا مین وعاملین على نحقيق أماني إخوانهم خصوصً 
وأن زمانهم هذا لبعيد من أن يقاس بغيره لاستفلال وضعف نفوذ 
اصحاب الغاياث والمعاكسات وإظهار غبطة البطريرك الارتیاج 
واليل فین رغائب الامة من جهة الإصلاحات بتدر ما يستطيع 
وکنانا دلبلا على ذلك القرار الذي قرره ونشره في هذه الأبام 
اا عن بعض الاصلاحات المقْضية بناء على افتراح بعض 
لمطارنة والأساقفة 00 إلذين حضروا إلى مصر لعقد 
اکر النظر في امر طلبات غبطة بطربرك السريان واه 
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أسقف دير البراموس وهو الس فرآم السرياني ولاسیما لان 
هذا الإفتراح جاء ا آشار به صاحب العزة حرحنس 
بك حنين في تقريره الذي رفعه له حيدما أوعز إليه غبطته وكلنه 
أن يبحث في مشروع تادرس أفندي شنوده صاحب جريدة 
مصر الذي نشره تحت إسم الهدية النوتية وبرفع له تقربرا عن 
ا لاه لاض 0 اللي E‏ في حاجة لها 
والوسائط الموصلة لها . ولا مه وقدمه لغبطته لم يكلف يقبوله 
منه فقط بل جعله كإستمارة برجم إلبها في العمل كلما سمحت 
الفرصة. وكله غرر ودرر يحق لدعاة الاصلاح أن يعجبوا له 
ویفتخروا به لا حواه من الحقاتق الدقيقة والإشارات الصحبحة 
الصريحة كما أن غبطة الظريرك آثر ها قاعدة لاعماله 
الإصلاحية ولذا طبعنه جمعية التوفيق على نمعنها ونشرنه 
ووزعنه. 

وما جاء في هذا القرار (البطربرکی) فتح مدارس 
إكليريكية بالإسكتدرية وعزبة بوش ودير احرق وقد علمنا 
والكثاب تحت الطبع أن نيافة مطران الإسكئدرية أول من شرع 
في تنفيذ القرار بفتح المدرسة ال حت نظارته بالثغر 
واستعدادها لقبول الطلبة . وعلى ذكر لس إفرام السرباني 
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ول . 

كان القّس فرام هذا , پسمی اعوم أ نى إلى مصر وهو حدث 
السن وثرهب بدير البرموس وسمى إفرام وسيم قسيسا على بد 
غبطة البطربرك امخالي . واذ کان كلما بالطالعة والبحث 
لبه غبطته الكثب الموجودة بمكثبة البطريكخانة فعکف على 
المطالعة وف كا قبل فيما بعد أن بها أغلاطا ومخالفة العقيدة 
اقبطية الأرودكسية وأمده غبطته ال للمساعدة على طبعها 
ونشرها ومن ثم جعله مخصيصا به وب له ولا كان الشمّاق نه 
وين ا جاس كان النس المذكور من أعظم نصرائه . ولا عاد من 
الدير بعد الإبعاد شاع أنه يقصد رسمه أسفف أروكلا باحدى 
ال ل ا 
في مجاتها من الإقدام على ذلك . وا خیرا لما رسم أساقفة على 
الأديرة رسمه مت م وسماه إيسوذورس ولكن 
لم بض على رسمه بضع آشهر حّی آشهر توقيفه وتحريده بناء 
على قزار من مجمع [كايريكى وسببه أنه رقى بعض قسوس 
الدبر إلى قمامصة ورسم قسوسا لا معرفة لهم بالقراءة والكنابة 
ود هه ا تداخل في إدارة الدير والأوقاف 
تمد له وغیر الك ما هو خحاص اد معلوان ا کرد 
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ی هر یی ی 
عليه وكذلك إشتكى عليه بأنه هيج الرهبان وحثهم على الجاهرة 
بعدم الإذعان لأوامر البطريرك حنى محمهرو! وهجروا الدبر او 
ونزلوا منه بدون إذن وبعضهم إنضم إلى طائفة مسبحية آخری 
ولا دعي الحضور أما م اجمع لبجاوب عن هذه الشکایات التي 
أقيمت عليه أبي فحكم المجمع برفعه وتحریده وتوقيع ال زاء على 
الرهبان بعضهم بالإبعاد من ديرهم زمنا وبعضهم بغير ذلك . 
ووسط رئيس جمعية التوؤيق لدى غبطة البطربرك في 
مسامحته فقبل توسطه على شرط أن يقيم بأحد الأديرة اللعيدة 
مدة ستتین جزاءً له فايي وبي على هذه الحالة نحو سنة وهو 
بتوسل إلى غبطته وينوسط بعض الأعبان لعفو عنه وهو مصر 
على تنفيذ ما حکم به من الابعاد سین والاستف الشر هذا 
کبس هل مت له ها التصاص الصارم . 
راع امسا رو اسان مهس روک 
على طائفته بصر وسماه کرلس إيسوذورس آستّف السریان 
لارئوخکس بصر وعرض إلى الحكومة السنية أن تعرفه بهذ 
الصفة وکلب إلى بطريرك الاقباط یخبره ویعاتبه على إصراره 
و« 


على عدم العفو عنه وطلب إليه أن يصرح له بالأقامة في إحدى 
كيسني السريان بمصر ويسلم له جميع الأوقاف الخاصة بطائفته 
الواضعة اليد علها E‏ علها من الأملاك 
من ریعها الذي حصل منها مدة بمّائها ڪٽ يده. 

ونشرهذا الخير في بعض الجرائد الحلية فإندهش الناس 
لهذا الطلب وصاروا یتحدئون بغرابته وینساءلون عن كنائس 
السريان وأوقافهم وبعضهم بول أن إحدى هاتن الکیستن هي 
لمحل المعروف «بالعزباوية» بمصر ومایشعه من الاوقاف والبعض 
بول بل هو الدير الشهير بدير السربان ببرية شيهات [الاصل 
شهیت ]والبعض يفول أن كئيسة مار بهنام القائل عنها غبطة 
بطربرك السريان في كنابه هي عبارة عن محل صغير حقیر بدیر 
مار مینا والاوفاف هي بعض محلات متخربة بجهة فم الخليحج 
والبعض يول غير ذلك فلغط الناس بهذه المسألة وصارت موضوع 
حدم في کل جهة ومكان . 

آما غبطة اللطريرك فانه طلب من الأسقف إيسوذورس 
أن يقبل ما حکم عليه ليسامحه وبرده إلى وظیفنه فأبي قائلا أن 
امره صار بخص بغبطة بطربرك السريان وعليه انعقد الجمع 
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ال وان الحكم الاولبتجریدهم نكل الرتب الكنائسية حنى 
إسم إفرام وإبسوذورس وعودته إلى اسمه الأول الذي كان 
بسمى به قبلا وهو ناعوم . ورد غبطة البطربرك على کناب 
بطربرك السريان بذلك وفي آ ركتابه له قال أما عن الأوقاف 
لقال عنها فلا محل ایذا القول ولا صحد له. ولا ندزی ماذا 
يكون وراء ذلك وكيف تدتهى هذه المسألة الغامضة عن آنهام 
الناس أو ماهی مستندات غبطة بطربرك السربان الى بعتمد 
عليها في طلباته إلا ذا كانت مبنية على أقوال الس افرآم ليس 
إلا. وقد أبلغ غبطة البطريرك ما قرره اجمع الآكليريكى للحكومة 
السنبة فصدر آمر رئيس مجلس النظار محافظة مصر وبعض 
جهات الإدارة بعدم معرفة الشخص الذکور إلا بصفة فرد بسبط 
من سائر أفراد الأهالي بإسم ناعوم السرياني تتفیذا للحكم 
الصادر عليه من اجمع الاکیریکی . 

ونشر سبادة البطربرك قرار التجريد هذا في الجرائد 
امحلة وعلی آثره آصدر منشورا عموما بحذر اناس فبه من 
مطالعة الكثب التي كان طبعها ونشرها أب م کان غبطته راضا 

عليه بقول أنها ال e‏ 


¥ الا" 4 


الأَربُودكسية وكذلك منع من قبول ومطالعة جريدة مظلة داود 
ی بدافع فيها الاسقف عن نفسه. 


الخائمة 


هذا ما إستطعت جمعه من متفرفات المؤلفات المطولة 
وما سمعته بأذني وما راه بعيني من تاريخ هذه الامة القدمة 
وحوادنها الفرية منن قدا نوا ای بومنا هذا آنه‌فی‌هذا الکتیب 
الذي اا به علی موائد ال ا ا چ 
الحبوين وأظنهكافيًا الغرض القصود حاو كل ما نهم معرفته 
خصوصا إبناء الأمة القبطية ليعرفوا ما كان عليه آباژهم 
وأجدادهم في قديم الزمان وغابر لیام وما هم عليه الآن فيكفيهم 
ما حواه من شرح الحوادث الغريبة والتقلبات المطولة فضلا عن 
عدم إمكان وصول يد كل إنسان إلبها وتعذر الحصول علیها . 
أما عن حالدنا الحاضرة وان‌یکی سيرنا في طريق الإصلاح 
بطينًا نوعا إلا انها تبشر بالخير وتتذر بالتجاح وعلى الخصوص 
{r}‏ 


لأن الحوادث الأخيرة قد نهت آفکار فضلاء إبناء الامة ودعاة 
الإصلاح وعلمتهم أن بسلموا لک م الضرورة ویتحولوا عما 
کانوا یعتمدون علیه وأن يعولوا نی حول ترقية تامهم ورفعة 
منزلتها على الإعتماد على ا زو اوھ اشاش 
النجاح فتامت لذلك الجمعيات الخيرية وغيرها في مصر وجهات 
كثيرة وفتحت مدارس لتعميم التريبة وثرقية العقول بالعلوم 
والعارف وان كانت بعض هذه الدارس في حالة اللساطة لکن 
برجی آنها ستصل بوما إلى درجة آرقی ما هی عليه الآن لو 
دامت هزه ادر وسامت (دارتا ی من هم آدری بالتعلیم 
ونظام المدارس ولو كانوا أصغر سنا أو آقل درجة ومقاما من 
غبرهم ولخ 0 بعار پل هو عين العمل مت عدد ذوى 
الفطنة واولي الاللاب وهذه جمعية طنطا الخيرية اعظم شاهد 
على ذلك فتنقطع حيدذ العبارات التي بتردد صداها في اخافل 
ملل قول مهم ان 92 0 واین من مو» فلا بظن الشیخ 
منهم أنه أعلم من الشاب ولا الشاب انه أحكم من الشیخ. 

وكذلك قامت جمعبة التوفیق وبنث أعمالها على أساس 

ثابت من بضمن دوامها وبقاتها وكأنها قامت با كان بتمناه 
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سعيد الذكر الا یراس الرابع مؤسس الاصللاحفانشات مطبعة 
واسعة أنفقت عليها أكثر من ألف جنيه وبها معمل لتجليد 
الکتب ومکنبة جمعت فيها إلى الآن أكثر من ستمائة کناب 
وهي باذلة الجهد في الحصول على الكذب القدية النى بخط 
اليد إستنساخ ما لا نستطیم TS‏ 0 
عظيمتين احداهما للصبيان والاخری للبنات وبهما ارت 
الطلبة وکل هذه في عمارة فسبحة تباغ مساحتها أكثر من سنة 
آلاف مث رإشترته لنفسها من مالها الخاص بالفي جنيه وبه بسئان 
و أن تبني به مستشفي خاص لمعالحة وثریض 
فقراء الافاط بيع و ا 
التي لم يسن لغبرها عماها وهي لا نلك فدانا ولا عقارا متا 
بل من الإشتراكات الزهيدة والتبرعات الّي يجود بها أهل المروءة 
في سبيل عمل الخير. 

وكذلك نأسست لها جمعيات فرعية بجهات كثيرة في 
الوجهين القبلي والبحري ولم يكن الغرض من تأسيسها الإسم بل 
العمل الحفيفى الذي بعود بالمائدة . وعرفت جمیع نت با 
التوفيق اهمية تربة البنات وعظيم إحتياج الامة إلبها فانشات 
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لها مدارس معدودة وقلما حد جمعية في أية جهة لا یکون لها 

نوو با راسو درم ن راس ور عرق اسان 

وكلها سائرة على نظام تام فإذا دامت هذه الهمة المشكورة لاشك 

في أن هيئة الأمة ستتغير في مدة ثلاث أو أربع سنين تغبيرا 

ناما . هذا فضلا عما تعمله هذه امعیات من الاعمال القن 

الى تثاب علیها وأعظم من هذا كله (رتباطها بعضها واحادها 

فلا وقالًا مع تفرقها وبعد مراكزها عن بعضها کانه في وسط 

واحد ومسالتها اعات الاخر ومساعدتها ليا بالقکز والعمل 

بقدر ما في وسعها وطاقتها . 

وقد عرف أخیر) غبطة بطربركا و بالحري (باب أفيقية 

كما شاع تقربره أخيرا) حسن نوايا ومقاصد جمعية التوفيق 
وحقق إخلاص نة أعضائها بعد أن كان يوسوس له الوسوسون 
أنها من آلد أعدائه فرضى عنها وزارها وشرف محافلها 
وإحتفالاتها وأمدها يوم أول زيارته محلها با تستعین به على 
تأدية لوازم آمالها وكذلك عمل سائر المطارنة والأساقفة وفي 
مقدمنهم نيافة مطران الإسككدرية . ولا بسعني في هذا القام إلا 
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أن أقول لاشك في ۳ ن البالی خان نادن كل عجيب» وأني 
لأحسب نفسي سید إذ تسنی لی أن اختم كاين بذكر هذه 
لال امه والمشروعات الليلة والأعمال النائعة الشدة. 
ولم أقصد با شرحته مد جمعیات التوفيق أو اعضانها بل 
لين عض الذين لا يزالون یعتقدون ویوهمون أن کل الاصلاح‌في 
جوف البطريكخانة أنهم في غلط مبينكان سب في تآخرنا أكثر 
من ربع جيل . . وقد دات الأحوال الأخيرة على أ ن طغمة الإكليروس 
الى كا نرميها أمس بالتصدي والعمل على معاكسة الاصلاح 
والمصلحين فد تغيرت آشباحها فتنبهت اليوم وعكفت هي آیضا 
على إصلاح داخلینها وشاهدنا على ذلك القرار البطربركي 
الأخير المتقدم ذکره ٠‏ الذي نتعشم أن كو لتر جنا ميد 
خصوصا أنه صادر من رجال یروس من اسهم ولم 
يحملهم أحد عليه إلا بطرية الإشارة د فقط ولو لم یکی عندهم 
شعور بانهم في حاجة للإصلاح مارفعوا هذا المشروع لغبطة 
البطريرك . 

ويا حبذا لو إننهز بعض فضلائنا هذه الفرصة الُمينة 
ووجهوا إلتقاتهم إلى ما بقي عندنا من الآثار القدية العديمة المثال 
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وب خط :الي" فلت الوجودة حت ید من لا یعرف لها 
قيمة وبرفعون لغبطة البطربرك مشروعا بجمع شنانها في محل 
واحد مع احافظة عليها كما أشرنا إلى ذلك في ما تقدم . 

هذا وإني اعطر خنام المقال بتقدم واجب الشكر میم 
إخوانى الأفاضل الذين ساعدونی بافکارهم الصائبة وأمدونى 
ا ا 
بالدكر منهم الخطيب البليغ والواعظ الفصیح الإبغومانوس 
فيلوثاؤس خادم الكئيسة القبطية الكاتدرائية محروسة مصر 
القاهرة فإنه سلم إلى ما لديه من کلب خط البد القديمة العديهة 
انظیر اللي | إستعدت بها كثيرا على الهمة الي كنت أقصدها 
واسعی ا موی چ أفددى فبلوثاوؤس 
فإنه أخذ بيدي كثيرا في جمع الحوادث الفرفة والبحث عن 
الأحوال الجهولة الغامضة فضلا عن مساعدته لي في تصليح 
الطبع والتصحيح فشکر له على هذه العناية والأئعاب وان يكن 
في امه قد عمل الواجب عليه في هذه الخدمة الوطنية 
الشريفة: 

وكذلك جميع الذين شجعوني حبنما کت أقدم رجلا 
وأوخر أخرى خصوصا نافة مطران الاسکدرية فإنه فضلا 
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عن تشجیعه لي أشار على باستیفاء أهم حوادث الأعصر 
الماضية إِمَامًا للفائدة ولولاه لاقتصرت کشرا فى ما جمعت 
واختصرت في ما كت وسطرت. ش 

وكان الفراغ من طبع هذا الكثاب في يوم الخميس المبارك الوافق 
۳ من ايام النسىء سنة ٠١١١‏ قبطية للشهداء (غرة شهر 
جمادى الاولى سنة ۵۱۲۱۷ . ۷ شهر سبثمير ۱۸۹۹ع) بمطبعة 
التوفيق القبطية الارئودکسية العامرة . والرجو من حضرات 
القراء الكرام أن بغضوا الطرف عن کل عيب يرونه أو تقصیر 
يجدونه إذ الکمال لله وحده سبحانه وتعالی وله الحمد على كل 
ال 
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تقاريظ الکتاب 
ولا تم طبعه قرظه بعض الفضلاء وهذا صورة ما که الكاتب الأديب واللوذعى 
حضرة بطرس أقددي حنا عبود أستاذ اللغة الإتكليزية بمدرسة الفيوم الأميرية . 
القول الستطاب فى فربظ الكثاب 


تا ری مرآ الغابر . وعظة الحاضر . فلکل دولة . عزة وصولة. ولكل أمة . 
سطوة وهمة . لاتبدو نارها . ولا تظهر آثارها . إلا با يودع في الطرس. من 
القصص التي هي اعظم درس . فالام کالاجسام لها حباة. ويعقبها ذبول 
ومات . ثارة تزدهي وتعلو. وأخرى نارها تخبو. واونة مطینها تكبو . وفي 
هذه الأحوال. التي تطرأ على الم والأقبال. من ذكر بواعث إمتطاء صهوة 
اد . وإرئقاء معالى السعد . وما إنابها من دواعى الإنحطاط والذبول. وما 
آعنور نحمها من الأول . عبرة لمن إعمير . وآبة لمن إذ دجر . هذه منزلة لتاریخ 
السامية. ومکانه العالية. إذ هو أصدف دلیل . الی آسد سل وأهدى 
مشكاة. إلى أفوم الحجات . وألذه للنفوس وأعذب . وأشهاه للسماع وأطرب . 
الغائل . 
أحب شيء إلى الإنسان ما منع والشىء برغب فيه حين مع 

ولا أحد يتكر ما كانت عليه الأمة المصرية من التقدم والارتقاء وما بلغله 
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في معالم الحضارة والعلاء ی نيا ول من وضع دنم اممران 
واستتبط أصول العلوم التداولة ين بني الإنسان . م ما عم الذين السیحی 
ان القن او 4ه غان الوه سيسق ارو هيا بن قام بتوطید أركانه . 
وبذل النفس والنفيس في تشبيد بنیانه. ومن ثم بدأ ناريخ الطائفة القبطية . 
بخنط خطة داخلية. عدى تاريخ الأمة المصربة. في الأحوال والوقائع 
الخصوصية . وعلى توالى الغبر. وفادي الحوادث والغير إشتبه والثبس . 
وفي معافل الظلمات لحنس . رائده صل وعوی . وطاله زل وهوی بحب 
لم تصل إلينا في هذه الأيام عن تاريخ الطائفة المي إلا بعض معلومات 
بنراء ٠‏ اللي لم يسن لنا بها الهداية أو الإستهداء . والباعث في ذلك أن جله 

أن ل که .سم عن الوادت السياسية. عنمل عن الاح لد 
وقد نافت النفوس كيرا واشرابت الاعناق إلى ما يروى هذه الغلة . ويزيل هذه 
العلة. حتى أناح لها الفدر. من بالعرفان والفضل |شتهر. صاحب الهمة 
العلية . والمكانة السنية. العلامة المنضال يعقُوب بك نخلة رفيله . العترف له 
بالفضل والفضيلة . الغيور على إصلاح قومه . الباذل كل مرتخص وغال في 
سبيل الإصلاح في أمسه ويومه . إذ رأى الطائفة بنقصها هذا مر الهم ألا 
وهو دوين ايها على وجه أكمل أعم . ٠‏ ورا رای الحاجة إلله شديدة ٠‏ والعازة 
إلى الوفوف عليه لازمة أكدة. کف لا والسواد الأعظم من متعلمي الأمة . 
يس واف على شي" یه آ وان 0 00 
عليه. 1 ونا الث الة E‏ و 
من عناكب | الجهالة شاک . ولم تتح لها الحوادث من هذا القبد فكاكا . 
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ووجود هذه الموانع إزاء هذه الغاية العظمى ووفوف هذه الحواجز تلقاء هذا 
الغرض الأسمى لم کی لبط همة لف اقاضل درك سن الشأو. وبلوخ 
هذ[ ال ن لاسي ان اله تیا وال کب خن ومالك وع عت 
قصرف همه الشماء وبذل عزینه العلاء للحصول على العلومات المعثرة . 
وندوین الوفائع المننشرة. والوقوف على ما که الفربون في هذا الصدد مع 
الإسناد الصحيح والعناية با خنیار الُو ل الرجیح . . والإعشناء بندوین الحوادث 
النقلية عن الخلف الصالح مع صحة لد 57 تاب الأمة من وال الدهر 
في ذاك الأمد ٠‏ ولمبقصد في عبارته رعاة الله تب . ولم بختط بها إبداعا 
أو تزويمًا . بل وجه العناية. أن تكون العبارة. مع صدق الرواية. سهلة 
الإشارة. . ولم بغفل إن سمح القول أن يشير إلى العلا الوافي . والوصف 
الوافي » والإبضاح الشافي إلى طرق طرق الإصلاح الكافي وان فل 
الوسائل إلى لم الشعث . ٠‏ ورم الرث . . ورفع الخرف ٠‏ ورتق الق . وجمع الشنات . 
لاصلاح ما هو آت . فحاء بحمد الله كما یری الطلم فریدا في بابه . که 
لطلابه إذ لم يأل حضرة المؤلف الفاضل جهدا أن يجمع مواد الکذاب م کل 
شاردة عز نوالها . وكل واردة طلم طلب ذكرها . ولم بدخر وسعا للسعي وراء 

الأدلة اللي تؤيد الحقيقة . ولم ينتهيم غير سبیل الصدق في الرواية بدون تحيز 
اني هي بالورخ خليقة . كما أنه لم يهمل أن يأنني على ذكر طرف من الطرف 
اة . والقصص والنكت الرشيقة. اللي تأخذ بالأباب. وتستأثر بمجامع 
القلب . والغاية أن هذا المؤلف مع غزارة المادة وحسن العبارة في تدوين 

فصوله . والإعتماد على أوثق المصادر في الوقوف على أصوله وار 
في هذا الحذو . القرپد في هذا النحو . ولم أقصد بهذا واطراء و 
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حمدا و ثاء . فإن فضل سعادة مؤلفه الفاضل آشهر من أن يشهر . وغني عن 
أن يذكر. ومؤلفاته الكثيرة التي أفادت بني الوطن هي لسان الحال . في سل 
مزا الك ل آما هذا الوّلت فلما اطلمت علبه . ورآبت غزارة مادته وفضل ما 
بحويه . أملاني وكنبت . وأوحى إلى فدونت . فيحن للطائفة أن تذكر همة 
صاحب السعادة املف با يطيب نشره. ولا تفصر عن أن نحل كتابه هذا 
محله وقدره. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 


(صورة ما کنه الكاتب الکامل والفاضل العامل) 


حضرة جرجس آفندي فبلوثاؤس 

قد مضت السنون وأا أتشوق لأن أرى تاريخًا سياسا يذكرنا لك الأبام 
الاضية اني فبها قاوم إبناء ما القبطية الحبوبة الكوارث والبلايا ولم تخر 
فواهم أمام المنايا انی كانت تنصب على هام هم كإنصباب السپول ليغيروا 
معتقدهم الأول الذين تسلموه عن أبطال الأَرثُودكسية الأفاضل الذين حاموا 
حول الدين القُديم ولم ترهبهم العذابات ولم بحببهم في تغبير معتفدهم ما کان 
يذل لهم من المال ویوعدون به من الکزامات لو مالوا عن الحق واتبعوا هوی 
النفس واعتقدوا با بعنقد به غيرهم إلا أنني لسوء الحظ لم أقف إلا على 
شذرات صغيرة في كنب القوم لم نشف الغلبل ولم بستّفد منها راغب 
الإطلاع على ما نال الأمة القبطبة من الشقاء ولا سیما تناقص عددها بعد أن 
کات تزید عن الارن الت نفس إلى أنكادت تبرض بعوامل الظلم ودوام 


۲۸۱9 


الاسداد آنذاك إذ فريق يموت في السجون والاخر بالسیف وغیره ینفصل 
عن ا ا ةياو اع المخراج بينما بری غيره يتمع بحرية تامة 
ولا دنب له لاکن على غير دن لأ اک و أ بنّدين بالدين الذي 
رفع عنكاهله تلك ال فضلا عن أن حرية الدين لم کی مباحة والإزدراء 
کان من نصیب ذلك المندين بالدين المسبحى وخصوصا لمن كان تابعا للأمة 
القبطية الأرثودكسية الي هضمت كل حن في حريئها الدبنية الى بذات 
النفس والنفيس في سبيل الحصول عليها ولم لها إلا من عهد غير بعيد مذ 
قد نشرت رابة الحربة تخفق على كل مصر فأبيح لهذ الأمة المزنة التى ثابرت 
هذا الزمن جميعه وهي تدنظر خلاصها من هذا الذل وتلقى ير العبودية بعيداً 
عنها ولند خلت بادی» الأمرأني لا أعثر عل ی کاب بهذا الصدد يمل حال 
ويرينا تلك الا م اي قضت على وحدنا وامائت أماننا وکادت تكون سا 

لنشلنا جميمًا غير أن صاحب العزة الهمام (يعقوب بك نخلة رفيله) الأنخم 
لم به آمر تشوق الأمة إلى هذا ل فصاغه بعد الحث الشديد 
حامعا بن صدق الروابة وعذوية الألفاظ لیکون نموذخا يمدي به الکتاب 
عند آدوينهم حوادث الأم ولا سيما الذين يريدون أن يكثبوا عن حوادث الأمة 
التي ظلت تننظر بفروخ صبر هذا والوقث الذي تنعت فيه بالحرية لتجمع 
شنات أفرادها تحت رابة الأخوة وتدضم جميعها يدا واحدة عاملة على 
إصلاح احوالها المعثلة الخئلة عندما يرون ما لحق بأسلافهم من الاتحطاط 
عقب تفريق کلمنهم وعدم ارتباطهم برباط احبة ويليق بي تلقاء ما رنه أن 
آشکر صاحب امن هذا الکتاب النفيس على الامتمام بهذا الأمر 
كدر والانشغال به وف طویلا منعشما أن لا نعدم رال : بين أفراد الأمة 
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يحذون حذوهذا الرجل العظيم في البحث والتتقيب عن تاريخ مهم لیخدموها 
بذاك خدمة تخاد لهم ذكرًا على مر الدهور وكرور ایام 
إسكندرية فى مسري سنة ۱3۱۵ . 
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«دأ»ه , 
(فهرست مرتب على الحروف الأبجدية) 


عوك الات 
م | ابن هبلان 
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|براهيم اا 07 إن كايا 
إبراهيم فوشا 6 | ان المصوف 
|براهيم الماك القائز ا 
إبراهيم الجوهري 1" این الزياك 
دير ابرم ۱۷ این صفر 
إسخيرون 0 إبن الزسون 
إبعاد البطربرك والمطران ۳ | این أبي الليث 
أبن بربوع 2۸ این کر شمس الرئاسة 
إبن المدير ۳ این صدفة 
أبن مرفوره ا" ارين الكازروني الإسرائيلي 
إبن اللذر ۶ از بكر الصديق 
ابن كاب الفرغاني ١‏ | أبو القاسم 
۰ | أبوالفرج الاصنهاني 
إبن أبى فراط ۱۸ ۲ السرور 
این الأفضل بن بدر الحمالي الرئيس ابو العلاء 
الاس 05 أبو باسر بن القسطال 
ا میرم ۵ | ابو نجاح بن الراهب 


اف ب » 


أبو العلاء بن تربك المطريرك ۱۹ ناسپوس 

انشیخ أبن لسن ام مد | آحد الشعانن 

أبو طاهر إسماعيل الشعر ۱2۲ | احصاء القبط 

بو النخر بن صاعد ۱۹ أحمد بن طولون 

3 الفتوح بن الا ٠‏ “الت خسن للارديني 

با اش و ای 

e‏ إحاء اللغة الشطة 
ا 0 | إختصاص الماليك بحكم مصر 
أبو العالی ۱۷3 اخیار امس داود اقيومي 
ار سعد ونس ادل ۱۷ 0 

بو البمن بن ES‏ الدولة الأخشيدية 

بو ۱ | أخبلاوس 

ابو الطیب ا 

و الفرح اد 

ابو اللکارم 07 | ان ید 

اوش ین اسان ع ان الاب یا 
واس تال ° | استّ‌طان البرنغالين الحبشة 
بو دقن المنوفي o4‏ إسسّلاء عرب الهوراة على 
دير أبي سيفين ما الوجه اللي 

إتحاد الكائس ۵ | اسح بن سلیما 


الاسعد بن صدفة 
أسعد بن مهذب 
الأسعد بن شرف الدين 
أستف عکا 

سقف صنبو 
الاسکدر الكبير 
اسکدرية 

الإسلام 

ا سين 
إسماعيل بك 

الأشموين 

الأصمع 

(ضطهاد الافرغ الأقباط 
إعادة حدید الجلس 
أعمال الجمعيات القبطية 
الأعبرح 

أغاثون البطريرك 


إغريغوريوس اسقف ایس 
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اغسطس فيصر 
فا اسربني 


ون >4 


إفرام السرباني البطريرك 
اغ 

افريقيا 

إقلاديوس ملك الحبشة 
|كلبروس 

إلتجاء البطربرك إلى فناصل 
الدول 


هت دبر البرموس الى 


بطربرك السربان 

ألقاب شرف الدولة الط 
الأمجد بن العسال 
الدولة الأموبة 

أمير المؤمنين 

امن موقن 

تخاب وكيل البطركخانة 
نداش 

آنطرن أبو طنيه 
لرن انطو لتو 
عم (سماعیل باشا علی 
الدارس القبطية 
نیسناس 
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۳۱ 


آورا 

إبساك 
اا 
الدولة الابوة 


(حرف الاء) 


بابل 

اون بن آموني 

بان 

بابلون 

باخوم أسئف طحا 
بابز البسوعي 
باسپلوس بك 
برجوان 

بدر الحمالي الارمني 
بدر الدين 

البرلس 

برية شبهات 


برقة خان 


الطالسة 

بطرس 

بطرس بن مهنا 

بطرس خانم الشهداء 
بطرس بن التعبان 
بطرس أبو شاکز 
بطرس السدمنتي 
بطرس البطربرك 
بطرس باشا وا جلس 
بطلیموس سوثير 
بطلیموس فيلوميتر 
بعلّة البطربرك الحبشة 
بغداد 

بمقطر صاحب الاموس 
بناء جامع إبن طولون 
بناء المدرسة الکری 
بناء كنيسة الازبكية 
بنبامين البطربرك 

بهاء الدين الدمشقي 


ود ۳۰ 
بوكوك اارحالة ۲ 
بولس حاكم الإسككدرية ۳۰ 
الظاهر سرس ۳۷ 
برس الجاشتكير ۳۹ 
یمن الرامب ۱۲۸ 
E‏ د 
الاب بندیکتوس ۲2۸ 
[حرف الثاء) 

تاج بن سعد ۳۹۹ 
تاریخنا امحدیث ۳ 
تاريخ الشهداء ۲ 
نأسيس جمعية الساعي الخيرية ۳۳۲ 
تابس ۱ 1 
تاودورا ۷ 
تاوفانوس 2۷ 
نحریض نصوح باشا الفتك 

بالتصاری ۸۹ 
شرید الاسثف ایسذوروس ‏ ۲۹ 
مجمهر رهبان دير البراموس ۰ ۲۰۹ 


فد ) 


تخريب الفرساوين مصر ‏ 88" 
تداخل محافظة مصر في إنعقاد 

۱ اجلس ۳۹ 
السیدة ترفه ۱۹۵ 
ترك الهود خدمة الحكومة ‏ ۳۰۳ 
الس ۱۳ 
تشكي بطربرك الروم لابا ۱۸۱ 
تعين الابا مطرانا للحسش ۰ 56" 
تعبين [بسپ‌زورس وکلا لطربرك 
السريان ۳2۹ 
تغلب البرتغاليين على ابش ۰ ۱۷٩‏ 
تاریظ الکثاب ۳۷۸ 
قربر جرجس بك حنين 2 ۲۱۷ 
القمص تكلا ۳۳ 
مال ۸ 
تتوديمي ۷۲ 
نوران شاه ۳ 
نودورا الطیب ۰۱ 
توسط بعض الملوك الغربین 
في |عادة فتح كنائس النصارى 

۱۳۵ 


(حرف الا ) 
ثورة أهل مصر 
ودوسپوش 
بودور 
ودور ملك احشة 
(حرف الجيم) 
جاد أفندي شيحا 
ا 
جبريل بن الحافظ 
جرجا 
رش بن العمید 
جرحس ابلوهري 
جرجس الطویل 


0 


جرجة بن اي وهب 
الخزيرة 

الجزية 

جسر الاسکدرية 
جمال الدولة بن عمار 
جمعية الإصلاح 
حمعية الوثيق 


إذو» 


صمفحة 


يكن 


الجمعية الأرتودكسبة LL‏ 
جواب الملك الحبش الى 
دورول الطیب ۱ 0۹ 
جورح بن مينا (المقوقس) ۲٩‏ 
جورح ملك النوبة ۱۰ 
حوهر الماد .۱ 
الجيزة "۷ 
اليش القبطي ۲۸۹ 
( حرف الحاء ) 
الحاكم بأمر الله ۱۱۳-۷ 
حال القبط ام العائلة الخديوية ۲۰۳ 
حام ۳ 
الیش ۱۹ 
حبس العلم عالي ۲۸۹ 
حج التصاری ۳ 
حجة المح (کاب) ۱3۱ 
حجة شرعية بحقوق بطربرك 
الأقباط ۷0 
حرب الحبش مع الإسلام ۲6۸ 
حرب الصليبيين ۱۹٩‏ 


خائيل الثااث 

انل اسب برضي 
الخامة 

كال اس نم 
اج 

خربنا 

خروح المرسيس 
الخريدة النسسة 


خربسودولس 


۱۷ 


۳۷ 


۱4۹ 


ف ز4 


خلاف بین مطران ابش 
وال گیروس 

الخلافة 

الخلافة الفاطمية 

الخلفاء الراشدون 

الماك خليل بن الملك المنصور 
قلاون 


"خماروبة 


امس مدن 
دير الخددق 

(حرف الدال) 
دار اللمكية 


۱ دار مانك 


داود بن لعلق المبومي 
دخول الفرنسآوین مصر 
درار 

دفادف قفط 
دفلیدبانوس 

رل 


۵ 


دمسق 


نج 


دماط o‏ 
الدمره 13 
دواوين ۷٦‏ 
دورول الطبيب الفرنساوي ‏ 08؟ 
دبانة الصرین القدماء ۸ 
الانا دمتريوس ا مالا 
دبوان الاستفاء ۷۱۷ 
دير ۳ مقار AL‏ 
دبر أي السیفین ۱2۵ 
(حرفالنان) 
الذوعابة ۱۹۰ 
(حرف الراء) 
را ۷ 
را دي ۱۷ 
رجوع المماليك من السودان ۲٣۹‏ 
العلم رز ۷۰ 
رسالة ملك الحبش إلى الماك 
الاصر ۳۳۷ 
رشيد ۸۲ 
روفائیل الطوخي القبمطي 
الکائویکی ۲2۹ 
راك الل ۱۳ 
الرهبان 1۸ 


الروضة 3 

الروم 3 
[حرف الزاي) 

وان عي ۱ 

زکربا البطريرك ۱۳۰-۲ 

58 بن أبي اللج ۱3۰ 

كنيسة الزهري ۱۲۳ 

العلم زوين ۱۹3 
(حرف السین) 

ساوپرس ۹ 

ساوپرس بن الفع الاستتف ۰ ۱۱۳-۸۷ 

۲۷۰ EA 

سیب بعثة البطربرك إلى 

الحسشة ۳۷ 

سبب موت كيرلس الرابم ‏ ۲۲۲ 

سحا ۱-۲ 

العلم سرور جلال ۱16 

سعي البابا في ضم الكئيسة 

اب إن لكين 

الکا ثوليكية ۲۷ 


سعي جمعية اللوفيق في 

مدید إتتخاب المجلس 

سفر الس داود إلى الحبشة 

۳ 

سامون ملك النوبة 

السلمي 

سمنود 

سنجر الشجاعي 

سباحة السرجون موندوفیل 
( حروف الشین) 

شاور 

الشام 

ام 

شبه جزيرة العرب 

شحرة الدر 

شد الزائر 

شروط الاتفاف 


شمس البولة 
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شنود الطربرك 
دير شهران 
الامبر شیخو 
شى ركوبة اش الدين 

(حرف الصاد) 
صاحب الشريعة الإسلامية 
الملك الصالح 
صان 
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صرغنمش 

صناء الفضائل بن العسال 
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صنائع الأقباط 

صورة النشاء السري 
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۱۳۳ 


۱۸۳ 
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( حرف الضاد ) 


ضرائب الأقباط 
ضريبة تعيين البطربرك 


(حرف الطاء ) 


طاء الدمل 
الطاعون 
طان 

طحا 


طلب داف فرنسا شانا قاطا 


لدرسوا بفرنسا 
طهرسس 
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عائلة شرافي 
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الخليفة العاضد 

عبادة بن الصاحب 
عباس باشا 

الدولة الساسية 

الشيخ عبد الله الشبراوي 
عد الله بن سعد 

عبد العزيز بن مروان 
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عبد املك بن موسى 
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العدویذ 

العرض 

الدولة العربية 

العرش 


عريضة من البطربرك إلى المعينة 


السنية ضد انتخاب الجلس 


عريضة من البطريرك إلى المعية 


السنة بطلب إبطال جمعية 
الوفیق 
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عز الدين أببك امون سين "۳ 
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علي أبو الحسن ۰ | غبريال الثامن ۲۹4 
علي بن الكوراني ۰ | النطاس ۱ 
علي بك حرف غلاء ۱۷۹ 
العمائم السود ۳ | غلق كائس اللصاری ۱۳۹ 
الراهب عماد ۱۹ (حرف الناء ) 

عمر بن الطاب ۷-۸ | فارس الدين إقطاري ۷ 
عمر بن عبد الوهاب الاجر ۲۷۰ | فاطمة إبنة ابي 4 
عمرو بن العاص 8276 ١‏ الرولة الفاطمية ۱۰۹ 
عبد الشهيد ۳ | الفخر بن أزهر ۲ 
عودة بن منصور AY‏ فحر الدولة ۱۹۰-۷۹ 
عيسى بن بسطوروس ١‏ | کار وان اش ۱۸۸ 
عودةكيراس الرابع من الحبش ۳۱۰ | الفرس 3 
عودة البطريرك والطران من فرعون 5 
الإبعاد | ند ۸ 


تة ۸۳ فرمان ثوبة البطريرك ۹۱ 


فيلوثاوس البطربرك 
الفيوم 

یی 
لقاضي الفاضل 
ماهر ۲ 
قبط 
القبط أبام إسماعيل باشا 
فتل الافرغ اقباط دمياط 
فراقوس 
فرببط 


الترعة العسكرية وال گیروس 


قزمان بن مينا (أبو اليمن) 
5 1 نة 


58 
قنط ۱۷۵-6 
قنطام 0 
قلاوون الملك المنصور 15 
قلاوون الناصر د 
ستوب اللي ۲۸۵ 
فير ۱ 0 
قتطرة الموسكي فل 
5 ۱ ۷ 
فنطرة الدواوین ۱۷ 
فوانين بن المسال 0 
القول بمخالقة الجلس 
للنصوص الدينية 0 
قروان ۰4 
اس 11 
(حرف الکاف) 
املك الكامل سند 
الي ۲۳۸ 
کریل ورتييث الارمن 55 
كناب ملك الحبش إلى 


دورول الطیب ف 


کر 
كليمنت ريكولبه الذي اسلم 
كليوبائره 
کائس 
كيسة السودان 
الكهنة 
کیرلس البطريرك 
"كرس ا 
کرلس الرايع 
[حرف اللام) 
اللجنة الملية 
اللغة الشطية 
لقصر 
لوبس ملك فرنسا 
ِا 
اللبث بن الفصل 


(حرف الميم) 
ماريا الط ۳۹ 
مارية صاحمة طاء اللمل ۸۹ 
مسادىء حمعبة اللوقیق LL‏ 
محف لددرة 11 
مجمع آكليريكي 1 
مجمع مکزن من ۳ 
اسف ۱۸ 
ا مجلس الملى ۳۳۷-۱ 
محمد بن أبي یکر 0۹ 
محمد الأخشيد ۷۱۷ 
۲۱ بکر محمل الخالدي ۳ 
محمد اليازوري ۱۳۲ 
محمد بن فلاوون ۳۹۹ 
خان بك او الدهب شف 
محمد على باشا ۳۳ 
ی انحوي ۱۱۷ 
مدرسة اکلريکة ۳۳ 
مدارس الرهیان نض 
مدارس القبط في الفرن السابع 
عشر 9 
مراد بك V4‏ 


مصطفى الملك القبطى 
المطبعة الط 


معاهدة ابش والإفرج 


۱5۷ 


مكبة الاسکدرية 
الکوس بمصر 

المكن بن السجاعي 
المعلم ملطي 

ماني أب المليج 

منزلة الأقباط فى الدولة 
الابوية 


3 


ایو سعد منصور 


YY 


۱5۹۹ 


الملك التصور ۳۰۹ 
العلم منصور صريمون ۱۹۹ 
منم الإفرج للافاط من زيارة 
الاراضی المقدسة ۱۷۸ 
منف ۱ ۷۱ 
العلم منقریوس البثانوني a:‏ 
الهدي ۵ 
موسی کانب سر إبن طولون  ۹٩‏ 
عز الدین موسك ۱۷۰ 
موافقة الجمع الأكلبريكي 
القبطى على ضم الكتبسين 2 ۲4۸ 
موفق الدین ۲۳۸ 
مولفات آولاد العسال ۱۸۰ 
میخائل الحبيس البطربرك ‏ ۱۳۰ 
ملبيه قنصل فرنسا 0 
متا ۷ 
مینا بن بعره 0 
ا اش مه ۹۱ 
منو القائد ۹۵ 
(حرف النون) 
۳1۸ 


تأعوم السورياني 


لف س » 


املك المناصر ۱۰3 
الناحاشی ۱۳۹ 
الملك الصالح نحم الدين ۲ 


مل الكرسي البطريركي لمصر ٠١١‏ 


نهب كنائس التصاری ۱ 
النهضة الأولى ۳۳۹ 
النهضة الثانة ۳۳۲ 
النيضة الا لد ۳۳۷ 
دير ها ۱3۸ 
نوا ۱۹-۵ 
2 
نوروز كانب رضوان کنخدا ۰ ۲5۷ 
السل ۱۳۲ 
تقولا بطربرك الروم ۱۷۹ 
(حرف الهاء) 
الهاموك o‏ 
هة الله بن صاعد ۱۰۵ 
هبيب (وادي) 31 


هجوم الأقباط إلى ابش ۰ ۱۷۹ 
هجوم العرب على الأديرة NL‏ 


الهند 
هورشيسو 
ميكيناه (مصر) 
هيكل أرنيون 

(حرف الراو) 
وادي النطرون 
العلم واصف 
واقعة الأتراك والسودانين 
الوباء الأسود 
وردان 
وشابة يوسف كساب 
الوليد 

( حرف الباء) 
ياسر بن التسطال 
باکویوس 


TYA 


۷۳۰۵ 


YAY 


۱۵۳ 


فع » 


بحي بن مقاره 
بحي بن هبة الله 

لیسوعییین في امیش 
بعقوب بن كلس 

يعور ب زين الدين 

بعوب الجددي القبطي 
مطران اش 

و ات دمرا 

بوأنس البطريرك العلماني 
وس الرابع عشر 

پاتا 

يوحنا الرامب الهندس 
بوحنا بن الظالم 

پوحنا ا الرکات 

بوحنا الإسكددراني الشاعر 
پوساب 

يوست ابو امن امین الامتاء 
بوسف مطران اش 
البوئان 


۱ الأولى من هذا الكتاب من ما عام هو 
+ اولکتاب باللغة! دربية تناو تاريخ الاقباط معتمدا فى مادته على المططوطات .. 
0 المحشرظة بالادرةوانکانس القديمة. ۱ ۱ 

+ ار کناب يتنو ترق ی رایع ملم ف تيم مد تاد ١‏ 


+ ف كاد مهف تق حل یکی لدباط ابرم تما ولاتصلاى فى موتو 00 
المصرى وعلاقتهم بالحكام على مر العسود.. ا 

+ اول کاب ياطت الذظر هید ند ای منت بیج 00 
تخسیس متحف لها 0 1 0 1 


ا م اتمرنجع اسای اتی استخاديها الماع سر مزيز سيان ليح 0 0 


0 01 0 00 0 ۳ کک ییا یو ی بای دنهدیم ودب 0 


عمدلا ThuanceNt DHE‏ ` 
۱۱۳۵۵۱۵ ی یت نت 


